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تأليف 


ص ىق صء ع سه هر 
الجر الأول 


الحمد لله الذي علم الإنسان البيان ١‏ و لصَّلاة والسّلام على إمام 
الفصحاء وسيدك البلغاء سيدنا ممحمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن 
سلك سبيله إلى يوم الدين . 


0 
ل لا 3 


فهذا كتاب في سلسلة كتب التعبير القرآني التي كتبتها » آثرت أن 
أسيحية (على طريق التفسير البياني) ولم أشنا أن أسهية (التفسير البياني) 
لأنه في الحقيقة ليس تفسيرًا بيانيًا للقرآن الكريم » وإنما هو قد يكون 
خطوة أو خطى على طريق التفسير البياني » أو نقطة فيه قد تكون نافعة 
مق مويك أن سلف هذه السييا + ْ 

ومن المهم أن أذكر ههنا أنني في أحكامي واستنباطاتي اعتمدت على 
القواعد المقررة والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج عنها . 

وقد حاولت أن أنأى عن التعليل الذي لا يقوم على أساس من 
مسلمات اللغة وأحكامها » وعملت على أن يكون الكتاب ميسور الفهم 
لمن يقع في يده . غير أنه لا شك أنه سيكون أوضح في الحجة وأبين في 
الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة بأحكامها . 

وعلى كل فإني أطلب من القارئ غير المختص أن يصبّر نفسه قليلا 
على ف بش يواد ل رشي يي رقا نإل عبية على للش الس قينا 


عَلاط نجي | لي) دجلاو 


للوقت ولا قليل الجدوئ. وأقل ما يقال فيه إنه صبر على فهم كتاب الله , 
وفى ذلك من الأجر ما فيه . 

وقد يقع فيما يقع على شيء من أسرار التعبير القرآني هي عنده أثمن 
بكثير مما احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذي بذله فيه . 

ولا يذهبنَ بك الظن أنني أدّعي أن استنباطاتي وتوجيهاتي كلها 
صحيحة سديدة » بل ذلك ما هدانى النظر إليه والتأمل فيه . 


فاضل صالح السامرائي 


التفسير البياني 


يعرّف التفسير بأنه «علمٌ يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
يِةِ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه» '''. 

وأما التقعين لمان :ذهو التفسين الدقديبية اشران الثر كب قن التجميز 
القرآني » فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار 
التعبير من الناحية الفنية » كالتقديم والتأخير » والذكر والحذف . واختيار 
لفظة على أخرى » وما إلى ذلك مما يتعلق بأحوال التعبير. 

ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني: 

إن الذي يتصدّئ للتفسير البياني يحتاج ما يحتاج إليه المتصدي 
للتفسير العام » إلا أن به حاجة أكثر إلى الأمور الاتية : 

١‏ التبحر في علم اللغة. 

؟ ‏ التبحر في علم التصريف . 

المح بعك البحر, 

4 التبحر في علوم البلاغة . 

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغة العربية) » فلا تغني المعرفة 
اليسيرة » بل ينبغي للمفسر البياني أن يكون على اطلاع واسع في علوم 


.١7/١ البرهان‎ )١( 


اللغة. جاء في (البرهان): «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها 
تفسير شيء من الكتاب العزيز » ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها. فقد 
يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين» ”'' . 

وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبحّر في لسان العرب” '"' . 

وجاء فيه أيضًا أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف . لأنه به 
تعريف الأبنية والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع' ". 

وجاء في (البرهان) : «النظر في التفسير هو بحسب إفراد الآلفاظ وتراكيبها. 

أما بحسب الإفراد فمن وجوه ثلاثة : 

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها » وهو يتعلق 
بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني 
المختلفة » وهو من علم التصريف . 

ومن جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها » وهو من علم 
الاشتقاق . 

وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة : 

الأول: باعتبار كيفية التركيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها 
مؤدية أصل المعنى » وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك 
متعلق بعلم النحو . 

الثاني : باعتبار كيفية التراكيب من جهة إفادته معنى المعنى » أعني 
)١(‏ البرهان ”/ .١56‏ 


(6) الإتقان ؟/ .١87‏ 
(9) الإتقان ؟/ .181١-١8٠١‏ 


2 2 


لازم أصل المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضئ الحال في تراكيب 


الثالث : باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها 
ومراتبها » وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه » وهو 


1002 0010 
وهو ما يتعلق بعلم البديع» "''. 


فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من ألزم الأمور للمفسر . 
وهي للمفسر البياني ألزم. فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض 
الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها » وأن يكون له باع طويل في معرفة 
الاشتقاق وأحوال المشتقات . 

وأما النحو فهو أوضح من أن تبين أهميته في هذا الشأن ٠‏ فإن تغيير 
الحركة قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله فلو غير ت الحركات في قوله 
تعالى : نا حْنَى أله من عبادو الدلمكوا 4 [فاطر: 4 من فتحة إلى ضمة 
ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما يخشى الله من عباده العلماءً) لفسد 
المعنى وأصبح كفرًا. ولو غَيّرت العبارة (خلق الله الناس) إلى (خلق الله 
النامنُ) لكانت كفرًا وكان ذلك أكبر من الشرك الأكبر . 

وإذا كان لا يعلم الفرق في المعنى بين الحروف والأدوات » فقد 
يؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى الإحالة في المعنى وربما إلى الكفر. 
ولو اتات حدر قاجات ورا ابن الى وعير لا وير 1 

أَحََ رَيّْكَ مِنْ ب ءَادَمْ مِن ظلّهو رض ريم انهم 1 عى احي انك ولا 


(0) البرهان 110/7 -11/5. 


ب* [الأعراف : 5 أنهم لو قالوا: (نعم) و 


رص ل فرج سس 


وأنه لو قال بدل قوله تعالى : ويل المصلي (ي) الَذِنَ هم عن 
صَلاَهمٌ مَاهُونَ# [الماعون:  :‏ ه]فقال: (في صلاتهم ساهون) لم ينج أحد 

من الويل حتى رسول الله ؛ لأنه كه سها في صلاته . قال أنس رضي الله 
عنه (الحمد على أنالوريقل فى صلاتي) 07 


ولا تكفى المعرفة اليسيرة فى هذا الأمر كما قرره علماء التفسير » بل 
على المتصدي لهذا الأمر أن يكون عالمًا بدقائق اللغة وما تؤديه 
التقديرات المختلفة إلى اختلاف في المعاني . 

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة » فإن ذلك من ألزم الأمور لمعرفة 
الفصاحة والأغراض التي يخرج إليها الكلام » والفصل والوصل » 
وأغراض التقديم والتأخير » والحقيقة من المجاز » وما إلى ذلك من أمور 

فلا يجوز لمن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليفسر كلام 


سِْ 


الله . 
- القراءات: فبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض”"“. وقد 

تكون القراءتان أو القراءات مما يدل على كمال البلاغة وتمامها . 

فمن ذلك على سبيل المثال قراءة #مدلِكِ يوم لين * وقراءة 
#مَلِكِ يوم الدب ن* » فقد جمع له بالقراءتين الحكم والتملك » ذلك 
أن (مالك) من التملك » و(الملك) هو الحاكم الأعلى » فجمع لنفسه 
تعالى كمال الأمرين » ولا يمكن أن يكون ذلك بقراءة واحدة » فنزلت 
)١(‏ مغني اللبيب .1١١/١‏ 


(0) الكشاف “7/9 .75١‏ 
فر الإتقان اما » البحر المحيط 7/١‏ . 


التفسير البياني 


مرتين مرة لامَلِكِ يوم ادي » ومرة «مديكِ يوم لين »4 فجمعت 
المعنيين. وهو نظير قوله تعالى : ##مِكَ الْمَْقِ © فالمالك من التملك . 
وصاحب (المُلك) بضم الميم هو الملك فجمع له الأمرين. ولو قال: 
(مالك الملك) بكسر الميم لم يزد على معنى التملك » ولو قال (مَلِكَ 
المُلك) بضم ميم الملك لم يزد على معنى الحكم » ولكنه قال: © مِكَ 
لْمُرْكِ © فجمع له الأمرين سبحانه . 


ذ#|ه 210 


ومن ذلك قراءة #مَأَرْهُ مَيَ رِدَءًا يُصَدّفْو 4 و(يصدّقني) بضم القاف 
وسكونها » فإن القراءتين جمعتا معاني الشرط والوصفية والاستئناف . 
فإنه برفع الفعل يكون المعنى (فأرسله معي ردءًا مصدّقا لي) فتكون جملة 
(يصدّقنى) نعمًا » أو يكون المعنى (فأرسله معى ردءًا إنه يصدّقنى) فتكون 
العجيلة انافك ١ ١‏ 

وبالجزم يكون المعنى: إن ترسله يصدّقني » فجمعت القراءتان هذه 
المعاني كلها . 


ومن ذلك قوله تعالى : # إِنَف دَلِكَ لَأينْتٍ لِلَمَدِلِمِينَ4 [الروم: ]١7‏ فقرئت 
(للعالمين) بكسر اللام جمع (عالم) من العلم » وقرئت أيضًا بفتحها جمع 
(عالم) بفتح اللام فجمعت المعنيين. ونحو ذلك ليس بالقليل . 

والقراءات المتعددة قد تكون أدل شىء على الإعجاز » ذلك أنه 
تحداهم بالقرآن فعجزواء. ثم جاء اة حرق فعجزواء ثم جاء بقراءة 
أخرى فعجزواء مما يدل على كمال القدرة لله وعجز البشر أمامها على 
كل حال. ونظير ذلك من مخلوقاته تعالى أن الله سبحانه تحدّاهم بخلق 
الذبابة فعجزوا » وهم عن آياته الأخرى مثلها في العجز أو أعجز . فهم لا 
يقدرون على خلق البعوضة ولا ما فوقها ولا ما دونها » كما قال تعالى : 


سح ور اميك 


© هذا حَلقَّ الله فَأرقيف مَادَا حَلَقَِ الْذِين من دونه # [لقمان: ]١١‏ فذلك أدل 


على كمال قدرة الله وعجز البشر . 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال 
والدقه وتحدّئ بها أهل الصنعة » فجعل أهل الصنعة يتأمّلونها ويعجبون 
ويقولون: إن هذه اللوحة لو غيّر أي شيء فيها لفسدت ولأمكننا أن نصنع 
مثلها » فيغير فيها شيئًا فينظرون إليها فيزدادون عجبًا » ويقولون: إن هذا 
التغيير لم ينل منها بل زادها حسنا » فما أعجب هذا الأمر! ثم يقولون: 
إنها لا تحتمل تغييرًا آخر فيها ألبتّة ولو غيرّت لفسدت قطعًا » فيغير فيها 
شينًا آخر فينظرون إليها فيقولون: ما أعجب هذا! فإنها لم تزد إلا حسنا 
وجمالاً » وهكذا » كان ذلك أدلٌ على عظيم قدرة الفنان » وإن ذلك لم 
يأت منه موافقة بل إنه يقدر أن يفعل ما يعجز عنه الاخرون متى أراد. وقد 
أشار الأقدمون إلى هذين الأمرين. 

جاء فى (النشر): «وأما فاتدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن فى ذلك 
واف غيوما قذمنا عن سنب التهووى والعيهن] :و لفك تع على الأنة . 

ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية اللاختصار 
وجمال الإيجاز » إذ كل قراءة بمنزلة الآية » إذ كان تنوّع اللفظ بكلمة 
تقوم مقام آيات » ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما 
كان في ذلك من التطويل . 

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة » إذ هو مع كثرة هذا 
الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف » بل كله يصدّق 
بعضه بعضّاء ويبين بعضه بعضّاء ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب 
واحد. وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به وَللِ) "'' . 


5 - أسياب النزول : وهو من الدلائل المهمة على فهم المعنى . قبه 


.67/١رشنلا‎ )١( 


التفسير البياني يل 


ا تيا 
معرفة النزول: «وهو من أعظم المعين على فهم المعنى. . 
الصحابة والسلف يعتمدونه. وكان عروة , ل 
* مَلَاجْمَاحَ عَكَنِهِ آن يَكَوَمَت يهمَا # [البقرة: 158] أن السعي ليس بركن . 
فردّت عليه عائشة ذلك وقالت: لو كان كما قلت لقال: (فلا جناح عليه 
ألا يطوّف بهما). وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في 
قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة 
للأصنام » فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به » فرفع 
الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف. رواه البخاري في 
صحيحه . فثبت أنها نزلت ردًا على من كان يمتنع من السعي» "''. 

ومن ذلك قوله تعالى : ولا مُكْرِهوا قبي عَلَ الِنَهِ إِنْ أَرَدنَ سن 4 
[النور: ”]. وقد يظن ظَانٌ أن النهي عن البغاء مشروط بإرادة التحصّن . 
فإن لم يردن التحصّن جاز» وهذا لا يكون ٠»‏ وبالاطلاع على سبب 
النزول يتضح المعنى » فإن «هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه » فإنهم 
كانوا يكرهونهن وهنّ يردن التعفف» ”" . 

وقيل: إن سبب نزول هذه الاية أن عبد الله بن أبيَ كان يقول لجارية له 
اذهبي فابغينا شيئًا » فأنزل الله 95 ولا مُكرهوا ميج عل لعا 

وقيل أيضًا: إن جارية لعبد الله بن أبئَ يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها 
بيبا كان كرينييا علن الزتى اننا ؤللن إلى الزبي 004 لز 91 
اي أَفَنيَم عل الْبِعَهِ. . . الاية» 7" . 


') البرهان ”7/7 .7١‏ 
'") فتح القدير 75/8/5. 
'*2) لباب النقول فى أسباب النزول ١57‏ . 


علطو 2 الجر الأول 


٠‏ - النظر في السياق: فإن ذلك من ألزم الأمور للمفسر عمومًا 
وللمفسر البياني على الخصوص . فبالسياق تتضح كثير من الأمور ويتضح 
سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخرء ويتضح سبب التقديم 
والتأخير » والذكر والحذف ». ومعاني الألفاظ المشتركة . 


والسياق من أهم القرائن التي تدل على المعنى » جاء في (البرهان) 
أن دلالة السياق: «ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير 
المراد » وتخصيص العام » وتقييد بد المطلق » وتنوع الدلالة » وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم . فمن أهمله غلط في نظيره وغالط 
في مناظراته » وانظر إلى قوله تعالئ : # ذُْ إِتَلَك أنتَ الْعَربرُ الحكرم * 
[الدخان: 54] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير» ”'' . 


وعدم النظر في السياق قد يوقع في الغلط أو عدم الدّقة في الحكم . 
وذلك نحو قول الأخفش في زيادة (من) الجارّة » فإنه لم يشترط لزيادتها 
الك المعرين ".ماله يات أرفييية 1 وابيفيك على رابديقرله اوالى 
يَخْفرَ لي ين دُنويكت © [نوح : 4] فقد ذهب إلى أنها زائدة » بدليل قوله 
تعالئن في آية أخرئ : # يغفر ل دُنويي * [الصف: ]١7‏ » وهذا الاستدلال 
باطل » فإنه ينبغى أن ينظر فى السياق » فإن قسمًا من الأعمال يدعو إلى 
ب ا يدعو إلى مغفرة الذنوب كلّها. هذا علاوة 
07 ودبي * من دون (من) إلا للأمة المحمّدية دون 

من الأمم إكرامًا لها » فلا تكون (من) زائدة . 


6 - مراجعة المواطن القرآنية التى ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد 
تبيينه ليستخلص المعنوا المقصود . 


.5١١-7٠١ /” البرهان‎ )١( 


التفسير البياني 


4 مراجعة المواطن القرآنية التى وردت فيها المفردة التى يراد 
تفسيرها واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها. 

٠‏ -أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القرآني» كاستعمال 
الريح للشر والرياح للخير » والغيث للخير والمطر للشر » والعيون لعيون 
الماء » والصوم للصمت والصيام للعبادة المعروفة » وغير ذلك . 

١‏ -أن ينظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في 
المعنى أو التقييد فيه » وما إل ذلك . 

١‏ - أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة » ولو كان فيما يبدو 
له غير ذي بال فإنه ذو بال » فإن وجد له تعليلا فذاك » وإلآا فسيأتى من يبسّر 
الله له تعليله. وتفسيوةة: كالإندذال :فى المفردة. تحو (بطهّر) :و(تطير) : 
و(يذكر) و(يتذكر). والذكر والحذف نحو (تذكرون) و(تتذكرون) ء 
و(يستطع) و(يسطع) . و(لا تتفرّقوا) و(لا تفرقوا) » وتغيير الصيغة نحو 
مغهرة وغمران » وعداوة وعدوان ٠.‏ ونخل ونخيل 4 والإدغام والفك نحو 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة . 


١‏ إدامة التأمل والتدبّر » وهما من أهم ما يفتح على الإنسان من 
أسرار ويهديه إلى معان جديدة. جاء فى (البرهان): «أصل الوقوف على 
معاني القرآن التدبّر والتفكر» ''2. ولذلك أمر الله سبحانه بالتدبّر في كتابه. 
قال تعالن: # أفلا يَدَيَرُونَ اَلْفْرءَانَ أم عل قلوب أَقَمَالّهُآ © [محمد: 4؟] , 
وقال : 9# كتب أله ليك مرك لِبََوَءَينيوء 4 [ص :14] . 


.18٠ البرهان ؟”/‎ )١( 


الأسرار ما لم يكن منك على بال . 


والتدبّر والتفكر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارى 
والمفسر » وهما للمفسر ألزم . 

فأدم التدبّر والتفكر فيما استعصئ أمره ولا تمل من ذلك » وافعل 
ذلك مرة ومرتين وثلاثا وأربعًا وعشرًا وعاود ذلك » فإنه سيفتح الله عليك 
ويبصرك ما لم تكن تبصره . 

وقد مرت بي مسائل لم أهتد إل حلها على كثرة التدبّر والتأمّل حتى 
كدت أيأس من وصولي إلى حل لها , فإذا بي وقد انقدح في ذهني ما يزيل 

4 - أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدّمه من 
القرآني » فإن فيها أسرارًا بيانية وفنية بالغة الرفعة . 

6 وأساس ذلك كله الموهبة » فإن الموهبة أساس كل علم وفن 
وصنعة » فبقدر ما أوتي الفرد من موهبة يكون شأنه في العلم والفن . 
على ألا يعتمد على الموهبة وحدها » بل عليه أن ينمّيها ويصقلها بكثرة 
الاطلاع والنظر والتدقيق والتأمل . 

ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا الأمر فإن له مظانه . 


ل ةط نت 


أ اق ا 
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أثيرَ سؤال في أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسًا في التعبير القرآني على 
طلبة الدراسات العليا » وفى مناسبات أخرى ». وهو أننا نجد أحيانًا فى 
القصة الواحدة أو المسألة الواحدة التي يذكرها القرآن في أكثر من موضع 
اختلافا فى ذكر المواقف والعبارات » أفلا يعد ذلك تناقضًا؟ فإن كان أحد 

وما كنت أظن أن هذا الأمر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح » ولكنه 
ظهر لي أنه شبهة تنبغي معالجتها » ولا يحسن أن تبقى في النفس من غير 
أن يجد لها صاحبها جوابًا شافيًا يطمئن له قلبه . 

فأقول: ليس في القرآن قصة ذكرت في أكثر من موطن تناقض إحداها 
الأخرى » ولا مسألة تردّد ذكرها اختلفت فى فحواها وحقيقتها عنها فى 
موطن آخر مهما اختلفا في التعبير أو في ذكر ما وقع فيهما . 

فإن قصة موسى مثلا على كثرة ترذُّدِها واختلافها في التعبير وفي ذكر 
جزئياتها لا يختلف بعضها عن بعض ولا يناقض بعضها بعضًا » وكذلك 
قصة إبراهيم أو قصة صالح أو قصة آدم أو غيرها. 

وكذلك كل مسألة تكرر ذكرها. 

ولكن قد يذكر جانب من القصة فى موطن بحسب السياق الذي ترد 


ا 


فيه والغرض الذي يراد منها » ويذكر جانب آخر في موطن آخر بحسب ما 
يراد من الغرض وموطن العبرة » وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب 
(التعبير القرآني) » والآن أريد أن أوضح هذا الأمر بأمثلة أوردها لذلك . 

فقد ورد في قصة موسى في سورة البقرة مثلا قوله تعالى : : # ## وَإِذِ 
أسْتسقئ لبي م سي ممه أكُنتا عشرة 
تناك [البقرة: ٠‏ 

وورد في سورة الأعراف قوله تعالى : 0 قحك إل موسوت إذ 
سس ا 40 د ب َ افج ليست مِنَّهُ اثذتا عشرة 
عيبا 4 [الأعراف : 1]. 

فإِنّه قال فى سورة البقرة: (فانفجرت) » وقال فى سورة الأعرافف: 
(فانبجست) والاتفيجاه غير الانبجاس . فإن الانفجار هو الانفجار بالماء 
الكثير » والانبجاس هو الماء القليل » فأي الأمرين صحيح؟ أكان ثمة 
انفجار أم انبجاس؟ 

والجواب: كلاهما صحيح » فإنه على ما يذكر أنه أول ما انفجر الماء 
انفجر بالماء الغزير » ثم قل بعد ذلك بسبب عصيانهم فأخذ ينبجس . 
فذكر حالة في سياق التكريم وحالة أخرى في سياق الذم » وكلاهما واقع 
وكلاهما صحيح , إلا أنه اختار كل تعبير بحسب السياق الذي ورد فيه . 
وهو ما تقتضيه البلاغة . 

ثم إنه من المشاهد كثيرًا أن العيون والابار لا تبقى على حالة واحدة . 
فقد يظهر الماء بادئ ذي بدء كثيرًا ثم يقل بمرور الزمن » وقد يكون 
العكس » فلا غرابة أن يذكر كل حالة في مكانها اللائق بها » فإن كلا 
الأمرين واقع وكلاهما صحيح . 

ومثل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته 


التشابه والاختلاف في التعبير القراني 


ا 00 : ا كل تر 
الملائكة . فقد قال في سورة الذار يات : 0 
4 ربب () إذسكوا عد دالا سكم ل ونه عن ون رلك احزيه عا 
بعجل سَمِينٍ . . . © [الذاريات: 14 وما بعدها] . 


وقال في سورة الحجر : « وَيَيَكَهُمْ عن صَيْفِ إِبرَدهِيمَ (ج) إِذدحَلوا علي قفاوأ 


”ضير طن أ حد. مر 


سَلنمَاقَالَ إنَامسَكُم وَيِلُوتَ) [الحجر: 05-١‏ ]. 
فذكر في سورة الذاريات أنهم حيّوه فردٌ عليهم التَّحّة : 8# فقا فقا لوأ ملم قَالَ 


21 


يك . 
وذكر فى سورة الحجر أنهم حيّوه ولكنه لم يذكر أنه رد التحية : 3 


0020 


كا عو عفَا لا سلما كال | امك ريلوت 4 
سورة الحجر . » قفما حققة حقيقة الأمر؟ أهو رد التحي أ لم يردها؟ وهل جاءدم 
والجواب أن كل تفصيل ذكره القرآن إنما هو قد حصل » وربما حصل 
غيره مما لم يذكره القرآن لأنه لا داعي لذكره » ولكنه ذكر في كل موطن ما 
فتضبيه الاق والغرضى هن اذك القصة: 
وقل تقول : ولكنه قال ف الذاريات أنه د عليهم السلام . وفئ 
الحجر لم يرد السلام. فنقول: ليس الأمر كما توهمت ٠»‏ فإنه لم يقل في 
الحجر إنهم حيّوه فلم يرد عليهم السلام » ولو قال ذلك لكان تناقضا . 
وإنما قال: © هَمَالُواْ سَلََمًا # فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته . كما لم 
يذكر أنه جاء لهم بالعجل . ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيئًا » فطوى ذكر 
قسم من الأحداث بحسب المقام » وذلك أنه لما وصف الضيف في 
الذاريات بأنهم مكرمون ناسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد التحية 


]| ل 2 الجر الول 


ولما لم يصفهم في الحجر بذلك طوى ذكر مظاهر التكريم 
والاحتفاء » وهذا نظير ما نرويه نحن من أحداث » فقد تقع لنا أحداث 
3و3 الى بربعلة تدك فى قل مناضية طرف مهاه دان ريما ترويها بالقاطط 
مختلفة » لكنها غير متناقضة » بحسب الموقف والمقام . 

فقد تقول في مقام: ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم 
ليلة ثم عدنا إلى مكاننا . 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة . ولم تذكر أنهم ردّوا عليكم 
السلام . 

وقد تقول في مقام آخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول : 
ذهبنا إليهم فرحبوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقى عندهم ليلة » فمكثنا 
بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى الصباح ثم أفطرنا عندهم وعدنا . 

ولا يناقض ما ذكرته فى الرواية الثانية ما ذكرته فى الأولى » فأنت 
ذكرت أنك سلمت عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام . 
وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم ولم تذكر أنك سلمت عليهم . 

وهذا شأن ما يرد في القرآن الكريم » ففي كل موطن يذكر جانبًا 

وأنت قد تذكر ألفاظاً قاسية تصف بها أناسًا » ولكنك قد تخففها فى 
مناسبة أخرئ ؛ لأن المقام يقنضي ذاك » كأن يكون هناك بعض أقربائهم 
أو نحو ذاك » غير أنك لا تناقض أقوالك السابقة فتختار ألفاظاً لا تجرح 
السامع , فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر . تقول: هو مسرف » وبدل أن 
تقول: هو متهور » تقول: هو مندفع. أو تقول: هو أحيانًا لا يملك نفسه 


التشابه والاختلاف في التعبير القراني "١‏ 


وأنت لا تكون كاذبًا فى أحد الوصفين . 

وهكذا يختار القرآن الآلفاظ والعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه 
الققية أ اليا لة.. 

ومن ذلك قوله تعالى: © وَقَالُوا آن تَمَسَنًا ألكارٌ إِلآ أهاما مَعَدُودةٌ # 


ب 


وقوله : * وَلِكَ بأَمْر قَانُوا آن تكسا أَلتَارُ إل اما تَعْدُوداتٍ [آل عمران: 4؟] . 


ص 


فقولهم: * أامًا مَعَْدُودَةٌ * يعني أن الأيام التي تمسهم فيها النار 
أكثر سْ تولهم : اده 3 ( فمن 0_6 اللغة أن الجمع 


السالم , ققولاك : 77 0 أن الدراي أكثر من قولك : 
(دراهم معدودات) » وقولك: (غرف مبنية) يعني أن الغرف أكثر من 

والقولان المذكوران في الايتين هما لبني إسرائيل . 

وقد تقول: وما حقيقة ما قالوا؟ أهم قالوا: (أيامًا معدودة) أم (أيامًا 
معدودات)؟ ولم الاختلاف في التعبير؟ 

أما سبب الا ختلااف في التعبير فإن ذلك ذكرته ف كتابي (التعبير 
القرآني) فإن الأثام التي ذكرت أنهم ارتكبوها في سورة البقرة ة أكثر مما ذكر 
في آل عمران » فناسب زيادة أيام العذاب فيها . 

أما حقيقة ما قالوا فإنهم قالوا القولين جميعًا » فإنهم عندما ذكروا بما 


فعلوه في سورة البقرة قالوا: # أن تَمَسَّنًا ألتسا 3 اما مَعْدِودةٌ 2# 
وعندما ذكروا بما فعلوه في سورة آل عمران قالوا: © إن لن تَمسّسَا تميّسنا ألمَّارٌ اله 


اما مفدودات + أن الاثام أقل ( وذلك غير ممتنع » وهو مما يحصل في 


37 


حياتنا كثيرًا » بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر 
الشخص أكثر من أمر » فقد : تقول لشخص : لم احتلت على فلان وشتمته 
وضربته » ألا تعلم أنه شكاك إلى القاضي وسيعاقبك عليه القانون؟ 

فيقول: وكم يعاقبني؟ إنه سيعاقبني بالسجن شهرًا . 

فتقول له: وكيف ذاك؟ إنها ثلاث قضايا: احتيال واعتداء بالش: 
واعتداء بالضرب ٠‏ وكل واحدة تقتضى يي حكمًا خاضًا بها. 

فيقول : ولنقل إنه سيعاقبني د ثلاثة أن 

ففي المسألة الواحدة ذكر أكثر من قول » وأنت إن نقلت أي قوليه 
كنت صادقا في نقلك عنه . 

فإذا هوّنت عليه الآمر قلل العقوبة » وإذا شددته عليه زاد فيها . 

فلا مانع أن يذكر عنهم أكثر من قول ٠‏ أو قد يقول بعضهم قولاً ويقول 
تعفن اخبر ول اح 

فهذا ليس فيه مغايرة للحقيقة ولكن وضعهما وضعا بلاغيًّا فنيّا » فذكر 
العقوبة الشديدة مع الجرم الكبير » وذكر العقوبة الخفيفة مع ما هو أخف 
رما : 

ود وال تراه الى على لان ميلا موادي لور أذ قل 
سن لاخو إفّ اضَسْتُ تار سَنَاتيكٌ ينها بت حبر أو ءانيم شاب قبي لَمَليٌ تَصطُلُو رت # 
[النمل: .]٠‏ 

وقوله في القصص : 8 قَالَ لِأَمَلِهِ أمَكُنُوا إِيَّ امَسْتُ ارا لعل عاتيكم ينها 
سراد كدر نه نورام فلار طلورحت* [القصص: .]١9‏ 

فإنه قال في النمل : اسك ينايبر 4. 

وقال في القصص : #لَعَلَءَاتك ينها كير 
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وما في القصص ترج 8 لَمَلّ اتيك * . وما في النمل قطع وإخبار 
ووعد اتيك 4 فما حقيقة ما قال؟ أهو ترجّى فقال: (لعلي) أم أخبر على 
وجه القطع فقال: (ساتيكم)؟ 

والجواب: كلاهما » فهو ترجّى ثم قطع » أو قطع ثم ترجّى » وهذا 
يحصل في كلامنا كثيرًا » تقول: لعلي أرجع مساء اليوم » بل سأرجع 

أو تقول وأنت مسافر سفرًا تتوقع العودة قبل الغروب: سأرجع قبل 
الغروب ٠»‏ ثم تقول : لعلي أستطيع ذاك . 

فأنت قلت كلا القولين » وأي القولين نقلته عنك هو حقيقة » ولكن 
اختيار كل قول بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيه هو الفن في 
التعبير » وذلك ما حصل في اختيار كل تعبير » وقد أوضحت ذلك 
بالتفصيل في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) وبينت سبب 
الاختيار. 

وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام في سورة القصص: # أَمَنْكَ 
موحي اام 0 
رَهنَنَانِ من رَيُلمت ِل فعورت وَمَلإِيهءِ إِتَّهُمَ انا ما فتيقيت »* 
[القصص: ؟”]. 

ال وَأَدخلُ يدك في بك حرج صا مِن عير سوم في مع نات 
إل عون هوعد ِنَم كانوأ قوما فنقِينَ4 [النمل: ]1١‏ . 

فما حقيقة ما أعطاه وما حقيقة ما قاله له: أهما برهانان أم تسع آيات؟ 

والجواب : أن الأمر كما ذكر » وهو أنه أعطاه برهانين إلى فرعون 
وملئه » وتسع آيات إلى فرعون وقومه . 

فملاً فرعون هم خاصة مجلسهء وهم الذين يرجع إلى قولهم 


ويستشيرهم » أما الايات فهي إلى فرعون وقومه ٠‏ وقوم فرعون هم شعب 
مصر . 

فالبرهانان لفرعون وملئه » وهما ما أظهره موسى في مجلس فرعون » 
وهما معجزتا العصا وإخراج اليد بيضاء من الجيب . 

أما الايات فهي تسع إلى فرعون وقومه » منها الايتان المذكورتان . 
ومنها إرسال الدم والضفادع والجراد والقمل والطوفان وغيرها » وهو ما 
كان يظهر من الايات مدى بقاء موسى في مصر. غير أنه ذكر في كل سياق 
ما يقتضيه » وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) . 

ونحوه قوله تعالى في البقرة : خا اتح كرا وفواوا حطلة ور 
لَكُرحَطَنِيَتكُم 4 [البقرة 8ه]. 

ا ا # وَفُولوا حِطهُ وَأَدَخْلُوأ لباب شككدا تَْفِرَ لَكُمَ 

م [الأعراف : 171]. 

فقد ذكر في البقرة أنه قال لهم : «نَْزِ كز حَطَيكُم 4 » وذكر في 
الأعراف أنه قال : « فر لَك حَوكَِحكُم 4 . 

والخطايا جمع كثرة » والخطيئات جمع قلة . فما حقيقة ما قال لهم؟ 

والجواب: أنه لا يناقض أحد القولين الآخر ء فإنه إذا غفر خطاياهم 
فقد غفر خطيئاتهم ٠‏ فالقلة داخلة في الكثرة » إلا أنه ذكر كل تعبير 
وومحي و 
اع ا ا يي 000 
اللغة » فإن يصح في اللغة استعمال القلة للكثرة » والكثرة للقلة. جاء في 
(شرح الأشموني) «فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة » 


التشابه والاختلاف في التعبير القراني 5 ” 
ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لآ نهاية له 
00 0 0 
ويستعمل كل منهم في موضوع الآخر مجازا» : 
قال تعالى : # سبع سَكَِلَ © وقال : # وَسَبْعَ سَنبكيِ4 والسنابل جمع 
كثرة . والستبلات جمع قلة والعدد واحد وهو سبع ٠‏ إلا أله وضع كل 
وثمة مسألة أخرى ما كان يجدر بي أن أذكرها لأنها من الوضوح 
بمكان لولا أنى سئلت عنها أكثر من مرة » فقد سئلت : هذه الأقوال التى 
يحكيها الله عن الرسل أو الأشخاص الماضين أهي عين أقوالهم؟ 
والجواب : أنها ترجمة لأقوالهم . وهى ترجمة دقيقة صيغت صياغة 
الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها 
ودع لي ود الو ا وا نا 
لي الجر وار لبي 


.١١١ /5 الأشمونى‎ )١( 


تفسير المعوذتين 


إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة 
والخفية » فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور القوى المنظورة 
والخنية: نما لآ جلك" الأسان :دفعه ول خخيلة له فيه فى استتعاذة مره 
الشر الواقع عليه من غيره. 

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الإنسان لنفسه ولغيره » وهو 
الشر الذي توسوس به نفسه » فهو الشر الصادر من الداخل . 

فالشر فى سورة الفلق مما لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه 

وأما الشر فى سورة الناس فهو مما يدخل تحت التكليف ومتعلق به 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها » فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده 
وأدومهما اهنا اتصالا بصاحبه : 

إما شر واقع به من غيره » وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف . 
والمكلف إما نظيره وهو الإنسان » أو ليس نظيره وهو الجني . وعير 


فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ 
وأجمعة ع وأدلّه على المراد» وأعمه استعاذة . بحيث لم يبق شر من 
الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما») '''. 

وجاء فيه أيضًا أن سورة الناس «مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي 
هو سبب الذنوب والمعاصي كلها » وهو الشر الداخل في الإنسان » الذي 
هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة . ١‏ 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له 
بالسحر والحسد » وهو شر من خارج . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد 
نفسه » وهو شر من الداخل . 

فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف . ولا يطلب منه الكف عنه ؛ 
لأنه ليس من كسبه . 

والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي . 
فهذا شر المعايب » والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب 
والمصائب ولا ثالث لهما» ”'. 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم 
المحتسب دخلت في صحيفة حسناته ؟ لأنها من المصائب الواقعة عليه . 
وهو يؤجر عليها حتى الشوكة يشاكها . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل فى صحيفة سيئاته » 
فتجيعت هاتان السورتآن كنال الاسععاذة ١‏ 


ل نا ين 


)01( التفسير القيم "057 055 . 
00 التفسير القيم 1٠١-6066‏ . 
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مايا ل ف 
سدمة الفداه ١‏ 
ا يك : لاطننا ا 

3 ا ؛ مسد ا ا 


ريم 
َه 0 ور لس 5 28 29 هه 
: عو بِرَتٍ الْصَلقٍ ب من سر ما حَلقَ )ومن شر عَاستٍ إِذَا وَقَبَ © 
0 016 7 تف العقد )ومن سر حَاسِدٍ إِذَاحَسَك 


1 


00 


2< ير عر زر ص< شساة بحص , 


© قل أعوذ برب الفلق رع * 


البو ألوذ وألتجئ وأعتصم . 

أمر ربنا سيدنا محمدًا أن يقول ذلك فقال له : قل أعوذ . 

وقد تقول: ولماذا أمره بقول ذلك ولم يقل : (أعوذ) من دون (قل)؟ 

إن الله يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه 
لمعيه وك امود يما عدار .وال كش يتغوره والحاعة إلى ذللك»: 
مطلوب منه أن يعلن التجاءه إلى ربه واعتصامه به» وأنه يلوذ به لأنه 
أضعف من أن يردٌ ما يحذره ويخشاه ؛ لأن ما يحذره ويخشاه كثير 
وقوي . ظاهر وخفي . وقد ينال منه متى يشاء إن لم يلتجئْ إلى ربه الذي 
يعينه ويأخذ بيده ويدفع عنه الشر. 

وهذا الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواح عدة » منها : 

أذقيه انعلا اللكير بوالفيعت.والخروو الكادت: :و القهون بالامكدياء 
وهذا سبب الطغيان ٠‏ قال تعالن : 56٠‏ إن الإن لي 2 أل :لتق 4 
العا 5 فإن قسمًا من الناس يمنعهم الكبر والغرور من طلب الإعانة 
وهم أحوج شيء إليها . 


عزتني يان جتاون 


ثم إن هذا الإعلان من أسباب الطاعة وعدم المعصية . فإن الذي 
يلتجئ إلى شخص ما يطيعه في العادة ولا يعصيه » فإن الإنسان مطيع لمن 
يستنجد به ويستنصر به ولا يخرج عليه . 

ثم إن هذه الاستعاذة مما يليّن القلوب ويجعلها خاشعة لله رب 
العالمين » خصوصًا إذا صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى 
غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد. 

وقد علمنا ربنا أن نستعيذ به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال: 


ل سا 
الف ١‏ 


لي و عَم تير 1 7 لا 0 . بي ته حجان ع 7س رار 
#وقل دب أعوذ بك مِنْ همرت شَّطِينِ () وأعوذ يك رَبَ أن حضرون * 
ا ل 


[المؤمنون: /اة - 48] » وقال: #3 وإِمًا ينرْعْنلَك من لشَّيِطنٍ نَرْعْ فَأسْتَعِذَ 
شه [الأعراف -7٠٠١‏ فصلت 5"] . 

وعلمنا نبينا أن نستعيذ بربنا من عموم ما نخاف ونحذر » ومن شر ما 
نعلم وما لا نعلم » فقد كان يقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق) » ويعلمنا أن نقول إذا خشينا أمرًا: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر) وكان يستعيذ بالله منه » وبرضاه من غضبه » وبمعافاته من 
عقوبته » وكان يعوّذ الأطفال بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة وكل 
عين لامة . 

فالاستعاذة بالله مسنونة تفصح عن الالتجاء إلى الله والاعتصام به . 

والإفصاح عن الاستعاذة بالقول في اللسان نظير الإفصاح بالذكر 
والتسبيح والتحميد » كلاهما مطلوب مأمور به لا نكتفي من ذلك بما نشعر 
به في القلوب ونحس به في الوجدان » بل لا بد من مواطأة اللسان للقلب » 
وذلك أعلى الذكر » قال تعالى : 98 يها ألَذبنَ مثو أذكروأ أله وما بير ((© 
وَسَبحوه كك وَأصِيلًا# [الأحزاب: 4١‏ -51] » وقال: ١‏ اذك لكان ويلك 


م 
ل د ساو فر <2 سر جه 2 وى ير ”م 


7 عا وبخِيفَه ودون الْجَهَر من الْمَولٍ ِالْعْدُوٌ وَالآصَّالِ 4 [الأعراف : 6 ]. 


ص-_ 


١ 
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وقال يَِةٍ مخبرًا عن ربه أنه قال: (أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت 
بي شفتاه) فذكر ربنا والالتجاء إليه والاعتصام به مطلوب على كل حال . 

وقد تقول: ولم قال ههنا: (أعوذ) ولم يقل: (إني أعوذ) كما قال في 
مواطن أخرى؟ ش 

فقد قال في سورة (غافر) على لسان سيدنا موسى : # إِفٍ عدت برق 
واكتم عن ل كر لا موصن سور لساب © [غافر: 77] » وقال في 
نييورة الدختان: على: لسان سيدنا موسى. أيضا : وق عُدَثُ وق وري أذ 
موت ني ٠‏ » وقال على لسان سيدنا نوح : # قَالَ رَبّ إِفَ أعود 


لك الا سه 


سَعَرَلَ ا ا ل روف فا 6 در 4] » وقال على لسان مريم: 
أعود فك ينك إن مت تق44 اهرب + 114 : وقال على لسأن 
ا عمران: # وَإِفََ ُعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا ون شيط لحيو # [آل عمران: 5”]. 

0 

فى حين قال : # أعو ذاه أذ أَكْونَ مِنَ أبكتهايرح* [البقرة: : 517] » وقال: 

ال عرو يو سس سس 1 كرو 
(وثل بن أن بك ين 6 تِ الشبسِينِ 7 وَأَعُودُ يك رت أن يحضرون ‏ 
[المؤمنون: لا 9‏ 48]. وكذلك ما ورد قن المعوذدتين فإنه لم يؤكد ذلك 
ب (إن). 

ل ذلك - والله أعلم أن الاستعاذة تكون على قلذر ما يحذره 
ايفين بويا تشع قاذ كان المخدوو سويد والمترف مقيكا بعياطاء 
وكان يتهدده هو على الخصوص . أكد الاستعاذة فقال: (إنى أعوذ) وإلا 
قال: (أعوذ). 

ففي د غافر مغلا أكد الاستعاذة ب (إِنْ) ؛ لآن فرعون هدد سيدنا 


ل ورجيعةه 


موسى بالقتل » قال تعالى : # وَقَالَ لَ فِرَعَوَتُ دروف أَفْلُ مُومى وَليدَعٌ ريه ف 
حاف أن دل دسحكم أوأن يظهر في الْأرضٍ الْمَسَاد) [غافر: 51؟]. 


بض 


وكذلك في سورة الدخان » فإنه ألمح إلى أنهم هددوه بالرجم فاستعاذ 
من ذلك قائلا: # وَإقْ عت برق وَرَيَّي أن يَمُونِ (يه) وإن ل ونوا لى مأعزلون ‏ 
[الدخان: ٠١‏ -١؟]‏ » أي إن لم تصدقوا بي فاتركوني » فكان الأمر يتهدده 
هو على الخصوص » وكان المخوف متمكنا متسلطا عاتيًا » فلجأ إلى ربه 
لجوء المستضعفين فقال : # وَإِقِْ عَدْتُ برق وَرَيَكي * مؤكدًا ذلك ب (إِنّ) . 

وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام » فقد احتجبت عن 
قومها لتغتسل وإذا ببشر سويّ أمامها » وقد ظنت ما يظن النساء في مثل 
هذا الموقف » وخشيت على نفسها من أن يعتدي عليها » فلاذت بربها : 
وعاذت أشد ما تكون الاستعاذة فقالت: # ِف أعودُ لمن نك إن كُنتَ 
تقيًا* فأكدت ذلك ب (إِن) . 

ثم انظر كيف أنها استعاذت بالرحمن دون غيره من أسماء الله 
الحسنى » ذلك أنها طلبت من الرحمن أن يرحمها ويحميها من مثل هذا 
الاعتداء عليها الذي يحمل الفضيحة. وفيها أيضًا استثارة لعاطفة الرحمة 
في قلب هذا الشخص الواقف أمامها ليرحمها ويتركها وشأنها » فكان 
اسيوقيء انسع »ا رمو بهذا إضافة إلى اسر السيورة تفريم ثيه 
ايعاد أرنها إلى أعرها "" باشديد اك لود ا ل لك ار 
رَحكَرِيّا 4 [مريم : ]١‏ » وكان في أواخرها قوله : 8 إنَآلَدِيءَامَمُوأْوَمِلُوأ 
الصَدِلِحَاتٍ سَمِبجَلُ م ليحن وج [مريم : 197 . 

وأما قوله على لسان سيدنا نوح : قَالَ رَيَ إِيْ أَعُودُ يلك أن أستكك ما 
يس لى بوء عِلُْ* فإنه قاله تعقيبًا على قوله تعالى له: 8 إِيَّ أَعِظْكَ أن حَكُونَ 
من لْجَْهِلِينَ * [هود: 5:] فلما وعظه ب #8 إِيََّ أَعِظَكَ * استعاذ به بقوله : 
© إِ أَعودُ يلت» فهي استعاذة مؤكدة بمقابل الوعظ المؤكد. 


. 795-795 انظر التعبير القرآنى‎ )١( 
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هذا علاوة على أن الآمر كان يعنى سيدنا نوحًا على وجه الخصوص » 
فإن الابن الذي غرق ابنه وهو أبوه . 

وأنااها ور على العنان اث اة تعنيران نوعو :قولس ل وى أعيد ها يعت 
وَدْريتهَا مِنَ أَلشَّيِطنٍ أَليَحِيوِ 4 فالأمر يحتاج إلى توكيد الاستعاذة » فإنها 
نلوك أن يكوون نا فى انها ا لمن اله تخادمًا الكفيية'"" براعية اكورة 
ما في بطنها ذكرًا فوضعتها أنثى » وليس الذكر كالأنثى » فإنه من الصعوبة 
ومن غير المألوف أن تقوم أنثى بما يقوم به الرجال من الخدمة في دور 
العبادة والقيام بأمرهاء فقد تكون فيها وحيدة والرجال يغشونها . 
فخشيت عليها أمها ما تخشاه الأمهات على بناتهن من وساوس الشيطان » 
وبقائها وحدها في مكان يغشاه الرجال » وقل يكون حالما اهنا ذا 


يبا 


0 


- 


فاستعاذت لها استعاذة مؤكدة فقالت : # وَإِفَ أَعِيدُهَا يلك وَدْرِيَتهَا مِنَ لشَمِطن 
لحيو © ثم انظر إلى إلحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا المقامء» فإنها 
إلماح إلى ما يخشى عليها منه » وهذا من أخطر مواطن الخشية على 
النساء » وقد قال كَل : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) . 


الباقء ذل على على لاها: فون دك داق توا . ٠٠‏ لف 
ع سر اخ ساسم و يي لات في وت وترم ذه لس له 1 صم به ل 
وَصَعما اننم . ٠‏ وَإِفِ ما هردرم وق َعِيدُهَا ب بلك وَدْرَيَتهَا من ليطن 


ليو . 


أما ما لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر 0 
الدرجة من التهديد فلا يؤكد بِإِنْء وذلك نحو قوله تعالى : © وَإذ 


و 2 وو رقهار 2 


مون ارق 2 اه مرك أن تَذبجُوابقَر الوا دنا مرا م أمَالَ أ غود يأللّه أ د 8 
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لي تمي كانتا لجر الأول 


7 


بن أبلتهاير” 4 [البقرة: 717] » فليس ذلك موطن تهديد ولا تخويف فلم 
يؤكد بإن. وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن وقوله: # دروف أَََلٌّ مومَى 


عمد 


سج الور -7 


وَليَدَعْ رَيهُة 4 أو المواطن الأخرى . 

ومثل ذلك قوله : ل وهل رت ود يك مِنْ مَمَرَتٍ الشَطِينِ (ي) وأعوذ يك 
رب أن حصضرون * . 

وكذلك ما ورد في المعوذتين فلا يحتاج ذلك إلى توكيد. ثم إن ذلك 
لا يتهدده هو على وجه الخصوص . 

ونظير هذا في التوكيد وعدمه قوله تعالى : # إِقٍ ظَلَمَتٌ تَفَيى# بالتوكيد 


ا م 
> 


ب (إِنْ) » وقوله: ريما ظلدَئا أنفسنا# من دون توكيد. 


فقد ورد على لسان آدم قوله: 9# رَبَمَا ظَأمنَآ أَنفْسنا# [الأعراف: ؟] من 
3 لخر 


دون توكيد ب (إنْ) » وورد على لسان موسى عليه السلام : # رب إِقِ ظَلمَتُ 
فى فَأَعْفْرَ لي © [القصص: ]١5‏ » وورد مثل ذلك على لسان ملكة سباأ: 


020 
و 7ح بير سدس ع اك سه سم 


7 انك رك و علق ات وات كن تكد ادر لك السلا 1 
بالتأكيد ب (إِنّ) وذلك على مقدار ظلم النفس . 

فإن موسى قال ذلك بعد قتل القبطي حين وكزه فقضى عليه » والقتل 
معصية كبيرة » وهي أكبر من معصية أدم » وهي متعلقة بحق العباد فأكد 
الظلم بن فقال: # رَب إِقِ ظَلمَتَ تَفَّيى4 . 

وأما ظلم ملكة سبأ لنفسها فهو أكبر من ذلك كلهء فإنها كانت تعبد 
الشمسء قال تعالى: # وََدتَها وَقَرَمَهَا يسْجَدُونَ لِلشّمِس من دون أللّهِ4 [النمل: 14] 
فأكدت الظلم بإِنَّ وتابت عن ذلك بالدخول في الإسلام قائلة : « وَأَسَلَمَتٌ 
مَعَ سَلِيَمّنَ لَه و الْمَلِينَ4 ؛ ولم تقل (فاغفر لي) كما قال موسى ؛ لأنه 
ليس مع الشرك مغفرة» قال تعالى: # إِنَّ أله ا يَمْفِرٌ أن يِشَرَكَ و4 [النساء: 44]» 
ولا سبيل لها إلا الدخول في الإسلام » والإسلام يجبّ ما قبله. 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق 


أما موسى فإنه طلب المغفرة ؛ لأن هذه معصية تمحئ بالتوبة 
والاستغفار » لأنه ليس من القتل العمد » فإنه لم يكن قاصدًا لقتله » وهذا 
ما يتدارك بالتوبة والاستغفار. 

الع ١:‏ لاني بال عن إن المرسية ,6ب 6ن اليا ييا عا 
قدر ما تقتضيه الاستعاذة. 

(الفتق). 

بو الجر ربل عر اصع «ودل اهو لكان 415 

وحققفة ادنوه الف وهو أصل معاني هذه اللفظة » وكل معانيها 

الأخرى تعود إليه . جاء في (لسان العرب) : «الفلق : الميق ب : 

والفلق؟ الخلق وى التدوي :* #3 إن همق للب التو 4 قال 
بعضهم: وفالق في معنى (خالق). وكذلك قَلَقَ الأرضّ بالنبات والسحابٌ 
بالمطر » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن انفلاق » فالفلق جميع 
المخلوقات » وفلق الصبح من ذلك . وانفلق المكان به: انشق. . . وفلق 
الله الفجر : أبداه وأوضحه » وقوله تعالى : # فالِقٌ الْصبَاح # قال الزجاج : 
جائز أن يكون معناه: خالق الإصباح. وجائز أن يكون معناه: شاق 
الإصباح » وهو راجع إلى معنى خالق وو تعلق الراك : ما انفلق من 
عمود الصبح . وقيل: هو الصبح بعينه » وقيل: هو الفجر . وكلّ راجع 
إلى معنى الشى . 

تقال الناىف التفلق كه عو الفاتجان الس :نهد شكال 

وفي الحديث: أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلّق الصبح » هو 
بالتحريك: ضوؤه وإنارته» "أ 


.185/١7 لسان العرب (فلق)‎ )1١( 


7" 


عاونا ليبا امجن لاون 


وجاء في (الكشاف) : «الفلق والفرق: الصبح ؛ لأن الليل يفلق عنه 
ويفرق » فعَل بمعنى مفعول » يقال في المثل: (هو أبين من فلق 
الصبح). . . وقيل هو كل ما يفلقه الله » كالأرض عن النبات » والجبال 

عو العيوة + بالبسماي خن المطر » والأرحام عن الأولاد » والحبٌ 
والثوى وغير ذلك» ( 

0 ): «واعلم أن الخلق كله فلق. . . والله عز 
وجل فالق الإصباح » وفالق الحب والنوى » وفالق لك عن 
الخات. ب رسج الصع الحص كن العدم , فلقًا وقرقا:.. 
ناذه البصر لمرسى »شاه فلا111 


ومن ذلك يتبين أن أشهر معاني الفلق : 

الصبح » وهو أشهر معنى له . وخص به عرفا”” . 

؟ ‏ جميع المخلوقات » وفلَقَ الصبح من ذلك . 

بيان الحق بعد إشكال . 

؛ ‏ الفلق: هو كل ما فلق . أي شق » فهو اسم مفعول كالقصّص 


ص_-_ 


والهَّمّل » ومنه قوله تعالى : # #8 إن أ َه لق لَب والتوى » [الأنعام : 40] ع 
وهو اق الْوصْبَاح 4 [الأنعام : 5] »© وهو أصل المعاني الأخرى . 


وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب ودواع منها : 
ومخاوفه» ومشعر بمجيء الفرج . ولذا نسمع الشكوى من الليل وترقب 
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(؟) التفسير القيم 017. 
فرة انظر روح المعاني 5 . 


ين 


المهموم للصبح ( فإن المريض والمهموم والخائف يستطيل الليل ويتمنئ 


وصدر أراح الليل عازب همه 
وقال :الاي + 

وليل كموج البحر أرخى سدوله 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


زه بيد في الليل ليام 


تداعئ عليه الهم من كل جانب 
وأردّفَ أ عجحادًا وناء بكلكل 


بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


فذكر الفلق ههنا أنسب شىء » خصوصًا وأنه ذكر الغاسق إذا وقب 
بعذه. 

وقيل: إنه خصّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة ؛ لأن 
الخلق كالآأموات . والدور كالقبور ‏ والنوم أخو الموت ٠.‏ والصبح 
كالبعث والنشور » وقيل غير ذلك . 
تعير الحال » وتبدل وحشة الليل بسرور النور.ء ومحاكاة فاتحة يوم 
القيامة » والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن 
يزيل عن العائذ به ما يخافه» '''. 

وجاء في (التفسير القيم): «الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور 
النور » وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل »؛ فيأوي 
كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كِنّ أو 


للم تفسير البيضاوي .8١5‏ 


2 لج وَل 


كنا 


غارء وتأوي الهوام إلى أجحرتها » والشياطين التي انتشرت بالليل إلى 
أمكنتها ومحالها» 27. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أن تخصيص الفلق في التعوذ لوجوه 
منها: «الأول أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا 
العالم يقدر أيضًا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه. 

الثاني : أن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج. فكما أن الإنسان في 
الليل يكون منتظرًا لطلوع الصبح » كذلك الخائف يكون مترقبًا لطلوع 
صباح النجاة . 

الثالث: أن الصبح كالبشرئ » فإن الإنسان في الظلام يكون كلحم 
على وضم » فإذا ظهر الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج » فلهذا 
السبب يجد كل مريض ومهموم خفة في وقت السحر. . . 

السادس : يحتمل أنه تعالى خصّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم 
القيامة ؟؛ لأن الخلق كالأموات » والدور كالقبور) 7'. 

واختار لفظ (الفلق) على الصبح لأكثر من سبب . ذلك أن لفظ الفلق 
مشعر بالتغير والحركة ؛ لآن معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل » 
وأن الانفلاق والفلّق يدل على التغير والحركة » ومنه دَالِقُ الْحَبَاح # . 
بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك » وإنما تفيد تعيين الوقت . 
فتشعر كلمة الفلق بتغير الأحوال » وتبدل نور الصبح بظلمة الليل » وزوال 
الهموم » والسعة بعد الضيق » ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغير والتبدل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن لفظة «الفلق) أعم من لفظ 
الصبح » وأن لها أكثر من معنى » ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها . 


.05١ التفسير القيم‎ )١( 
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فلفظ (الفلق) يفيد توسعًا في المعنى . بخلاف كلمة الصبح ١‏ فاختيار 
لفظ (الفلق) أولى . 

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شىء ههنا » فالرب 
بعناء الما نلقة رو الحرمى والبييد بولقم والمعلم والمر نيك فالاستعانة ررب 
المخلوقات ومالكها والقائم على أمرها من شرور ما يصدر عنها أنسب 
شىء فى إعاذة المستعيذ به » فهو وحده القادر على كفها وكف شرورها ء 
فإنه يأمرها فتطيع أمره . 

ثم إن المربي يحفظ من هو في رعايته ويرعاه ويدفع عنه السوء 
ويحميه من الشرور » والمربي من معاني (الرب) . 

من جهة المستعاذ منه » فإنه مالكه وخالقه وربه المسيطر عليه ١‏ 

ومن جهة المستعيذ به » فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته » ولذا 
كثر لفظ (الرب) مع الاستعاذة لما فيه من ٍ يي 1 0 

عِ 5 خم يب ل © سح ساسا سلا () وأعودٌ يلك 
بالامر. قال تعالى : : # وقل رب أَعودُ يك مِنْ همرت الشَّيطِينِ () وَأَعودٌ يلك 
أن حضون # [المؤمنون : 91 -98] » وقال « َو عدت وق و1 أ تقد 
[الدخان: ]٠١‏ وقال : #وَكَالَ موسوت إِفِ عَذَّتُ يرق ورد كم من كل مَتَكير لا 
ومن سو للْسَابِ» [غافر: /ا7]. 

جاء في (تفسير البيضاوي) 0 (الرب) ههنا أوقع من سائر 
أسجنائه 4 لأن الأعاذ ةمه المضنار توة 37 , 

م0 ودواعيه » فإن ذلك 
بحسب ما يقتضيه المقام والسياق » كما ذكرنا في استعاذة مريم عليها 


./١5 أنوار التنزيل‎ )١( 


السلام » فالاستعاذة برب المخلوقات من شرورها أنسب من اختيار أي 
لفظ أو اسم آخر . 


مِن سر مَاحَلقَ 4 

أي من شر مخلوقاته جميعًا » فيدخل ذ فيه كل * شر أيّا كان مصدره » 
فاستغرق ذلك جميع الشروو © جا في (روح المعاني) : «أي من شر 
الذي خلقه من الثقلين وغيرهم كاتنا ما كان من ذوات الطباع والاختيار . 
والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها. . 

وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا والآخرة وشر الإنس 
والجن والشياطين » وشر السباع والهوام » وشر النارء وشر الذنوب 
والهوى » وشر النفس . وشر العمل » وظاهره تعميم ما خلق بحيث 
يشمل نفس المستعيذ » ولا يأبى ذلك نزول السورة ا الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ''' . 

وقال: 9# من سر مَاخَلقَ ‏ ولم يقل: (من شر من خلق) وذلك ليتناول 
كل شر » سواء صدر عن ذوي العلم أم عن غيرهم ٠‏ فإنه لو قال: (من شر 
من خلق) لكان ذلك خاضًا بالشر الصادر من ذوي العلم » فقال: # من 
سر مَاخَلّقَ4 ليشمل ذوي العلم وغيرهم ٠‏ فإن العقلاء يدخلون في قوله : 
9 مَاخَلْقَ4 من جهتين : 

الأول أن :(نا) سعدا لذاكدها لا بعق ل ولعنات الغقاقمم وذناك 
نحو قوله تعالى : # فَأنكحوأمَا طاب لَكْم من أَلِيّسَ]ءِ4 [النساء: ] » وقوله: ## وَمَا 


حَلَنَ اذك ولتق 4 [الليل: "] فأطلق (ما) على ذاته العلية » فيدخل في (ما) 
العاقل وغيره. 
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والجهة الأخرى : أن العقلاء يدخلون فى ذلك من باب التغليب » فإنه 
قد يغلب غير العاقل على العاقل, أن الغاذل علق غير العافل جنيب 
القصد والمقامء وهنا يحسن تغليب غير العاقل؛ وذلك لأن الأصل 
والأولى أن لا يصدر شر من عاقل » فحسن تغليب غير العاقل» جاء في 
(التفببير الككيير) الأراري: اونما بخان [وسان لجنو لان ' تحت لاقل 
(ما) لأن الغلبة لما حصلت فى جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة 
نا) فيه + الآن الع ورنالا عل 17 


ا لا ا 


وقال: ‏ من شر ماخَلقَ# ولم يقل: (من شر الذي خلق) ؛ لأن (ما) 
أعم من (الذي) » فإن (الذي) للمفرد المذكر فلا يشمل غيره » وأما (ما) 
فتكون للمفرد والمثنى والجمع » المذكر والمؤنث . فإنه لو قال: (من 
شر الذي خلق) لكان يعني شر شيء واحد من الذكور . 

ولم يقل: (من شر التي خلق) لأن «التي) للمفردة المؤنثة » وقد 
تستعمل لجمع غير العاقل كقولك : (هذه هي الكتب التي اشتريتها) » ولا 
تستعمل لجمع العاقل » فتنحصر الاستعاذة إما بشر واحدة مما خلق » أو 
شر مجموعة من غير العقلاء » ولا يشمل ذلك الشر الصّادر من العقلاء » 
فكانت (ما) أولى . 

وقوله تعالى : # من سَرّ ما حَلَقَ 4 أولى من القول : (من شر اللاتي 
خلق) فإن (اللاتي) مختصة بجماعة الإناث » وتكون أيضًا لجماعة ما لا 
يعقل من الذكور » فلا يشمل الذكور من ذوي العلم . 

وهو أولى أيضًا من القول: (من شر الذين خلق) » فإن (الذين) خاصة 
بجماعة الذكور العقلاء ولا يدخل فيه الإناث ولا غير العاقل » فكانت 
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17 9 علطإ نجي ينعا اجن تكو 


(ما) أولى من غيرها على كل وجه . 
ذج ‏ ا يت 

* وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا قب 9 4 

الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه”'' » والغسق: الظلمة » ومنه قوله 
تعالى : #أَقِوِ ألصَّلرة لِدُنُوكِ آلشَّمْس ِل عَسَقٍ اَل © [الإسراء: 78] جاء فى 
(لسان العربس): «غسقت السماء تغسق. . . انصبّت . . ٠.‏ وغسق الليل 
يغسق عَسّقاً وعَسّقاً. . . انصبٌ وأظلم. . . .. وَعْسّقٌ الليل: ظلمته. 
وف حديك الرجع بن شيم أه قال المزدته يوم اقيم أعِْيٌ أَعْسِنْ » أي 
أخر المغرب حتى يعْسِق الليل » وهو إظلامه» ”'". 

(وقب): دخل في كل شيء . والوقوب: الدخول في كل شيء » أو 
الدخول في الوقب » والوقب : الكوّة أو نقرة يجتمع فيها الماء » جاء في 
سا0 : «الأوقاب: الكُوَى » واحدها وَقْبَ . والوّقب في الجبل : 

نقرة يجتمع فيها الماء. . . وقب الشيء يقب وقبًا: دخل ٠‏ وقيل: دخل 

الفراء: الغاسق: الليل » إذا وقب: إذا دخل في كل شيء وأظلم. . 
والوقوب: الدخول في كل شيء» وقيل: كل ماغاب فقد وقب وقبًا» "''. 

وفي (البحر المحيط): «وقب الليل: أظلم » والشمس: غابت » 
والعذاب: حَلَّ. . . والغاسق: الليل» ووقب: أظلم ودخل على الناس. . . 
والغاسق: البارد أستعيذ من شره » لأن فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات 
وأهل الفتك . . 


.7717/” الكشاف‎ )١( 
لسان العرب (غسق).‎ )( 
."01/7 _لسان العرب (وقب)‎ )20( 


وفى الحديث نظر يَكْةٍ إلى القمر فقال: يا عائشة نعوذ بالله من هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب... وقيل: الحية إذا لدغت . والغاسق: سم نابها لأنه 
ل 

وجاء فى (الكشاف): «الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه » من قوله 
وقبت الشمس إذا غابت . وفى الحديث (لما رأى الشمس قد وقبت قال هذا 
حِيْنُ جلها) يعني صلاة المغرب . وقيل : هو القمر إذا امتلاً. . . والتعوذ من 
شر الليل » لأن انبثاثه فيه أكثر » والتحرز منه أ 1 

وجاء في (روح المعاني): «من شر غاسق: وإضافة الشر إلى الليل 
لملابسته له لحدوثه فيه على حد: نهاره صائم » وتنكيره لعموم شمول 
الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه . 

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه فى كل شيء . . . والتقييد بهذا الوقت 
الليل أخفئ للويل. . . 

عن عائشة قالت: نظر رسول الله بَكَِةِ يومًا إلى القمر لما طلع فقال: يا 
عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا » فإن هذا الغاسق إذا وقب)"" . 

وقد تقول: ولم لم يقل: من شر الليل إذا دخل؟ 

فنقول: إن ما جاء في السورة أولى من أوجه منها : 
أن (الغاسق) فيه عموم » فهو يشمل الليل وغيره ولا يخص الليل 
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(؟) الكشاف “*/7587. 
(*) روح المعاني .787-7581١/70‏ 


وحدهء فقد ذكر أن من معانيه القمرء وقيل : إنه الحية إذا لدغت » وقيل 
غير ذلك . فكان ذكره أولى من ذكر الليل » فتكون الاستعاذة من شرور ما 
هو أعم ويدخل فيه الليل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق 
أولى من لفظ الدخول » فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير » ذلك أن الليل 
كأنه ينصب ظلامه ويجتمع في نقرة كما يجتمع فيها الماء. فالعالم كالنقرة 
يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شيئًا. والانصباب يكون عادة من 
فوق » بخلاف الدخول فإنه لا يشترط فيه ذلك » والليل إنما ينصب على 
الناس من فوق كما ينصب الماء في النقرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن «أصل الغسق الامتلاء » يقال : 
غسقت العين إذا امتلأت دمعًا» '''. والامتلاء يقال لما كان ذا جوف 
كالئقرة ونحوها » ومنه الوقب وهو النقرة » أو الكوة » أو عين الماء » 
فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء » فكأن الليل يملؤها بانصباب 
ظلامه فيها » فكان التعبير بذلك أولى وأنسب . 

ثم لئر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتناسب مع 
الفلق بمعنى الصبح » فإنه يستعيذ برب النور من الظلمة » وبرب الصبح 
من شرور الليل. وهو يتناسب معه بالمعنى العام أيضًا » فإن الغاسق إذا 
وقب له عدة معان أشهرها الليل إذا أظلم » وكذلك الفلق له عدة معان 
أشهرها الصبح » فناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله: 9# وَمِن شر عَاسِقٍ 
إِدَاوَقبَ* على كل حال . 


والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عقيدة 


.78١ /٠ روح المعاني‎ )1١( 


التوحيد » وتفيد أن إله النور والظلمة واحد » فهو يزيل الظلمة ويمحوها 
فا قا ققد مقطا د ترم لفل يرهق التووو نين قدو القانيق إذا قت 
وهو الظلمة » فهو رب النور ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورها فهو إله 
واحد على كل شيء قدير. 


000000 
النفاثات : قيل: هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة . وفيل: هن 
الجماعات أو النساء السواحر اللاتى يعقدن عقدًا فى خيوط يرقين عليها 

وينفثن فيها للتاثير على نفوس الآخرين . 

جاء في (البحر المحيط) «والنفاثات: النساء أو النفوس أو الجماعات 
السواحر يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. . . والاستعاذة من 
شرهن وما بضيت الله تقال ةامر القن عند فعلوى ذ للق 7 , 

. 8 4 ا ا هه 

وجاء في (روح المعاني) «# وَمِن شر أَلتَصَدحَتِ في العقّر #* 
[الفلق: 4] «أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط 
وينفثن عليها » فالنفاثات صفة للنفوس . واعتبر ذلك لمكان التأنيث . 
مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة 
وسلطانه منها... وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع 
أفرادهن وتمحضهن فيه) 0 

وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف . فلم يقل: (النساء 
لا اتيم ؛ لإرادة العموم وعدم تقييد ذلك بقيد . 
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علو نعي اا لاون 


ا 

جاء بجمع ا ولم يأت بجمع الذكور » فلم يقل: «النفاثين) 
وذلك لورادة العموم أيضا 4 فإن (النغاثات) تشمل الإناث ( وتشمل 
الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل هذا الفعل . 

وهي تعم نفوس الذكور والإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل » ولو 
قال: (النفاثين) لم يشمل إلا الذكور ولم يعم شرور غيرهم . 

تن نا ان 

0 ومن شر حَارِدٍ إذا حسد دَاحسَد 42 

قيد الحاسد بقوله: # إِدًا حسَدَ# ولم يقل: (من شر حاسد) فقط ؛ 
ذلك أن شر الحاسد إنما يكون عند حسده » أما إذا لم يحسد فلا ضرر 
منه مع يي ا 
واي سّوق. وقد تقول: (هذا قائد) وو قيس قن .ما قيادة . 
وكذلك قد يكون الحاسد في غير حالة حسد » وفي هذا الوقت ليس منه 
ضرر ولا شر صادر عنه » وإنما يصدر الشر عنه إذا حسد . ولذا قبذه 
بقوله: # إِذَا سد . 

جاء في (التفسير اتيم «وتأمل تقبيده سبحانه شر الحاسد بقوله : 
إِذا سل * لأن الرجل ة قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه » ولا يرتب 
عله انك برص ها :لذ بقل ولك ك0 


وجاء في (روح المعاني) في قوله : 0 ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَد © : 
«أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر 


. 07 التفسير القيم‎ )١( 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق 


وماد الأشيرا نا لحصيوة قوالا و77 

وقال: # ومن سر حَايِرٍ # ولم يقل: (من شر حسود) ؛ لأآن كلمة 
(حاسد) أعم ؛ لأنه يشمل الحسود والحاسد ء أي غير المبالغ والمبالغ , 
فإن الحسود إذا حسد كان حاسدا في حينه . وذلك كالكذاب . فإنه إذا 
كذب كان كاذبًا في وقت كذبه وليس دائما ؛ لذن الككذات فد ركون ادن 
أحانا وقد قيل: (قد يصدق الكذوب»). فلو قال: (ومن شر حسود إذا 
ا ا ات بخلاف قوله: # ورمن 

سَرَّحَاسِرٍ إِدَا حَسَدَ 4 فإن ذلك يعمهما جميعًا . 


وقد تقول: ولمَّ لم يقل إذن: (ومن شر النافئات في العقد) فيأتي باسم 
الفاعل ليشمل المبالغ وغيره كما فعل في الحاسد؟ 

فنقول: إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال: (العُقد) جاء بصيغة 
المبالغة لتناسب الكثرة فى صيغة المبالغة كثرة العقد. 

ونظير هذا قوله: # عَم أَلْعَيْبِ * و8 عَلَدمَ الْعْيُوبٍِ # » فإنه إذا أفرد 
الغيب جاء باسم الفاعل 00 ليا وإذا جمع الغيب جاء 
جوري يوا وساي ييا يه 
# عدي ألْعَيِ © في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن الكريم » وورد قوله: 


* عَلَماَلْعْيُونٍِ # في أربعة مواطن . 
فاتضح أن قوله: #النَصَدبَدتٍِ ف الْمَقَدٍ » أنسب » وذلك أنه لما 
كثرت العقل كترو التفية:. 


وهناك أمور أخرى في السورة منها 


. 08١ // روح المعاني 585/0 5 وانظر البحر المحيط‎ 21١0 


5/1 9 لابه وكات الجر الول 


آ اه ره 


أنه كرر (من شر) في كل معطوف فقال : من سَرِ ما حَلْقَّ4 ا ومِن 
شر عَاسِقٍ # «( ومن كر التَقَّدسَتِ »4 « وَمِن سر حَاسِدٍ» ولم يقل مثلا : 
(من شر ما خلق وشر النفائات وشر حاسد) ولا (من شر ما خلق وغاسق 
إذا وقب والنفاثات وحاسد) وذلك للدلالة على أن كلا من المذكورين 
تنبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره . 

بخلاف ما لو قال: (من شر ما خلق وغاسق والنفائات) فإن هذا التعبير 
يحتمل الاستعاذة من شرها إذا اجتمعت لا إذا انفرد كل واحد منها » فقد 
يكون الشر من اجتماع شيئين ولا شر منه إذا كان وحده ء كما تقول: (لا 
تتخمل البتزيق والقار) : 

وقد يحتمل المعنى إذا قال: (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب 
والنفاثات. . . ) أنه استعاذ من شر ما خلق » واستعاذ من الغاسق إذا وقب 
والنفاثات والحاسد » فتكون الاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات 
والحاسد لا من شرورها ء» فتكون الاستعاذة من الليل نفسه لا من شره » 
ومن النفاثات أنفسهن لا من شرورهن » وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة 


71 


ل ف مشر مَاخَلَقَ 4 مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور 
وقد يحتمل المعنى أيضًا أن يكون لهؤلاء شر واحدء. كما تقول: 
الجملة الثانية يحتمل أنهما شخص واحد وأنهما شخصان. وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى : رأيت أخاهما » وعلى التقدير الثانى يكون المعنى : 
رأيت أخا محمد وأخا خالد » فكان تكرار الشر مع كل واحد أولى . 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق 


في كل واحد أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة وآكد » فإن التكرار 
يفيد التوكيد. 


وقد تقول: ولمّ لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول : 
(قل أعوذ برب الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر 
التفانات» . .) كما كررها في موطن آخر من القرآن الكريم فقال: # وقل 
رب أعوذ بك من همرت لطن () وَأَعُودٌ يك ري أن يحصْرون 4 [المؤمنون] 

فنقول: إن تكرار الاستعاذة آكد من ذكر متعلقها وأقوى . وهي في 
سورة (المؤمنون) أقوى منها في سورة (الفلق) » فانبغى تكرارها فيها . 
بخلاف سورة (الفلق) » وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : «أدْهَمْ يآلّتى هىَ أَحْسَنُ لد يي يصِفُوت (() وقل 


دض اعرد بنك يفن حرا آلشَّبطِينِ 7) وأعودٌ يك بك رب أن حضرون »* 
[المؤمنون: 95 -38] فأمره سبحانه أن يدفع السيئة بالتي هى أحسن ». وهذا 
آمو يقق علق النفسن. الا سائيةاء 0 ؛ كما 
قال تعالى : #8 حرو مِيْكَوَ كه مَدَْهَا 4 [الشورى : ]5٠‏ » وقال: #8 هَمَن أَغْتّدَئ 


ص 
يس 


:كعدوا عليه بِمِثْلٍ مَاأعْتَدَئ عَلِتَحْ © [البقرة: قاع فإقا هنا عو دلت كان 
لحمل افيد خلى السسين. 

أما مقابلة السيئة بالإحسان فهذا شاق جدًا على النفس ٠»‏ وقد أمره ربنا 
أن يدفع السيئة بما هو أشق على النفس من ذلك جميعًا » فإنه لم يطلب 
منه أن يقابل السيئة بالحسنة » بل طلب منها أن يدفعها بالتيى هي أحسن . 
بصيغة التفضيل » وهذا أشق شيء على النفس وأشد على الشيطان » فإن 
الشياطين لا تدع الإنسان لمثل هذا » بل ستهمزه وتدفعه إلى العدوان إن 
استطاعت ٠‏ أو إلى الرد بالمثل طلبًا للكرامة والثأر للنفس ٠»‏ وكل ما بعد 
ذلك كان أشق على النفس ٠»‏ وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات 


عاط و اتير كانت اج ةدود 


الشياطين ومن حضورهم » وليس في سورة الفلق مثل هذا . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أمره أن يستعيذ من همزات 
الشياطين . وهمزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم . والهمز: النخس» 
واضله أنراكت الدازة ورائضها رهمزها بسعديذة» أى يبعييها ينها على 
المشى » فإن الشيطان كأنه يهمز الإنسان » أي ينخسه ويدفعه ويحثه على 
المعصيةء كها نعل الراتقن سم الداية:. 

جاء في (البحر المحيط) في هذه الاية: «أمره تعالى أن يستعيذ من 
نخسات الشياطين » والهمز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان 
والإغراء به » كما يهمز الرائض الدابة لتسرع » ثم أمره أن يستعيذ [من 
حضورهم عنده... وفسر همز الشيطان] ''' بسّورة الغضب التي لا 
يملك الإنسان فيها نفسه... والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور 
الشياطين في كل وقت» 0 

وجاء في (الكشاف): «الهمز: النخس » والهمزات جمع المرة منه , 
ومنه: مهماز الرائض. والمعنى: أن الشياطين يحثون الناس على 
المعاصي ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حثًا لها على 
المشي... أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر 
لنذائه:ودوبالتعوذهة أن يحصيروة أضبلا ويحوي عكر ليه 77 , 

فاستعاذ من همزات الشياطين » واستعاذ من حضورهم في كل حال 
من الأحوال » فإن الشيطان كله شرء همزه وحضوره» فإن حضوره 


لا يكون إلا لشر. 


» وهو ما يقتضيه السياق‎ 5١9/7 زيادة من (النهر المادّ من البحر) لأبي حيان‎ )١( 
. والراجح أنها ساقطة‎ 

(0) البحر المحيط 5/ .57١‏ 

(9) الكشاف ”597/7". 


فالاستعاذة هنا أشد مما في سورة الفلق . ثم إن الشيطان شر من كل ما 
ذكر فى سورة (الفلق) . فقد استعاذ فى سورة الفلق من شر ما خلق . 
وهذا أمر مطلق جمع شرورًا متعددة » فمخلوقاته تعالى بعضها شر من 
بعض ١»‏ فقد يكون بعضها قليل الشر » وبعضها كثير الشر » وشر ما نعلم 


فق سكل فاته السيطاض فهو هدوذا كنا فالقنالى ار إن السبطن لكرعدة 


رصي عو ار 5 5 ع 

واخدوة 6و2 اافافلرة ]و من مذ وكا به ينا كفده 1ه .وهو اكد مخلوق 
يضمر العداوة لناء فهو أكبر شر يتهددنا» ولذا طلب ربنا الاستعاذة منه 
: . 8 ات من : الم اماع اسع سي 72 اانه سد “بز 
في مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى: # وَإِمّا ينزغلك من أَلشيْطان 
لا فير سر - م مسج ع صرح خوور 


1 7 ل وي ار 3 0 1 
نزع ذأ عا يالله ** [الاعراف : اي ا ست 5”] 4 وقال : 0 فإذا قرات المرءان 
تأمتيد وا شف التقطلاق التعيو :انفيض بن ] . 


ثم استعاذ من شر الغاسق إذا وقب » وفيه تقع شرور كثيرة أشدها 
وأخطرها ما يصدر من العقلاء ‏ وهذه كلها من وساوس الشيطان » أو من 
الشيطان نفسه . 


واستعاد من شر النفاثات في العقدك » وهذا إنما يكون من وسوسة 
الشيطان وإعانته وعمله . 


ونحوه شر الحاسد إذا حسد . فإن حسده إنما يكون بهمز من الشيطان 
ونزعه وتزيينه له ( وذلك كله إنما يكون بحضور الشيطان » وما حضوره 
إلا الوسرية افق والشير: 

ولذا كرر الاستعاذة في قوله: # وقل رب أَعودُ يك مِنْ همرت الشَبطِينِ 0 


ما د 
رع غير ب سس 


: لان © مس تر 1 اله 5 8 1 ءِ 
وأعوذ يك رَبّ أن يحُصْرونٍ# دون سورة الفلق » فكان كل تعبير فى مكانه أنسب . 
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5 1 5 * للم يدس كر أ صر عر 
جاء في (روح المعاني) في قوله: # وقل رب أعوذ يك مِنْ همرت 
م سر 


0 ع ركب بر لان > تلترمع ري ؟ / 1 
الشيلطين . . . © : مر واعوذ يك رب أن حضرون أي من حضورهم حولي في 


ردك 


حال [من] ''' الأحوال. . . وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ 
من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم. وإعادة الفعل مع تكرير النداء 
لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به » وعرض نهاية الابتهال فى الاستدعاء. 
ويسنّ التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» ''". 

ومن الأمور الأخرى فى السورة أنه رتب المستعاد منه 2 السورة 
بحسب الكثرة والقلة » وبحسب العموم والخصوص . 

فإنه بدأ بأعم شيء وأكثره فقال: # من شر مَاخَلّقَ* » وهو يشمل كل 
مخلوقاته. ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب . 
وهو الليل إذا دخل » وهو دون الأول في الكثرة وأخص منه. ثم أتبعه بما 
هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات فى العقد. وهنّ أقل من الليل إذا 
وقب » فالليل يدخل كل يوم وشروره متعددة. ثم أتبعه بما هو أخصّ 

فالنفاثات في العقد أكثر» وعملهن أعم» ذلك أنه جمعهن وأفرد الحاسد. 
والنفاثات هن الأرواح الشريرة والنساء السواحر » ولا شك أنهن كثير. 

ثم عرّفهن بأل الاستغراقية وجاء بهن على صيغة المبالغة الدالة على 
الكثرة. ولم يقيدهن بوقت, في أنه أفرد الحاسد ونكره وقيده بوقت الحسد. 

ثم إن عمل النفاثات في العقد لا يختص بأمر واحد من الشرور . 
فشرورهن متعددة » وأما الحاسد فشره مخصوص بالحسد » فيكون عمل 
النفاثات أشمل وأكثر . 

ثم إن النفاثات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف »2 فقد تشمل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » والراجح أنها ساقطة. 
66 روح المعاني 17/١74‏ . 


الشياطين وعموم الأرواح الشريرة والنساء السواحر . أما الحاسد فهو 
إنسان » فالنفاثات أكثر وشرهن أعم وأكثر تعددًا . 

ثم إنه ليس كل حاسد يصدر عنه الشر , بخلاف النفاثات في العقد . 
وبهذا اتضح أنه تدرج من الكثرة إلى القلة » ومن العام إلى الخاص . وقد 
«عمم أولا فقال: # من سَرَّ مَاحَلَقَ 4 . ثم خص هذه لخفاء شرهاء إذ 
يجيء من حيث لا يعلم. وقالوا: شر العداة المداجي بكيدك من حيث 
ل 

جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: قوله: # مِن سر ما حَلَقَ 4 تعميم في 
كل ما يستعاذ منه» فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات 
والحاسد؟ 

قلت: قد حص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره » وأنه يلحق الإنسان 
من حيث لا يعلم كأنما يغتال به » وقالوا: شر العداة المداجي الذي 
يكيدك من حيث لا تشعر» "'' . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه نكر (غاسق) و(حاسد) وعرّف (النفاثات) ؛ 
ذلك لآن كل ثفاثة شتريرة » .وليين كل غاسق: يكوك :فيه الشر #«ولا كل 
حابية ركون مقه الضون .انها تكوة الن عفن قوق عفر 7ن اووت 
حنيك جرف ردن اللعية فى القير فم ريه زلا عمد إل ان 
اثنتين) » ومنه قول أبي تمام : ١‏ 

وما حاسدٌ في المكرّمات بحاسد» ©) 


2010 البحر المحيط 8/ 07١‏ . 

(؟) الكشاف 7/79 77. 

(") انظر الكشاف 7/7 8” » أنوار التنزيل 85١6‏ . 
5:0 البحر المحيط 67١/8‏ . 


فك 


علاطو لانت اج لاون 


ثم إنه قيّد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال: # وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا 
وَقَبَ ٠‏ # ومن سَرَحَاسِدٍ إِدَا حسْ* ولم يقيد النفاثات ؛ وذلك أن شر 
الغاسق يكون إذا دخل » أما إذا لم يدخل فلا ينسب إليه الشر. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر إلا إذا حسد كما أسلفنا » بخلاف شر النفاثات » فإنه لم 
يقيد بزمن أو بشيء » لأن شرهن مطلق » وهو واقع غير مقيد بقيد. 

جاء في (البحر المحيط): «وقيد الغاسق والحاسد بالظرف ؛ لأنه إذا لم 
يدخل الليل لا يكون منسويًا إليه. وكذلك كل ما فسر به الغاسق. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه » أما إذا 
لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود لاغتمامه بنعمة غيره» ”''. 


. 07١/8 البحر المحيط‎ )١( 
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الوسواس الخئاس 2 الذى نو و و 2 
وَلسّاس * 


ل قل أَعود يرت ألاس (© ملق لاس () إِلَدهِ ألتّايس4 

استعاذ بثلاث صفات من صفات الله تعالئ وهي الرب والملك والإله 
من شرٌ واحد وهو شر الوسواس الخناس » في حين استعاذ بصفة واحدة 
وهي الرب في السورة السابقة من شرور متعددة مجملة ومفصلة » ذلك أن 
هذا الشير ادر بعاى النردا و االمستيت دن قلا ووه فإن شر الوسواس 
يعود على الفرد الذي تلقى إليه الوسوسة وعلى الآخرين فيقع تحت طائلة 
الحساب والعقاب في الدنيا والاخرة. 

جاء فى (البحر المحيط) : «ولما كانت مضرّة الدّين وهى آفة الوسوسة 
تله من مير ة النالرا بو ناميا النداء فى الاستعادةدمتها بعقات 
ثلاث: الرب والملك والإله وإن اتحد المطلوب . وفى الاستعاذة من 
تلايف :لاتق بو الشانا شه رو التحاسك ببضفة واحدة بوهى لوت باذ تكثر 
الذي يستعاذ منه» ”''. ْ 

لقد ذكر ثلاث صفات من صفات الله تعالى يستعيذ بها المستعيذ وهي 


. 077 /8 البحر المحيط‎ 2١0 


علط 7 انما لجيء وَل 
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الرب والملك والإله 4 وقل قدم الرب أولا ثم الملك وبعده الإلهء وكل 
ذللك التعيي: 


فإن هذا هو التدرج الطبيعي لدفع المحذورء فإنك إذا خشيت 
محذورًا أو وقع عليك ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولا 
إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي » وتستعين بأولي المعرفة والخبرة 
ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا. وهذا هو شأن الرب » فإن الرب هو 
المربي والمرشد والموصة والمعلم. فإذا لم يندفع بذلك التجأت إلى 
السلطان والحاكم » ويعبر عنه أيضًا بالملك » فإن لم يندفع بذلك أو لم 
يأخذ لك حقك التجأت إلى الله وفوّضت أمرك إليه ليخلصك منه ويأخذ 
لك حقك . 

وقد جمع الله لنفسه هذه الجهات . فهو الرب والملك والإله » فإذا 
قصدت أهل الخبرة والعلم والتوجيه فالتجئ إلى الله » وإذا قصدت 
السلطان فالتجئ إلى الله » وإذا قصدت الإله الذي عنا له كل شىء فالتجئٌ 
إلى الله . ١‏ 

جاء في (روح المعاني): «ويندرج في وجوه الاستعاذة المعتادة تنزيلا 
لاختلاف الصفات بمنزلة اختلاف الذات » فإن عادة من ألم به هم أن يرفع 
أمره لسيده ومربيه كوالديه» فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه 
وسلطانه » فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكى 
والمفزع » وفي ذلك إشارة على عظم الافة المستعاذ منها» ”"' . 

ثم إن الناس يمرون بأطوارٍ ومراحل : 

فالمرحلة الأولى: هي مرحلة الأجنة والأطفال إلى ما دون سن 
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تفسير المعوذتين / سورة الناس /اعه6 
التكليف » وهؤلاء محتاجون إلى من يرتهم ويقوم على امرهم ويتولى 
شؤونهم وذلك هو الرب . 

فإذا كانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ينظم أمورهم ويحفظ لكل ذي 
حق حقه ويحمي بعضهم من عدوان بعض » وذلك شأن الملك . 

فإذا بلغوا سن التكليف والنظر فى أمر هذا الكون ومدير أمره وما يطلبه 
منهم خالقهم كان ذلك متعلقا بأمر الإله . 

إن أول ما يواجهه الناس فيما يتعلق بحياتهم هو المربي والقيّم الذي 
فيضلون ويعبدون الأحجار والأبقار. وقد يبقى أمر الألوهية خافيًا على 
قسم من الناس غير ظاهر لهم فيحتاجون إلى الأدلة والبراهين للتدليل 
عليه » بخلاف أمر المربى والملك فإنهما يعرفان ضرورة » فالإله آخر ما 
يعرف ويعلم ولذلك أخره والله أعلم . 
والتقرير والتشريف بالإضافة » وقيل: لا تكرار » فإنه يجوز أن يراد بالعام 
بعض أفراده » فالناس الأول : بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية . 

والثاني: الكهول والشباب لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم . 

والثالث : الشيوخ المتعبدون المتوجهون لله تعالى» ''' . 
بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا » فحينئذ عرف 
بالدليل أنه عبد مملوك . فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة 
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أنه إله الناس» ١7‏ 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيها 
الإنسان والحيوان وهى مرحلة المربى » فإن الحيوانات تربى صغارها 
أمرها. 

ثم يترقى المجتمع فتنشأ علاقات بين أفراده وتظهر حقوق وواجبات 
فيحتاجون إلى الملك أو السلطة » وهذا شأن كل المجتمعات سواء ما كان 
الحيوانات والحشرات مظاهر أولية من مظاهر التجمع والانقياد إلى ملك 
ونحوه. 

ثم يتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في أمر هذا الكون وخالقه ومدبره 
والانقياد له » وهذا هو أمر الألوهية والإله » فرتبه على هذا النهج . 

ثم إن الناس إما أن يكونوا طلاب علم ومعرفة وإصلاح وارتزاق 
فيقصدوا الرب المعلم والمرشد والقيم والمربي الذي يربٌ الناس » وإما 
أن يكونوا طلاب جاه وسلطان فيقصدوا الملك » وإما أن يكونوا طلاب 
دين وآخرة فيقصدوا الإله. وقد جمع الله لنفسه كل هذه الصفات » فهو 
الصمد الذي يقصد إليه كل طالب » فهو الرب والملك والإله. 

ثم نلاحظ أنه تدرج في الصفات من الكثرة إلى القلة » وفي المضاف 
إليه وهم الناس للح ا سد ال ا 
ع موسي ا : #إِنهُ 


. 1917/7 فتح القدير 0/ 504 » وانظر التفسير الكبير‎ )١( 


ِ عوصره م« 


النترة ألى مَطمْن لَدَبَينَ #"[برمقة +6 وقال: + اعتدوا أعكارف 


> 41 2 ّي و 5 مه ص 
ورهبكته رساب مّن دوت أله # العوية 1 ]+ 


فقد يكون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون » فكل 
واحد رب لجماعته » أي مربٌ ومعلم ومرشد. 

والملوك أقل ؛ نه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدذد 
الموجهين والمرشدين » وهم في ممالك الدنيا متعددون . فلكل مملكة 
ملك . 

فهو قد تدرج من الكثرة إلى القلة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #بربٌ الئاس ( ملل 


ا" قل يقال لغيره : (ر٠ب‏ الناس) ء كقوله: « أنخمزوأ أَحَبارَهُمٌ 
وَرَهسَسَهمٌ ربكا ا تند واف أله *: [التوبة : ]”١‏ وقد يقال لغيره : ملك 
الناس . وأما (إله الناس) فخاص لا شركة فيه » فجعل غاية للبيان» ''' . 

وجاء في (تفسير البيضاوي) أن قوله: #8 ملق ألتاس © إِلهِ 
ألنّاس # : «عطف بيان لهء فإ الرف: قد الأ تيكون ملكا : والملك قد 
لا يكون إلهًا) ”''. 

وجاء في (فتح القدير) في قوله : 8 إِلدد الكّاس * : «لبيان أن ربوبيته 
وملكه قد انضم إليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي بالإيجاد والإعدام . 


5 “الكشات 1195177 
(؟) أنوار التنزيل 8١6‏ . 


علاطو لنقعي يز ادجة لاون 


وأيفنا الرقت افد قوق لكا وددلا يكون ملام كما يقال زر 
الدار» ورب المتاع). . . فيبيّن أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون إلها 
وقد لا يكون » فبيّن أنه إله ؛ لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد . 

وأيضًا بدأ باسم الرب » وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل 
عمره إلى أن صار عاقلا كاملا » فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك » 
فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له وواجبة عليه » وأنه 
عبد مخلوق » وأن خالقه إله معبود » بِيّن سبحانه أنه إله الناس» '''. 

وقد تقول: ولمَ لم يعطف بالواو فيقول: (وملك الناس وإله الناس)؟ 

والجواب: أنه لم يعطف لثلا يظن أنه ذوات متعددة » فهو الرب 
والملك والإله. جاء في (التفسير القيم) أنه «لم يعطف بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة» ”''. 

وقد تقول: ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال: يرب آلنّاس 090 
مإ قأَلنَاس 9 إِلَده آلنّاس4 ولم يقل: (رب الناس ملكهم إلههم)؟ 

والجواب: أن ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن . ذلك أن كلمة 
الناس قد تطلق على الكثير منهم والقليل » وقد تطلق على الجميع » فقد 
تخاطب مجموعة من الناس بقولك: <أيها الناس) » ومنه الحديث 
(أشيروا عليّ أيها الناس) وهو يعني الأنصار » قال تعالى : © الَدِنَ قَادَلَهُمُ 
ألناس إِنَّ الئاس قَدَ جمعوأ لَك فََحْسَوْه # [آل عمران: 107]. ومعلوم قطعًا أن 
القائل ليس جميع الناس ولا الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم . 

وقد تطلق على الجميع » ومنه قوله تعالى : ## يكأما لاس إِنَا حَلَقسَكرٌ من 


. ١91/75 فتح القدير 509/0 » وانظر التفسير الكبير‎ )١( 
.09/ التفسير القيم‎ )0( 


دَكرٍ وى وجَعَلء : د شعوبًا ايل لتَعارفوا * [الحعرات 11 فرك التاسن فل 
اا يط للا الو شه وملك الناس 
جماعته أكثر » فإن شعب الملك وناسه أكثر من ناس المربى » وإله الناس 
عباده أكثر » فهو يشمل جميع الناس . 

فلو قال: رب الناس وملكهم وإلههم . لظنّ أنه ملك وإله جماعة 
الناس المذكورين مع الرب دون غيرهم » وقد تكون مجموعته قليلة أو 
كثيرة » فذكر الناس مع كل صفة لئلا يظن أنه ملك وإله مجموعة دون 
لخر 

وفد تدرج في مجموعة الناس من القلة إلى الكثرة » ذلك أن ناس 
الملك أكثر من ناس المربي » فإنه قد يكون لجماعة من المربين ملك 
واحد » وناس الإله أكثر من ناس الملك » فإن ناس الإله هم كل الناس . 
بخلاف ناس الملك . 

فهو تدرج في ذكر الصفات من الكثرة إلى القلة » وتدرج في ذكر 
ناسهم من القلة إلى الكثرة . 


# من سر الْوَسُوَاس ساس )#4 
الوسواس كلمة على وزن فعلال . وفعلال 2 الفاء يكون 
ادا والمكسور الفاء مصددًا وذلك كالرٌ لزال والزلزال » فالرّلزال 
2 مصدر الفعل (زلزل) . وبالفتح الاسم ء أي هو اسم لحركة 
اد 


وفل 2 فعلال هيدا بمعرى اسم الفاعل . وذلك كالئرثار وهو 


.5١4-708/” انظر الكشاف / 57” . روح المعاني‎ )١١ 


علاطو لدعي ينا الجة لاون 


بمعنى المثرثر » والفأفاء والتّمتام » غير أنه يفيد المبالغة والكثرة كفعّال 
في الثلاثي”'' . 


وقد اختلف في الوسواس على هذاء فمنهم من ذهب إلى أن 
الوسواس اسم بمعنى الوسوسة » وهو ما يوسوس به الشيطان من هوى 
النفس وشهواتها .» فما توسوس به النفس من خطرات وأهواء هو 
الوّسواس » وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوساوس التى 
تنقمع بذكر الله تعالى . ا 

وقيل : المراد به الشيطان على تقدير حذف المضاف » أي من شر ذي 
الوسواس » وذو الوسواس هو الشيطان. جاء في (الكشاف): «الوسواس 
اسم بمعنى الوسوسة » كالزلزال بمعنى الزلزلة. وأما المصدر فوسواس 
بالكسر كزلزال » والمراد به الشيطان » سمى بالمصدر كأنه وسوسة فى 
نفسه ؟ ا مسف قفا الذى: هق شاكب عليه اك دن 
الوسواس . والوسوسة: الصوت الخفي» ”''. 


وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل » أي 
الموسوس .» كالثرثار والقضقاض والتمتام بمعنى المثرثر والمقضقض . 
وهو من أسماء الشيطان أيضًا. جاء في (روح المعاني): «وقال 
الزمخشري: المكسور مصدر » والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني 
الزلزال]. . .»7". وقال أيضًا: ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في 
المضاعف ٠‏ وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر , إلا أن الأغلب فيه 
إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل . 
)01 انظر روح المعاني 7857/7١‏ . 
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ولضخاص محى متصخصني ١‏ ووسواس ععى الوسوبن” وليس مصدرًا 
عند ابن مالك. وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادرًا » سواء كان 
صفة أو اسمًا جامدًا. . . ومن النادر خزعال بمعجمتين » وهو الناقة التي 
بها ظلع؟2 . 

وجاء فيه أيضًا: «والوسواس عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى 
الوسوسة » والمصدر بالكسر... وقال بعض أثمة العربية: إن فعلل 
ضربان : صحيح كل حرج . وثنائي مكرر كصلصل » ولهما مصدران 
مطردان: فعللة وفعلال بالكسر ء وهو أقيس ٠»‏ والفتح شاذ » لكنه كثر في 
المكرر كتمتام وفأفاء. ويكون للمبالغة كفعّال في الثلاثي » كما قالوا: 
وطواط للضعيف وثرثار للمكثر. والحق أنه صفة » فليحمل عليه ما في 
الاية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف» ١"‏ ْ 

والذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة . 
ويدل على ذلك قوله: 9 اذى وشوش ويروا نكاس ا لاس الْجِتَدَ 
وَألنَّاس*# فجعل الوسواس قسمين : قسمًا من الجنة وقسمًا من الناس » 
هذا لفحم على العضدن اوها كان يفعض المصلةن إلا على فردين 
التأويل والتقدير. فحمله على الوصف سالم من التقدير ومن التجوز . 
وله نظائر في اللغة . 


واختيار اسل »؛ فإن الوسواس 
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الموسوس فيستعاذ من شروره على اختلاف معانيه . 


الموسوس قد يطلق على من تغلب عليه الوسوسة ٠»‏ فيقال: «رجل 
موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة. . . وفلان الموسوس - بالكسر ‏ الذي 
ا 
تعتريه الو ومن : 


ثم إن الوّسواس هو المبالغ في الوسوسة » فهي من صفات المبالغة . 
مثل (فعّال) فى الثلاثى كالكذاب والصبّار » وليس فى الموسوس 
مبالغة » فكان اختيار الوسواس أولى . ش 

ثم إنه استعاذ من شر الوسواس » ولم يستعذ منه على العموم » فلم 
يقل: (من الوسواس الخناس) » في حين عندما ذكر الشيطان استعاذ منه 
على العموم فقال: # دا كرأَتَ الْقَانَ فََسْتَعِدٌ أله من الشَّيْطنن أَلبّصِرٍ * 
[النحل: 148 » وقال: « وَإِنْ سَمَِهًا ميم وف يدها يلك وَدُريتهَانَ ليطن 
لي # [آل عمران: 5*] » ذلك أن المذكورين في سورة الناس هم الجنة 
والناس وليسوا الشياطين» والجن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم 
الفسقة ومنهم الكافرون » شأن بني آدم » كما قال تعالى على لسان الجن : 
وَأنَا من ألْمْسَلِمُونَ وَمنَا الْفَسِطونَ # [الهنء 14] وقال  :‏ ونا منَا أَلصَِحُونَ 
وَِنَادُونَ ذَلِكَ ها طرق قِدَدا4 [الجن: ]١١‏ فالكفرة منهم هم الشياطين . 

وذكر مع الجنة الناس » وهم أصناف كما لا يخفى » فاستعاذ من 
شرور هؤلاء لا منهم على العموم » فإنه لا ينبغي الاستعاذة من الجن على 
العموم » فإن فيهم خيرًا وصلاحًا » ولكن يستعاذ من شرهم . 


وكذلك الناس فإننا لا نستعيذ من الناس على العموم » بل من 


010 لسان العرب (وسوس) ١57/8‏ . 


شرورهم »ء فإننا مأمورون بمخالطة الناس ودعوتهم وإصلاحهم ونصحهم 

فكيف نستعيذ منهم . فلا نقول: أعوذ بالله من الناس ٠»‏ وإنما نستعيذ من 

الظالمين المتسلطين ومن شرورهم ونحو ذلك » قال تعالى: # وَقَالَ 
20 - - سر ين 2 ساس لف 5 ال 0 > ره مك 

مُوموت إِفِْ عَذدْتُ بِرَقٍ وَرَيَحَكُم ين كل متكير لا يِؤّمِنْ سِوٌ لِسَابِ # 


[غافر : /ا؟]. 


أما الشيطان فهو شر كله » حضوره وهمزه ونخسه » فالاستعاذة تكون 
منه على العموم ومن شروره » قال تعالى : # وقل رب أعوذ بك مِنْ هَمَرْاتِ 
آلشَّمطِينِ () وأعودٌ يك رب أن حضرون 4 [المؤمنون: 147 -48]. فحسن ذكر 
الكتورمع الوسيوان : 


ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس » وهي الذات الموسوسة . 
ولم يقل: من شر وسوسته » وذلك لتعم الاستعاذة من شروره كلها لا من 
شر الوسوسة فقط . فإن الموسوس قد يكون شيطانًا وغيره » فاستعاذ من 
شرور كل ما يصدر عنه سواء كان ذلك وسوسة أم غيرها. جاء في 
(التفسير القيم): «وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من 
شر الشيطان الموصوف بأنه (الوسواس الخناس ٠»‏ الذي يوسوس في 
صدور الناس) . ولم يقل: (من شر وسوسته) » لتعم الاستعاذة شره 
جميعه » فإن قوله: من سر الْوَسَوَايس» يعم كل شره» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر 
الوسواس من حيث هو وسواس » وماله إلى الاستعاذة من شر وسوسته . 
وقيل: المراد الاستعاذة من جميع شروره» ولذا قيل: #من سر 
َلْوَسَوَايس # ولم يقل: من شر وسوسة الوسواس ٠»‏ قيل: وعليه يكون 
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القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر» ”'' . 

الكّاس» 

صيغة مبالغة من الخنوس ٠»‏ وهو التأخر والاستتار أحيانًا. واختيار 
الرباعى كفعّال فى الثلاثى » كلاهما يدل على الاستمرار فى الوصف 
والمبالغة فيه. ذلك أن وزن (فعّال) فى المبالغة منقول عن الحرفة 
والصنعة » فالكذاب كأن حرفته الكذب كالنجار والحداد. 

والوسواس يدل على أنه همه الوسوسة » وهى شغله الشاغل له. 
وتكرار المقطع يدل على تكرار الفعل مثل : الكبكبة والهزهزة والزلزلة . 
استعاذ المستعيذ بالله . فهو مزاول للوسوسة والخنوس كلما سدئحت فرصة 
لأي منهما. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا كان لك خصم أو عدو 
وما المقدار الذي بإمكانك أن توقع عليه الضرر » وكيف تنجو منه . 

وقد أعلمنا ربنا أننا لا نستطيع أن نقضي على هذا العدو قضاءً تامًا , 
وإنما قصارى ما نستطيع هو أن ندفع عنا شر وسوسته » فإنه يخنس بذكر 
الله تعالى وطاعته » وهو لا يلبث أن يعاود وسوسته وكيده فى أقرب فرصة 
سانحة » وفى كل لحظة غفلة عن ذكر الله والاستعاذة به. 

لقد عرّفنا ربنا صفة هذا العدو وكيده وشغله الشاغل له والسلاح الذي 
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ينبغي أن نتسلح به لنصد خطره » لا أن نقضي عليه ونستريح منه » فإن هذا 
ليس بإمكاننا ولا نستطيعه . 

فقال: 8 الْوَسَوَا الحسّاس4 أي المختفي ليعيد الكرة ويتربص لحظة 
الغفلة » ولم يقل: (الوسواس المنهزم الذي لا يعود) أو (الوسواس 
المقتول بذكر الله وطاعته) » فاحذر واستعن بالله . 

40 الود بْوَسَوسُ فِ صُدُورِ اللكاي‎ ١ 

ذكر موضع الوسوسة وهو الصدر فقال: # ف صَدُورٍ ألتتايي * 
ولم يقل: (في قلوب الناس)» ذلك أن الصدور هي ساحة القلب » ومنها 
تدخل الواردات إليه » فهى كالدهليز له. فهو يملاً الساحة والممر إلى 
القلب بوساوسه » حتى ا يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه 
وخطراته . 

فلم يقل: (يوسوس في قلوب الناس) فتكون الوسوسة في القلب فقط 
ويكون الصدر نظيفا خاليًا منها » فيطرد ما فى الصدر من نور وواردات 
رعمافة طالسار و وسومفة و نوو بنع ها رتل لاخدا الى ويائقة العدررب 

من زرع الألغام وتعطيل السبل للوصول إلى المبتغى » هذا علاوة على 

إشاعة الأراجيف ودس الأعوان وتوهين هين الهمم والعزائم ما أمكنه ذلك . 

ا القيم) : «وتأمل السر في قوله تعالى : ا( ألرى وشوش 
صَدُور ألشّايس* ولم يقل : (في قلوبهم) . 

ا القلب وبيته » فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع 
في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج 
الأرايس وا دوادات إلى اقنور لم تار على العجرة ل ور في هذا في 
قوله تعالى : # وَلِبَبَتَلَ أللّهُ مَاْصَدُورَكم وَليمَخِص مَافى ويك 4 . 


علاطو لني ليت اجة دون 


فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى 
اللي ذهو موميوسن فى الضدن > وو سوه راضلة إلى القليه يليد 
قال تعالى : # فَوَسُوسَح إِلَيّهِ الشَّيْطنُ 4 ولم يقل: (فيه) ؛ لأن المعنى 
أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه» ''' . 


ك2 


وجاء في (روح المعاني) في قوله: « أَلَذِى يوَسْوِسٌ ف صِدُورٍ 
ألتّايسي *#: «قيل أريد قلوبهم مجارًا ؛ وقال بعضهم: إن الشيطان 
يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي فيه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ويوصله إليه» ”" . ْ 


وأما اختيار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال: 
ُوَسُوِسُ ف صُدُورٍ آلنّايس* ولم يقل: (إلى) » فذلك أنه ذكر موضع 
الوسوسة » وهو المكان الذي تلقى فيه الوسوسة. وأما (إلى) واللام 
فتكونان للشخص ٠»‏ فيقال : (وسوس إلى فلان ووسوس له) . قال تعالى : 
« مسو إِلدِه لطن َل امهل دك َك سَرَ روث لايق> 
[طه: »]٠٠١‏ وقال: # ووسَوَسَ لما الشَّيَطنٌ ليْبَّدِىَ حَسَا ما وُبِرى عَنُْمَا مِن 
سَوْءَ'تَهِمَا# [الأعراف: .]٠١‏ 


ثم بين أن الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس » كما 
5 ل 2 على الى ساب اس مح ٠.٠5‏ روصج س ره 
قال تعالى : وكذالِك جَعلنا لِك دي عدوا سَّمِنطِينَ ألْوض وَالْجنّ بوج بَعَصْهُمٌ 
4 لس | ال حوس موسح جىى يا 2 1 ١‏ 
إِكَ بَعَضٍ رحَرف الْقولٍ عورا ©* [الأنعام : 7] » فهو يستعيذ من شر الوسواس 
كله سواء كان جنيًا أم إنسيًا . 


وقد تقول: إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فَلِمَ 


010 التفسير القيم .1١90-51١5‏ 
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تفسعين العيفو ذ كدق «سورة اناس 514 


5 رح يي ع ساىى صا 5 5 
قال : > قل ١‏ دوراب ألئّاس # [الناس : ]١‏ ولم يقل : (قل اعوذ برب الجنة 
والناس)؟ 


والخوات؟ أنه بذكن الوسوسة :فقن صندون الثاين القن عدون اله 


لم قيل: (برب الناس) مضافا إليهم خاصة؟ قلت: لأن الاستعاذة وقعت 
من شر الموسوس في صدور الناس ٠»‏ فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم » وهو إلههم ومعبودهم . 
كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي 
أمرهم) 


, 

5 

0 
بزب 


< مِنَالْجِسَوَوَاَلنََاسٍ و + 

ورد في القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان » وورد في مقابل 
ذلك الإنس والناس والإنسان. 

فالجن استعمل في مقابل الإنس . وهما الأصلان لهذين الجنسين من 
المخلوقات » وورد استعمال (الجنة) في مقابل (الناس) » والناس هم 
مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو أفراد منهم » وقد يطلق الناس على 
الجميع . 

والجنة هم مجموعة من الجن أو أفراد منهم . و(الجان) ما يقابل 
(الإنسان)» وهو يطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس » وقد يقال 
للجمع أيضًا » فتقول للواحد من البشر: (هذا إنسان» ٠.‏ ويقال للجنس 
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أنضا نخو قولك:: (خلق الإنسان هن طين): 

ويقال للواحد من الجن (جانْ) » ويقال للجنس أيضّاء كقولك: 
(خلق الجان من نار) » وربما أطلق على الجمع أيضًا فيقال (هؤّلاء 
جان) . 

وعلى هذا يكون الفرق بين الإنسان والجان أن الإنسان يطلق على 
الواحد وعلى الجنس ولا يطلق على الجمع » أما (الجانّ) فيطلق على 
الواحد والجنس والجمع أيضًا. 

ويدل على ذلك استعمال القرآن لهذه الألفاظ » فيستعمل الجن 
والإنس للثقلين » وكظراها عل انس لما يغابل الحين » قال تعالى : 

وَمَا وَمَا خَلَقَتٌ اَن والوضى إل ليعبدوير * [الذاريات: 55] » وقال: © قل لَينِ 
يدت الوق الس عل ان أذ وَأ يِمِثْلٍ هنذا لمان لا يَأنُونَ بمثلى وَلْوَ كارت 
بعصم بِعضٍ عض ظهيرا *# [الإسراء: 88] » وقال: وَبَوْم محشرهم حيصا يلمى 0 
1 رت يشر من الإنس و َال أوْلَآؤْهم ين لض ريا أسْتَمِتَمَ بعَضْنَا ِسَعَضِ 4 


[الأنعام : م3 .]١‏ 


0 [هود: ١١9‏ ». السجدة: ]١7‏ »© وقال في سورة الناس : 
4 وسوس و ف صدُور اام 7 من ألْجِنَّدَ وَآلنّاس 5 


يصلح أحيانًا وضع أحدهما مكان الاخر ء فقوله تعالى: # وَإِذَا قل لَهُمْ 
ءَامِسُوأ كَمَآ ءَامَنَ أَلنَّاسُ * [البقرة: 1ع لا يصلح أن يقال مكانه: (آمنوا كما 
آمن الإنس) . ونحوه قوله تعالى 5 امممنا مَنّْحَيّتُ أَفَاضٌ ألا س م 
[البقرة: »©]١994‏ وقوله: #« ادن قَالَ 8 


هم 


00 7 2د سروه رسلظر 
الئاس إِنَّ الئاس قد جبعوا لم 


7/١ 


ََحْسُوَهم # [آل عمران: ]١7”‏ » فلا يقال فى نحو ذلك: (الذين قال لهم 
الونس إن الإنس قد جمعوا لكم فاخشوهم). 

واقعوه فو لداتعالى 2 را حك زر ار فليل لستسشتيون ف الارض افركة 
أن يَنَحَطَفَكُم ألنّاس فَنَاوَسَكُْم وَأَيَّدَكُمْ 4 [الأنفال: 15] فلا يقال فيه : (تخافون 
أن يتخطفكم الإنس) وإنما يصلح أن يقال ذلك للجن . 

وأنت تقول: (هذا شخص من الإنس » وهذا رجل من الإنس) 
ولاتقول: (هذا شخص من الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنى 
نفسه » فأنت فى العبارة الأولى تبين جنسه . بخلاف الثانية. وإنما يكون 
المعنى فى الثانية (هذا واحد من الناس) وليس قصدك بيان جنسه . 

أما الإنسان فهو ما يقابل الجان » ويستعمل للفرد الواحد وللجنس . 
قال تعالى : « وَكُنَّ إن ارس ترم في عنْقِهِء 4 [الإسراء: 1] » فلا يقال 
مكان ذلك: (كل إنس) ولا (كل ناس) » فالمقصود هنا كل فرد من 
الناسن + وقال: وم س5 لضن ما سي # [النازعات : ه"] والمقصود: كل 
إنسان . 


وقد يستعمل للجنس أيضًا » قال تعالى : « وَيدَا حَلَقَ لْإِضَكن من طن 4 
[السجدة: 7]» وقال: « هَل أَنَ عَلَ الس مين ين ألدّهْرِ لم يَكُن سين مَدَورا 4 
[الإنسان: ]١‏ » وقال: # خُلقَ اوسن مِنْ عجَلِ 4 [الأنبياء : /ا3] . 

وكذلك (الجان) قد يستعمل للواحد والجنس » وهو ما يقابل 
الإنسان » وربما يستعمل للجمع أيضًا » قال تعالى : #حَلَقَ الْونسَنَ مِن 
صَلَصلٍ كَلْفَمَارِ 9© وَحَلقَ الجآنّ من ناج ين نار 4 [الرحمن: ١5‏ - 
6 » وقال : #إ وَلْقَدَ حَلَقَنا الْوِضَنٌ من صَلْصلٍ مِنْ حما مَسَنُونٍ () وَاَجَانَ حَلفَننه من 
بل مِن نَارِ َلسّمُو * [الحجر: 7-17؟] فأنت ترى أنه أعاد الضمير على الجان 
17 


لصنق ييا ةلاق 


ف 


000 لي سس سس فو 


وقال: ولق عَصَاكَ مما رءَاهَا يهار كَأيهَا جَآنّ وَل مذرا وآ ِعَقّبٌ* [النمل: ]٠١‏ 
قيل : إن معنى الجان ههنا الحية السريعة » وقد تكون بمعنى الجنى أيضًا . 
والجاة هو الواحه ار الحسس ورقابله الأسناة.» وقد عون (الان) 
أيضًا للجمع فتقول : (هذا جان) للواحد » و(هؤلاء جان) للجمع . 

ولذا قد يستعمل القرآن (الجان) لما يقابل (الإنس) أحيانًا وذلك في 
أحد معنييه وهو الجنس أو للجمع » وذلك نحو قوله تعالى : # لم يتن 
ِضْسُ فَتَلَهُمْ وَلَاجَآن #* [الرحمن: 57] » وقوله: 38 مَوَميِذٍ لا يكل عن ذو إِضْنُ 
وَلإجآد4 [الرحمن: 9"] . 

أما الجني فهو الواحد من الجن » وقد يستعمل للمنسوب إلى الجن 
سا نوفا ا الإنسي . فالفرق بين الجني والجان أن الجني يكون 
للواحد من الجن ولكل ما هو منسوب إلى الجن » فتقول: (هذا جني) 
للواحد من الجن ٠‏ وتقول: (هذا عمل جني » وصنعة جنيّة) أي منسوبة 
إلى الجن » كما تقول: (هذا رومي) وتعني به شخصًا من الروم » وتقول : 
(هذا رومي) للمنسوب إلى الروم » نحو: هذا لسان رومي ونسج روميّ. 

ونحوه الإنسيّ والإنسان » فالإنسيّ قد يكون للواحد من الإنس . 
ومنه قوله تعالى : 8 فَلَنْ أكَلْمَ لْيَوْمَ فيا [مريم: 17] » وقد يكون لما 
هو منسوب إلى الإنس فتقول: هذه صنعة إنسيّة لا جنيّة » وعمل إنسيّ 
لاجنيّ » والله أعلم . 

وقد تقول: ولم قدّم الجئّة على الناس؟ 

والجواب أن لهذا التقديم عدة أسباب : 


منها أنه الجئة هم المعتدون على الناس» وأنهم الأصل في الوسوسة» 
حتى أن الوسواس من أسماء الشيطان » وقد تكون وسوسة الإنسي 


الجن فقال : 000 2 واد ال اال يي ل 
إل بض صخرت اقل مح وي وت 4 
[الأنعام: *١١]؟‏ 
شياطين الجن ٠‏ ذلك أن سياق اليا في كفرة الإنى ومشركيهم : ٠‏ لا في 
الجن والشياطين (انظر الايات .)١ ١3-1 ٠5‏ 

وقد جاء في الآية: # وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكلِ بَيّ عَدُواك والعداوة للأنبياء 
ومحاربتهم ظاهرة في الإنس » فعداوة الأنبياء أظهر في الإنس منها في 
الجن . 

ثم قال : رقم 2008 0 على الله ظاهر لنا في 


تبدأ السورة بقوله : #فَلٌ هو أنه أحدٌ# وهو أمر للرسول بأن يعلن 
هذا الأمرء فقال له: (قل) ولم يقل: (هو الله أحد) على طريقة الإخبار 
المجرد . وعلى سبيل الاعتقاد الشخصى الذي إن شاء أسه وإن شاء 
ذكره. بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبليغها» وذلك لأهمية هذا 
الأمر» وذلك أن أكثر الناس ضلوا عن الحقائق الكبرى التى جمعتها هذه 
السورة القصيرة فى مفرداتها » الجليلة فى معانيها . 

وطلبٌ الإعلان عما فى هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما 
تضمنته من أصول اعتقادية . 

كاد 


المقهوى أن (غو) “ضهير القأن ره التجملة بجوو" وش ارانة 


.751// انظر الكشاف‎ )١( 


أحَدٌ # . ومعلوم أن ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم 
والتعظيم » فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته. جاء في (روح 
المعاني): «المشهور أن (هو) ضمير الشأن » ومحله الرفع على الابتداء . 
خبره الجملة بعده... والسر في تصديرها به التنبيه من أول الأمر على 
نخامة مقيورنها بقع ها هافن زيادة القسة وو مقرو قن المير [ 
يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقبًا لما 
أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن) "'' . 

#أحمدةه 

كلمة تأتي على ضربين : 

الآأول: أن يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه . فتلزم الإفراد 
والتذكير » وتقع بعد النفي والاستفهام والشرط وفي غير الموجب 
عمومًا. وهي تقع على المفرد والمثنى والجمع » المذكر والمؤنث نحو 
(ما في الدار أحد) فو انشخصي عائل .وقؤلة تغالى :# وَإِنَ أحد من 
لْمُشْرِكر حك أسَْجَارَكَ دلجِرُهُ * [التوبة: 7] » وقال: 98 هَمَا متك ين أل 
حَحِرنَ © [الحاقة : 8 البصياها البعدة. وقال: ##لَمَعَنّ كامر من 
لِمْسَ 4 [الأحزاب: ؟*] فأوقعها على المؤنث. وهمزة (أحد) هذه 0 
عند أكثر أهل اللغة . 

والضرب الاخر: من ضربى كلمة (أحد) أنها تكون بمعنى (واحد) 
وأجمعوا على أن ونيا وتلاخ واد وأصلها (وَحَد) » غير أن هناك 
فرقا بين (وَحَد) و(أحد) في المعنى والاستعمال. 


ف(وَحَد) تستعمل للعاقل وغيره » فتقول: (رجل وَحَد) أي لا يعرف 


2 . 


210 روح المعاني 7 . 


أصله » وتقول: درهم وَحَد » ووحش وَحَد. 

أما (أحد) فلا تستعمل إلا للعقلاء » فإذا استعملتها فى الإثبات من 
قب[ فبافشولا عبره مدن نبي خاضة بان كسالنى... قلة يقال! رجل حك 

جاء في (روح المعاني): «أحد) المستعمل في الإثبات على ثلاثة 
أوجه: 

الأول: أن يضم إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون . 

والثاني : أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول » كما في قوله 
لل سق 21 ريب ١4]وقولهم:‏ يومالأحدء. 
أي يوم الأول . 

والثالث أن يستعمل مطلقًا وصفا » وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى . 
وهو وإن كان أصله (وحَدًا) إلا أن (وحَدًا) يستعمل في غيره سبحانه» ”''. 

وجاء في (لسان العرب): «أحد: في أسماء الله تعالى (الأحد) وهو 
الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. . 

وقولهم: (ما في الدار أحد) فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب . يستوي 
فيه الواحد والجمع » والمؤنث والمذكر» ”''. 

وجاء فيه أيضًا: «وأما اسم الله عز وجل (أحد) فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره » لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحد ء كما يقال: رجل 
وحَّد أي فرد: لأن (أحدًا) صفة من صفات الله عز وجل التى استخلصها 
لنفسه ولا يشركه فيها شيء» " ' . ١‏ 


5 روخ المعافى 7 
© السان :العرب 117 
(*) لسان العرب 5355/5. 


عَلا وني يبنا ادجة لاود 


2, 


وقد تقول: ولم لم يستعمل (واحدا) ههنا؟ 

والجواب أن ذلك لعدة أمور منها : 

١‏ - أن كلمة (أحد) خاصة بمن يعقل ومن يصح خطابه على العموم 
ولا تستعمل لغير العاقل» أما كلمة (واحد) فتستعمل للعاقل وغيره» فتقول : 
(كتاب واحد وقلم واحد) . فإذا سألك سائل (هل رأيت أحدًا في الدار؟) 
فإن لم يكن فيها إنسان قلت: لا . وإن كان فيها إنسان قلت : نعم » ولا يصح 
أن تقول: (نعم) إن لم يكن فيها إلا دابة كالثور والبعير وعموم ما لا يعقل . 
جاء في (ملاك التأويل): «وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحدًا يقع على 
كل مفرد بما هو مفرد كان مما يتصف بالعقل والعلم أو لا يتصف. تقول : 
رجل واحد وحجر واحد وجمل واحد. وهذا خلاف حكم (أحد) فإنه لا 
يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والإنس والجن» "''. 

فاستعمل هنا (أحدًا) ولم يستعمل (واحدًا) للدلالة على أنه (حيّ عالم 
واحد) فجمعت كلمة (أحد) هذه المعانى كلها . واستعمالها هنا أنسب من 
كلمة (واحد) ذلك أن بعدها « أله آَلصََمَدُ4 أي المقصود في الحوائج . 
ولا بد أن يكون المقصود في الحوائج عالمًا بمن يقصده. ثم قال بعده: 
لدو ركد ا ا 0 
ههنا من كل وجه. 

وقد تقول: ولكن القرآن استعمل كلمة (واحد) لله تعالى . 

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد 
فقال: «لَمَرْ كر الّذِنَ فَالوَأ إرك أله كَااِتُ كَلَدحَوَ وا من |1 
وب [المائدة : 1377 » فكان استعمال كل لفظة في مكانها أنسب . 


.451١/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


ا 


سورة الإخلاص ول” 


١‏ -إن الواحد يدخل فى الأحد » والأحد لا يدخل فى الواحد » ذلك 
الاكلهة (اجد) دسل فيه مجنى ار عه + تعقلاما: تقول (١‏ ندل 
على أنه واحد. ودل على أمور أخرى مع الوحدانية كالحياة والعلم ؛ أما 
الأحد فلا يدخل في الواحد ؛ لأن كلمة (أحد) تدل على كلمة واحد 
وعلى صفات أخرى معها » فكان استعمال (أحد) أنسب ههنا . 


 “‏ «إنك إذا قلت : (فلان لا يقاومه واحد) جاز أن يقال : لكنه يقاومه 
اثنان. بخلااف الأحد. فإنك لو قلت: (فلان لا يقاومه أحد) لا يجوز أن 
قال لكنة قوسم اننا 37 


؛ ‏ إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فعّل) مثل بَطل وحَسّن » أما 
(واحد) فعلى زنة اسم الفاعل من (وَحَد) . 

والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل » فأحَد أثبت من (واحد) 
فصرنا اثنين » وكان واحدًا فصاروا جمعًا » وقد يبقى على وحدانيته إذا 

أما (أحد) فهي تدل على الثبات والدوام » ووحدانيته لا تتغير ولا 
تزول » فجاء بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغيرهاء» وهذا 
مناسب لقوله: « لَمْ رد وَلَمْ يلد . 

وقد جمع ربنا سبحانه لنفسه الوحدانية المطلقة على كل حال » فسمى 
نفسه واحدًا وأحدًا .» كما سماها عالمًا وعليمًا » وغافرًا وغفورًا. فحالته 
على كل حال هي الوحدانية » وهي لا تزول على أي حال من الأحوال. 


.0٠5 /0 التفسير الكبير 178/55 » وانظر تفسير فتح القدير‎ )١( 


م ءطو ال-2 الجر الول 
قال تعالى : # ينصح أل عجن رياب متَفرفورت َأ أله َوْحِدُ الْقََادُ 4 


1 


[يوسف: 4"] » وقال: # لِمِن امك الوم للم الْوحِرٍ الْفَهَا ري 7 غير 
أنه يختار الواحد 52 مقام والأحد في مقام آخر. وكل هو مناسب 

5 - إن كلمة (أحد) الواقعة في الإثبات خاصة بالله تعالى » وهي تفيد 
الوحدانية فى الذات والصفات ٠»‏ فهو متفرد فى ذاته ومتفرد فى صفاته لا 
يشركه فيها غيره» أما الواحد فهى خاصة بالذات » جاء فى (البحر 
المحيط): «وأحد بمعنى واحد » أي فرد من جميع جهات الوحدانية » أي 
في ذاته وصفاته لا يتجزأ » وهمزة أحد بدل من واو» '" 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «أحد: يدل على مجامع صفات 
حلال » دل (الله ؛: تِ ا" 
الجلال » كما دل (الله) على جميع صفات الكمال» '" 

فهي تدل على الوحدانية في الذات والتنزيه في الصفات . فصفاته 
صفات كمال لا يشركه فيها أحد » فأثبتت ت له كلمة (أحد) الوحدانية في 
الذات والصفات » ونفت عديه الشرك في الذات والصمفات 4 وهي هنا 

فاتضح أن كلمة (أحد) لها دلالتان: أنه واحد وهي تفيد التوحيد . 
وأنه لا نظير له ففى صفاته » وهى تفيد التنزيه . 

5 أن كلمة (أحد) أقدم من كلمة (واحد) في الاستعمال وأسبق 
وجودًا منها فى اللغات السامية كما تدل الأبحاث الحديثة » وقد كانت 
تستعمل بمعنى الواحد » وقد استعملت بمعنى الأول أيضًا في بعض 


. 078/8 البحر المحيط‎ )١( 
./١5 (؟) أنوار التنزيل‎ 


سورة الإخلااص 3 4م 
اللغات. جاء في (التطور النحوي) «فأحد سامية الأصل وواحد مشتقة 
منها» '''. ويقال للواحد المذكر في العربيات الجنوبية (أحد) » وللمؤنث 
(أحدت)''. وفي اللحيانية (أحد) للواحد والمذكرء و(إحدى) 
و وفي لغة النبط (حد) بمعنى «أحد. وبمعنى الأول 
والواعيو 7 

فلفظة (أحد) أقدم من لفظة (واحد) » فاستعملها للدلالة على أن الله 
قديم لم يلد ولم يولد وليس قبله شيء » فناسب بين قدم اللفظة والمقام . 

وقد فسر الضمير (هو) باسمه العلم مخبرًا عنه بالأحدية فقال: # هو 
للَّهُ أَحَدٌّ* ولم يستعمل اسمًا آخر مما يحتمل المشاركة في الصفة فأراد 
أن يفصح عن ذاته العلية باسمه الذي لا يشركه فيه أحد غيره. فلم يقل : 
(هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحي أو العالم أو ما إلى ذلك » ولو 
قال ذلك لم ينص ذلك تصريحًا على أن المقصود به الله » فجاء بما يزيل 
كل وهم ولبس وخاطرة شرك . 


الككق: نع عق متعر ل + هو صمة النه إذا فده فل لت 
بمعنى مسلوب . وجّلب بمعنى مجلوب » وهمّل بمعنى مهمل ٠»‏ وهو 
السيد المصمود إليه في الحوائج » أي المقصود””' . 


.,/94 التطور النحوي‎ )١١ 

(") تاريخ العرب قبل الإسلام /ا/ ١١6‏ . 

2 تاريخ العرب قبل الإسلام /1/ ١19‏ . 

24 تاريخ العرب قبل الإسلام 9/ 750. 

'2) انظر الكشاف 7/7 37”” . والبحر المحيط 6777/8 . 


لي | نا لجر ْوَل 


م 


جاء فى (تفسير الرازي): «الصمد: السيد المصمود إليه فى 
الحوائجح... والقول الثاني: أن الصمد هو الذي لا جوف له... 
الصمد: الغنى ٠‏ الصمد الذي ليس فوقه أحد. . . لا يأكل ولا يشرب . 
الباقى بعد فناء خلقه. . . هو الذي لا عيب فيه. . . لا تعتريه الآفات. . 
هو الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليبس شيء يلد إلا سيورث . ولااشىء 
يولد إلا وسيموت» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) : (الصوة نكل حدق متعو ل هن صهد 
إليه إذا قصده » وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ويستقل بها» ''" . 

وجاء في (لسان العرب): «صمده يصمده صمدًا» وصمد إليه ‏ 
كلاهما قصده. . . والصّمّد بالتحريك : السيد المطاع الذي لا يقضئ دونه 
وجل... وقيل: الصمد: السيد الذي ينتهى إليه السؤدد » وقيل: 
الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده . . 

وقيل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه » وقيل: هو الذي يصمد 
إليه الأمر فلا يقضى دونه » وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد»”" . 

وهو (الصمد) بكل هذه المعانى » فهو المصمود إليه المقصود فى 
الحوائج » وذلك يدل على أنه الغني وأنه ليس فوقه أحد. 

وهو المصمت الذي لا جوف له ء وهذا يدل على أنه لا يأكل ولا 
)١(‏ التفسير الكبير .187-181١/57‏ 


(؟) البحر المحيط //078. 
() لسان العرب 75535/5. 


يشرب وعلى أنه لم يلد ولم يولد 3 ويدل على أنه ليس فيه جهة ضعف . 
فإنه ذو القوة المتين. 

والأجوف ضعيف «وفي حديث خَلّق آدم عليه السلام: فلما رآه 
أحوف غراف أنه حلي لا يتمالكه. 

الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك.. . ورجل 
مكو قن وامندو ف نان ل قلين اله كانه خعالى الجوف مزه الو 1د 77 
ويدل على أنه لا عيب فيه ولا تعتريه الافات » وهو الدائم الباقي بعد فناء 


فهو بالمعنى الأول أي المقصود في الحوائج ‏ مرتبط بقوله: #وَلَمّ 
تا ةا : فإنه لو كان له نظير لم يكن هو المقصود دون 
غيره. 
ومرتبط بالمعوذتين بعد هذه السورة » فإن الذي يخاف شيئًا ويحذره 
مما لا يملك دفعه فليلتجئ إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه . 
5 اه 9 8 5 2 < امو و د «١‏ بجعم عاد ء رسلا 
7 وهو بالمعنى الثاني مرتبط بقوله: # لم لد وَلَمْ يُولد 2 وَلَمْ يكن 
َمْ كفو لّحَدْ* . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: #8 أله 
ألصَحمَدٌ» بمعانيه المختلفة يفيد إثبات صفات الكمال والتئزيه لله تعالى 
ونفي صفات النقص والتعطيل . فإن هذا الوصف يدل على أنه حي عالم 
قادر غني » لأنه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب منه » والغني القادر 
على إعطاء ما يطلبه خلقه منه وأنه رحمن رحيم يجيب الدعاء » ولذلك 
لأحد . 


.70/4-778/٠١١ لسان العرب (جوف)‎ )١( 


فهذه الاية تلخيص للسورة فى صفات الإثبات والنفى . 

وقد تقول: ولِمَّ لم يقل : الله المقصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟ 
الصمد بكل هذه المعانى » فلو قال: (المقصود) أو الملتجأ إليه ونحو ذلك 
لم يؤد هذه المعاني » فالمقصود أو الملجأ هو معنى من معاني الصمد . 

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء » فهو لم يقل المصمود إليه بكذا 
أو بكذا » ولا من جهة دون أخرى بل هو الصمد المقصود على الإطلاق 
من جميع العباد » وفي كل شيء يطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لو قيد صمديته لتقيدت بمعنى 
دون آخر» فأطلقها لإطلاق المعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ولم لم يقل: (المصمود إليه)؟ 
مفعول. ثم إن المصمود إليه قد يكون لما صمد إليه مرة واحدة » بينما 

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسمًا » وهو الصمد بكل معاني هذه 

وقد تقول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؟ 

والحواب: أن أحديته مجهولة لأكثر الناس » ويخاصة العرب ». 
فإنهم لا يقرون بالوحدانية بل يجعلون لله شركاء » بخلاف صمديته فإنها 
معلومة لهم ويقرون بها .قال تعالى : َم إِذَا مَسَكُم لص وله تحتَرُونَ 
[النحل: 107 » وقال: #وَإِدًا مَسَكُم اضر في الْبْحْرٍ صَلَّ من تدَعونٌ ِلآ إِيَاهِ ‏ 


عر 


5 . و اك و سه 4# ري ممح وى رو مس ال # ساس 
[الإسراء: /51]ا» وقال: 0 قل من يرقكم هن الْسَمَاِ والأرض أمّن يَمَلِكَ أ م لسَمُعْ 


سورة الإخلااص 6/ 


جه 4 02 
ا لس سر سارل ارح ب ]> سه 


والابضر ومن مرج الحى 


صءة م2 سر ره 


عرب حم عرز إن بز حرج اه وج سان سا صل الرساس ص 
مِن المَيْتٍ وبخرج المِيّتَ مس الح ومن يدر الام فسيقولون 


3-7 ل و 0 0 5 ؟. م ردم س افر م سس تك 
لله فقل أفلا ثثقون © [ب دنس : ]"١‏ » وقال: # قل من برو ن حكل ثىّءٍ 
ال ا و 0 1ع ب ححص لخد 1 0 
وَهُوّ يحبر ولا يجاز عَلَيّهِ إنا كتم صَلمُونَ 02 مقولوت لله قل فاك 


رحس سير ١‏ 


ارا اط إن قاد و م ) 
[ انين لمث ناء ارا بي أ ار ان 


فجاء بما لا يعلمونه » بل وينكرونه » وهو الأحدية بالنكرة » بخلاف 
ما عرفوه وعلموه. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه جاء بالصمد معرفة على سبيل 
الحصر » فإنه لا مقصود غيره على الحقيقة » فلو قال (الله صمد) لكان 
المعنى أن الله مقصود . ولم يقصر القصد عليه بل ربما كان هناك مقصودون 
أغرون» فلج قال © آله المكمد #'ثعية أنه لا متضوه عن الحقيق: 
000 

جاء فى (تفسير الرازي) عن تنكير (أحد) وتعريف (الصمد): «وأما 
العبيد فيو الذى: كرون مصمر ١:‏ إليه فى البحرائج : بوهة1 كان علوم 


صل 


سخ سس ا ره صر 
2005 .- 


للعرب » بل لأكثر الخلق على ما قال: 98 وَلَين سأ لتهم مَنْ لمقولن أنه #6 
[الزخرف: 402] وإذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق . 
(أحد) على سبيل التنكير » ولفظ (الصمد) على سبيل التعريف» ”'' . 
وجاء في تفسير (الكشاف): «الصمد: فعّل بمعنى مفعول » من صمد 
إليه إذا قصده . وهو السيد المصمود إليه في الحوائج . 
والمعنى : هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض 
وخالقكم . وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها » وهو الذي يصمد 


./١ 5 التفسير الكبير ؟”7/ 187-187 » وانظر أنوار التنزيل‎ )١( 


( 


إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه » وهو الغني عنهم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «إن التعريف لإفادة الحصر » كقولك: 
(زيد الرجل) » ولا حاجة إليه في الجملة السابقة» ”'" . 

وقد بدأ بإثبات الأحدية أولا ثم الصمدية بعدها ؛ لأن التوحيد رأس 
المسائل الاعتقادية في الإسلام وعليه مدار هذا الدين » والذي يريد أن 
يدخل فيه عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أولا . 

وقد أخبرنا ربنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » والتوحيد مقدمة لما بعده » فمن آمن بالله وحده وكفر بما عداه امن 
بأنه الصمد وأنه هو الملجأ وأنه المستعان » ولا شك أن المقصود من 
الجميع لا يكون إلا واحدًا » فبدأ بما هو أولى وما تقتضيه طبيعة الاعتقاد 
والترتيب المنطقي . 

ولم يجمع بين الوصفين في آية واحدة » فلم يقل: (قلٍ هو الله أحد 
الصمد) وذلك لأهمية كل منهما في الاعتقاد » فجعل كلا منهما مسألة 
مستقلة » وليفرق بين ما هو معلوم ومجهول كما سبق تقريره . 

د ياد نت 

« لم حيدوَكَ يلد 4 

قال: « لم جَلِد وَلَمَ يُوكَدَ #* ولم يقل: (الذي لم يلد ولم يولد) 
ذلك أنه أراد أن يخبرهم بذلك ويعلمهم بما جهلوه » ولو قال: (الذي 


لم يلد ولم يولد) لكان المعنى أنهم يعلمون ذاك والحقيقة أنهم لا يعلمون 
ذاك » بل كانوا يقولون: إن الله قد ولد » وأن الملائكة بناته سبحانه » 


.771//#* الكشاف‎ )1١( 


يق 


قال تعالى: #وَعَلُونَ يِه السب كد لحا ول : لخبت ) اس ]6 
وقال: 8 ألا إِنَّجُم مَنْ إفْكهم لقولوت () ولد أله وَإِنَيُمْ لكدنونَ 4 
مسا ا بار وك و لاود ب 
يقولون: إن عزيرًا ابن الله » والنصارى يقولون: إن المسيح ابن الله » وما 
إلى ذلك من الملل الأخرى . 

فكان ما قاله أنسب . 

وقدم (لم يلد) على (لم يولد) » مع أن الذي يتبادر إلى الذهن أن 
الأولى تقديم (لم يولد) على (لم يلد) . 

والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب . ذلك أنه رَدَّ على ما كان 
يعتقده مشركو العرب وأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم 
من أن الله ولد أبناء أو بنات » ولم يكونوا يقولون: إن لله أبَا » فقدم ما كان 
أهم . 

وقد تقول: ولم قال: 8 لَمْ مَيِدٌ» بالماضي؟ 

والحواب : أن هذا رَدٌّ على من قال: ولد الله » وهو ماض. ومن 
المعلوم أن أصحاب الملل والديانات الضالة قالوا: إن الله ولد ولدّاء 
وسمواله هؤلاء الأولاد» ولم يقولوا: سيلد » فرد عليهم ذلك . 

وإذا كان لم يلد في الماضي فهو لا يلد في المستقبل ؛ وذلك لأنه 
سعد د دحل ليشي ولا يشر بع اي نصحت 6ولانه لبن 27 
ار و الس ال ااي : 9 أن يكن له 
ود وَكَوَ فك لد صاعجبة ود مَعَلَقّ كل شنو وهر يكل شَىْء عل 4 تالأفاء كما 

لال لسرن للد ع ةالو الا أي أن يتخذ من 
مخلوقاته ولك أنه لست 3 إلى ذلك . وإنما كل الخلق 
محتاجون إليه » فاسمه (الصمد) ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد. 


معدومًا قبل أن يولد » والإله لا يكون معدومًا. ولأنه لو كان مولودًا لكان 
محتاجًا إلى والده فلم يكن صمدًا » فقوله: # أللّهُ أأصََمَدُ * ينفي أن 
يكون والدًا وأن يكون مولودًا . 

الود يي ا ل وي ولكان معه شريك وهو 

لقوله عالى: ا هو أنَّهُ أحدٌ4 ينفي أن يكون والدًا وأن يكون 
ا 

0 : # أنه أ د ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودّاء وقوله: 
أده أ فكد1 اين ذلك احا 

جاء في (الكشاف): وقوله: #وَلمَيُو1دَ# وصف بالقدم والأولية . 

وقوله > # ل ب لز : نفي للشبه والمجانسة» '''. 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «لم يلد: لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى 

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردًّا على من قال: الملائكة 
بنات الله » أو المسيح ابن الله » أو ليطابق قوله: #وَلَمَ يُوَلَدّ » وذلك 
لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : ©« لم جكالد وَلَم ولد ؟ : 
«فيه سؤالات : 


السؤال الأول: لم قدم قوله: # لَمَ صَلِدٌ» على قوله : #وَلَمَ يُولَد» 


.751// الكشاف‎ )١( 
./١5 أنوار التنزيل‎ )0( 


مع أن في الشاهد يكون مولودًا ثم يكون والدًا؟ 
الجواب: إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد ؛ لأنهم ادّعوا أن له ولدَاء 
وذلك لأن مشركى العرب قالوا: (الملائكة بنات الله)» وقالت اليهود: عزير 
بولسا السو وات ارات يت 
فلهذا السبب بدأ بالأهم فقال: « لم مب يلد # ثم أشار إلى الحجة 
فقال: ##وَلَمْ يلد كأنه قيل : النأيل على اناد الولدية اتفاقنا على أنه 


ما كان ولذدًا لغيره 5 
السؤال الثانى: لماذا اقتصر على ذكر الماضى فقال: « لَمّْ ملل »* 


الجواب : إنما اقتصر على ذلك لأنه ورد جوابًا عن قولهم : ولد الله . 
والدليل عليه قوله تعالى: # ألا ِنَم يَنْإفْكهم لوست () ولد آله * 
فلما كان المقصود من هذه الاية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في 

الماضي لا جرم وردت الاية على وفق قولهم . 

السؤال الثالث: لم قال ههنا: 8 لَمْ لد #4 وقال في سورة بني 
إسرائيل : «« لم يِذ ورك ؟ 

الحواب : إن الولد يكون على وجهين : 

أحدهما : أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي . 

والثانى: أن لا يكون متولدًا منه » ولكنه يتخذه ولدًا ويسميه هذا 
الابسم وان لم يكورولة الفاقى العنيقة. 

والنصارى فريقان : : منهم من قال : ا و اسن ب 
قال: إن الله اتخذه ولدًا ت* نشريفا له » كما اتخذ إبراهيم خليلا تشر 


فقوله: # لَمْ صَتلِدٌ» فيه إشارة إلى زه في الوالد في الحقيقة » وقوله: 


عَلِاوْ لتقي انا جولول 
4 إشارة إلى نفي القسم الثاني ٠‏ ولهذا قال : #8 لو بِدَخِذُ وآذا ولد 
0006 لي لي ب 
على الأمر المطلوب ع ولذلك قال في سورة أخرى: # فَالُوا أَتَحََدَ 
ا 1 شٍ هو الت 4 [يونس: 18] وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ 9 
إنما يكون عند الحاجة . . 


وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفى الولدية والمولودية)”'' . 

, شترااحة ©) 

وكان الأصل أن يقول: ولم يكن أحد كفوًا له » ولكنه قدم الجار 
والمجرور لأهميته ؛ لأن المطلوب نفي النظير عنه بالذات ؛ لأن الكلام 
إنما هو عليه » فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله . والضمير إنما يعود 
عليه . ثم قدم الكفو لأن المراد نفيه وأخر (أحد) فكان ترتيب الكلام على 
ما يقتضيه المعنى. ولو قال: (لم يكن أحد كفوًا له) لكانت الأهمية 

ولمًا كان الكلام على (الله) ونفي النظير عنه قدم ضميره » وكما قدم 
الضمير في بداية السورة على العلم فقال: #هُوَ أللَّهُ» قدم الضمير على 
الكفو. 

ثم إن هذا من باب تقديم المعمول على عامله » فإن الجار والمجرور 
(له) متعلق ب (كفوًا). وتقديم المعمول على عامله يفيد القصر في الغالب 

وههنا يفيدهما معّاء ذلك أنه نفى الكفاءة له حصرّاء وأما غيره 


.185- 187 /"” التفسير الكبير‎ )١( 


فيتكافؤون » وهذا المعنى لا يفيده التأخير. هذا علاوة على الاهتمام . 
فإن الكلام على الله سبحانه وصفاته » فكان أولى بالتقديم من كل ناحية . 

وقد تقول: ولكنه لو قال (لم يكن أحد له كفوًا) لكان أيضًا من باب 
تقديم الجار والمجرور على متعلقه » ولأفاد القصر. 

أقول: لو فعل ذلك لم يكن نضا في معنى القصر. ذلك أن المعنى 
يحتمل أن (له) متعلق بمحذوف صفة لأحد ». فيكون المعنى (لم يكن 
أحد له) (كفوًا) » كما تقول: ليس فى الدار أحد من أهلها » فقد نفيت أن 
يكون فيها أحد من أهلها . وقد يكون فيها من غير أهلها » فنفيت أن يكون 
أحد له » أي تابع له » كفوًا » أما من لم يكن له فقد يكون كفوًا. 

وذلك كما تقول: (ليس أحد فى المدينة أفضل منه) فقد نفيت 
الأفضلية عمن هو من أهل المدينة دون غيرها » ويحتمل الكلام أيضًا 
معنى التعلق ب (كفوًا) فيفيد الحصر . لكن من جهة أخرى لا يفيد أنه 
المهم ونه مدار الكلام » فكان ما قاله هو الأولى . 

جاء في (تفسير الكشاف): «فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن 
يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم. . . فما باله مقدمًا في 

قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه . 
وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف . فكان لذلك أهم شيء 
وأعناه » وأحقه بالتقدم وأحراه» '''. 

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذا الكلام على النحو الاآتي : 

لم يكن أحد كفوًا له . 


)١(‏ الكشاف *//ا5”. 


لم يكن أحد له كفوًا . 

لم يكن كفوًا أحد له . 

لم يكن كفوًا له أحد. 

لم يكن له أحد كفوًا. 

لم يكن له كفوًا أحد . 

فقولنا: (لم يكن أحد كفوًا له) نفى الكفاءة له » ولم يذكر الكفاءة 
بالنسبة إلى غيره » فقد يتكافؤون أو لا يتكافؤون » كما تقول: (لم يكن 

أن الأخمية فقك 33 ناها انا : 

وقولنا: (لم يكن أحد له كفوًا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صفة 
لأحد.» ويحتمل تعلقه ب (كفوًا) » فإن علقته بمحذوف صفة لأحد كان 
المعنى أن من كان له فليس كفوًا » بخلاف من كان لغيره. ويحتمل التعلق 
ب(كفوًا) فيفيد القصر. ولا يفيد هذا التعبير أن الأهمية الأولى هى لنفى 
الكفاءة عن الله كما سبق أن ذكرنا . 

أما التقدير الأول فهو لا يصح أن يراد » أي أن يكون (له) صفة لأحد . 

وقولنا: (لم يكن كفوًا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان 
ب (كفوًا) وهو تعبير ضعيف » بل مردود عند أكثر النحاة ؛ لأنه فصل بين 
(أحد) لأنه اسم كان . 

ويحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد» فيكون 
المعنى نفى الكفاءة عمن كان له دون غيره كما سبق أن ذكرنا » وهو مردود. 

وهذا التعبير فى كل أحواله ضعيف لا يؤدي المعنى المراد. 


سورة الإخلااص 3 


وقولنا: (لم يكن كفوًا له أحد) يفيد نفي الكفاءة له من غير قصر. 
ويؤكد أن كلهم غير أكفاء له » كما تقول: (لم يكن راغبًا عنك أحد) فهذا 
يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام لتقدم الخبر » ولا يتضمن معنى 
بالنسبة إلى الآخرين » فقد يكونون أكفاء فيما بينهم أو غير أكفاء . 

ويحتمل معنى آخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد » أي أن 
أصل الكلام (لم يكن كفوًا أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه 
فأصبح حالا » فيكون قريبًا من معنى الوصف الذي ذكرناه » وهذا المعنى 
لاايصح ولا يجوز. 

وقولنا: (لم يكن له أحد كفوًا) يحتمل معنيين : 

ولهما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد في الأصل » ثم 
قدم فأصبح حالا على ما بينا في العبارة السابقة . وهذا المعنى لا يصح . 

ويحتمل أنه متعلق بكفوًا وقد فصل بينهما ب(أحد) وقد وقعت 
الكفاءة في آخر الكلام » فهي على هذا ليست مهمة » في حين أن السياق 
فى نفى الكفاءة له » فهى المقصودة بالنفى » ولذا يكون الأولى العدول 
بجاوب 1 ١‏ 

: وَلَمَ يك أَمكهوًا لْحد 4 يفيد نفي الكفاءة له على سبيل 
ارو ا » فيكون المعنى: ليس لله كفء 
على جهة القصر ولكن من عداه أكفاء. وهو كما تقول: (لم يكن عنك 
راغبًا أحد) فقد نفيت الرغبة عنه على سبيل القصر وأثبتٌ الرغبة عن 
غيره » وكما تقول: (ما نام زيد في الدار) فقد نفيت النوم في الدار ولم 
تثبت النوم في غيره » فقد يكون نام في غيره أؤْ لا » وإذا قلت: (ما في 
الدار نام زيد) فقد نفيت النوم في الدار وأثبت النوم في غيره . 
وفي الاية يكون المعنى أن الكفاءة لله منفية وهي مثبتة لغيره » فتكون 


عاط و نجي كانت الجلاون 


كسبت معنيين : نفي الكفاءة له وإثباتها لغيره » فيكون هو الإله حصرًا ء 
أما غيره فلا يكون إلها. 

وهذا التعبير سالم مما يؤخذ على غيره من احتمالات الوصفية 
والحالية » فهو أولى تعبير وأحسنه في هذا المقام » والله أعلم . 

وقد تقول: ولِمَ نفى ذلك بصيغة الماضي فقال: #وَلَمَ يَكْن لَمْ 
كوو ىري ؟ 

والجواب: أنه إذا لم يكن له كفوٌ في الماضي فليس له كفو في 
المستقبل قطعًا » لأن هذا الكفء إما أن يكون كان موجودًا في الماضي أؤ 
لا. فإن كان موجودًا فى الماضى وليس كفوًا فلا يكون فى المستقبل 
كفوًا ؛ لأن ذلك لا يكون إلا لسبب » وهذا السبب لا يكون إلا إذا كان 
أقوى من الإله بحيث يضعفه ويقوي ذاك » والسبب لا يوجد إلا إذا أوجده 
الإله » وهذا لا يكون. 

وإما أن لا يكون موجودًا وإنما سيوجد فى المستقبل » وهذا لا يكون 
كوا أغنل + اهكان عدو فا ذا ربحةه سمب وال بيات وضيعيا الال 

إن هذه الآية تلخيص للسورة وتثبيت لمعانيها » ذلك أن قوله: #قلٌ 
هن ابن لحكل #اررقيق انفرهه بالوسدائنة فى :داته وفيناته: لا يشار كد فيه 
اعد » وهداايعتي أله الانظير لهو أنه ليس له كرا سد 

وقوله: # أله أَلصَمَدٌ» أفاد أنه المقصود من جميع الخلق دون غيره 
لا يشاركه فى هذه الصمدية أحد » وهذا يدل على أنه لا نظير له » وأنه لو 
كان لتر لكان «صيحر ا التدسععه ودقدل للق على أنهاليس لهاكذنا أذ 
بمعنى الصمدية كلها . 

وقوله: 8 لَمْ لد وَلَمَ يُولَدَ» باين جميع المخلوقات ؛ إذ دل على 
أنه القديم لا أول له ولا آخر » فدل على أنه ليس له كفوًا أحد . 


سورة الإخللاص 


ثم انظر إلى ما في السورة من لطائف : 

١‏ - أنه قال فى القراءة المتواترة (كفوًا) وهو إبدال عن (كفء)» وذلك 
أنتهذة العتورة التسبيرية انظ لهاانن العريية كمانهو علوم إذالايكرة 
في الأسماء المعربة في العربية اسم في آخره واو لازمة قبلها ضمة . 

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ياء قبلها كسرة كالتسامى والتداعى . 
ركع ها عاتن ,الأمون العا رضئة الايد ال كما اق هلاه تساف هلان 
كنات لأسا المغوة فى الغر جه وميا للانظير لقان الأسيعاء المغرية + 
فجاء بكلمة لا نظير لها في العربية لمن ليس له نظير فكان تناسب بين 
المتردة والععى + ولويعاء باق كله أخرى لم توذهذا الأخر. 

اابويجاء كلنة'(اجذ )فى الانناض ونهو قوله: 1518 كر آنه كد 4 لها 
لين لةانظير فى يناك الإثيات د وهو وم عاض :انه تعالى كما الدلقنا: 

وجاء بها أيضًا في صفات النفي فقال: #وَلَمْيَكّ َوْكُمُوًا لَمن4 
وهي من الألفاظ الدالة على العموم » فنفى عنه النظير على وجه العموم . 
فجاء فى صفات الإثبات ب (أحد) الخاصة بالله » وجاء بنفى الكفاءة 
والعمائلةيأاحد) لد الا على العموم + انعاءييها تتا وتان ١‏ 


وح ووس - سو 


'- جمع بين الاسم وضميره فقال : "ث3 هر أ أحَدٌ ##وهوهها ينال 
على التعظيم والتفخيم في كل أحوالها الإعرابية والتفسيرية . 

“د اوتنا الادانة نبعقيها : 

قوله: 8 أََّهُ أَحدٌ» يعني أنه لم يلد ولم يولد ؛ لأنه لو كان يلد أو 
يولد لم يكن متفردًا بالوحدانية. وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوًا أحد ؛ 
لأنه لو كان له كفو لم يكن متفردًا بالوحدانية . 

وقوله: # الله ألصَمَدٌ؟ يفيد أنه لم يلد ولم يولد من ناحيتين : 


11 


أ من ناحية أنه مصمت صلد لا جوف له ء لا يخرج منه شيء ولا 
يدخل فيه شيء . 

ب - من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد . 
ولو كان مولودًا لم يكن الصمد ؛ لأنه كان هناك مقصود قبله . 

وقوله: « لم لد وَلَمَّ يُولَدَ » يفيد أنه متفرد بالوحدانية ليس معه 
أحد . فلو كان والدًا مولودًا لم يكن واحدًاء بل كان له شريك » وهذا 
معنى # أللَّهُ أْحََدٌ 4 . 

ويفيد أنه الصمد بمعنى الصمدية كلها . 

ويعني أنه (لم يكن له كفوًا أحد) أي ليس له نظير بخلاف العباد. 
ولأنه ليس له نظير أو مكافئٌ لم تكن له صاحبة ؛ لأنه لو كانت له صاحبة 
لكانت مكافتئة له. 

وقوله: #«وَلَمَ يي امكهوًا لى: »4 معناه # هوألّهُ د . وأنه 
الصمدء فليس له نظير أو مكافئ ؛ لأنه هو المقصود وكل الخلق 
محتاجون إليه . 

ومعناه أنه # لَمْ ميلد وَلَجٌ يلد وهذا يعني نفي النظير. 

إن هذه السورة فيها إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص . 
فصفات الكمال هي الوحدانية » وأنه القائم بحاجات خلقه » فهو إلههم 
وربهم. 

ونفي صفات النقص من كونه والدًا أو مولودًا » ونفي أن له نظيرًا » 


والله أعلم . 


انيه 


159 كتطبكك الكَزكرٌ (© مَصَلَ رَبك وَأمحَرْ © إك مكلك م 
لبه 


><" ما 


ذكر أن سبب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله » ثم 
مات عبد الله » قال أعداؤه: قد انقطع نسله فهو أبتر » ذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بِيِرَ فلان » 
فأنزل الله ## إرك شَاكلك هو الأيرد» 37 ., 


ولا يعنينا القائل من هو . فإن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب 
كما هو معلوم. ومن لطائف هذه السورة أنها كالمقابلة للسورة المتقدمة . 


المنافق بأربعة أمور: 


(أولها) البخل » وهو المراد من قوله : «يَدُعٌ اليم () ولايحْص ]1 


.718/7٠ روح المعاني‎ » 54١- 584 /© انظر فتح القدير‎ )١( 


عَلِام | نكا يننا لبي الْوَلُ 
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(الثاني) ترك الصلاة » وهو المراد من قوله: ‏ ألْذِينَ هم عن صَلَامِمَ 
سَاهُونَ# . 

(الثالث) المراءاة في الصلاة » وهو المراد من قوله: # الَذينَ هم 
يراجُوت# . 

(والرابع») المنع من الزكاة» وهو المراد من قوله: # ويَمَنَعونَ 
لْمَاعْونَ# 

فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعًا : 

فذكر في مقابلة البخل قوله: #8 إِنَ أَعَطَيْسَلك الْكوْثَرَ # أي إنا 
أعطيناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولا تبخل . 

وذكر في مقابلة # الَذِينَ هُمَ عن صَلَامهِمَ سَاشُونَ4 قوله: (فصل) أي دم 
على الصلاة . 

وذكر في مقابلة # الَدنَ هم يُراُوت * قوله: (لربك) » أي ائت 
بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس . 

وذكر في مقابلة # وَيِمَنَعونَ الْمَاعُونَ# قوله: (وانحر) وأراد به التصدق 
بلحم الأضاحي ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة» 7'' . 

وفي مقابل التكذيب بالدين الوارد في السورة المتقدمة وهو قوله: 
#أَرَءَيْتَ الى يَكَرْبُ يأَلدي4 ذكر قوله: 8 إِنَآ أَعَطَيْنتك الْكوتَر» ذلك 
أن من أشهر معاني الكوثر أو أشهر معنى له أنه نهر في الجنة كما ورد في 
الحديث الصحيح » وهذا يقتضي الإيمان بيوم الدين. جاء في (روح 
المعاني) : «ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين » وقال الشهاب 
الخفاجي : إن الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي » يقابل ذلك 


.١١7 /7 الإتقان‎ » 5١9/8 التفسير الكبير ؟//0١١ » وانظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة الكوثر 14 


لما دام كانه سما د وكذا إذا كان بسع 'التهى والحوضن يدر الام 
ا لاا ا 


إِنَا أعطيسداه 1 0 50 
ح مأ :رلك 
50 


الوط ما وعد الله به رسوله في سورة الضحى » وهو 
رلسوف ناك تيك 4242 عدتنله وغده فى سورة الفيس أن 
ده في اسل ٠‏ فكأنه أنجز في هذه السورة ما وعده به » قال 
* وَلَسَوْفٌ يُعَطِيلك ريك فَرَضَح * [الضحى: 5] » وقال هنا: 8 إنَّآ 


اتلك اتكتر: ل ان التوكيد باللام في قوله : 
ا 


لقد أسند د إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال: (أعطيناك) 
وجعله مسندًا إلى الضمير المتقدم المؤكد بِإِنْ (). وبناء الفعل على 
الاسم المتقدم كثيرًا ما يفيد الاختصاص. وقد يفيد الاهتمام دون 
ابام - كقوله تعالى : # رَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنَا ناويا يسَادِى للْإِيِمن # 
اال عبان “15] فهو لم يقصر السماع عليهم . وكقولك: (إن محمذا 
جح لايد عماس لسع 

والاختصاص نحو قوله تعالى: «وَأنَمٌ حَلَقَّ ارين اَذَك والأنق 4 
|النجم: 5:] وهذا يفيد الأمرين معّاء فهو يفيد الاين والاهتمام 
معًا» وقد أكد ذلك بن فقال: 8 إنَّآ أَعَطَيَسَلَت »# ولم يقل: نحن 
أعطيناك . 


لل ا ضمير المتكلم المفيد للتعظيم وتوكيده يفيد أنه لا 


عي 


.5547/70 روح المعاني‎ )١( 


عَلْط و لتقي يندا جدود 


يستطيع أحد أن ينزع هذا العطاء منه ويسلبه إياه » وكيف يمكن أحذًا أن 
ينزعه منه والله هو الذي اختصه بهذا العطاء الكثير؟ ! 

ثم إن العطاء الكثير جدًا يقتضي التوكيد دون العطاء القليل » جاء في 
(روح المعاني): «وبنى الفعل على المبتدأ للتأكيد والتقوي » وجوز أن 
يكون للتخصيص . . . وفي تأكيد الجملة ب (إن) ما لا يخفى من الاعتناء 
شان لقب 

«اتتكت» 

قال: (أعطيناك) » ولم يقل: (آتيناك) » وهناك فرق بين الإعطاء 
والإيتاء. إن الكلمتين (أعطى) و(آتى) متقاربتان لفظًا ومعنى » فإن أصل 
داق ) (أأى) مهمزين + الى أبذلت الهدزرة الساكتة ألنا اليه :ضر 
معلوم . 

فالهمزة الساكنة تقابل العين » والتاء تقابل الطاء » فالفرق بين (أأتى) 
و(أعطى) من الناحية الصوتية ليس كبيرًا » فإن الهمزة تقابل العين. 
وكلاهما من حروف الحلق » غير أن الهمزة أقوى من العين''' كما يقول 
النحاة . 

والتاء والطاء وأختهما الدال من مخرج واحد وهو طرف اللسان 
وأضول: القنانا"'" م غير أن الثاء.صدرفه مهسو س :والطاء حرف مجهون : 
والطاء أعلى الثلاثة صِوتًا . 

إن من صفات الحرف المهموس أنه يتهيأ لك أن تنطق به ويسمع منك 


.5557/١ روح المعاني‎ )١( 
.١5757/7” الخصائص‎ )( 

فر شرح الرضي على الشافية ”/ 76٠١‏ . 
(5) انظر الخصائص ١165/8/7”‏ . 


سورة الكوش ٠١‏ 


خفيًا وظاهرًا » أما الحرف المجهور فإنه لا بد أن تجهر به » ولا يتهياً 
النطق به إلا كذلك” '. 


إن استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما الصوتي . فإنه لما كانت 
الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (آتى) لما هو أقوى وأوسع . كإيتاء 
المال والملك والحكمة والايات الدالة على صدق الأنبياء وغير ذلك » 
وذلك نحو قوله تعالى: # وءاتدتهم مُلْكَا عَظِيمًا © [النساء: 54]» وقوله: 


0 ضِ ماسم صصط 
8 وَلِفَد ءانا موس يسم ايت ينات © ال 


ولما كانت التاء حرفا مهموسًا وهو يسمع مجهورًا وخفيًا استعمل لما 
هو ظاهر ولما هو خفي » فمن الظاهر إيتاء المال كقوله تعالى: # وَءَانَّ 
َلْمَالَ عَلْ حبّهء دوى أرق ه [البقرة: لا/1]11» ومن الخفى إيتاء الحكمة 


2 
معو ساس سل و نس اج 


والرشد والرحمة » قال تعالى : اسه رَحَمَة من عندنا» [الكهف: 105]. 

في حين أنه لما كانت الطاء خرن مجهورًا أعلى وأظهر من التاء 
استعمل الفعل لما هو ظاهر . ويكاد أن يكون مختصًا بالأموال. 

ويمكن أن نقول أيضًا: إن الفعل (أعطى) أظهر في النطق من (آتى) ‏ 
فكان استعماله فى الأمور الظاهرة أكثر وأظهر ». فكان بناء الكلمة الصوتى 
يوافقا للطعق الذى امتعفيلات له إلى ينف كثير > 

والان بعد أن بينا الفرق بينهما من الناحية الصوتية وأثر ذلك في 
المعنى بصورة موجزة نبين الفرق بينهما في الاستعمال. 

إن (الإيتاء) ‏ كما بينا - أوسع استعمالا من (الإعطاء) » فهو يستعمل 
يحسن فيه استعمال الإعطاء . 


. 70/ /7 شرح الرضي على الشافية‎ )١١ 


أما الإعطاء فهو يستعمل غالبًا لما يفيد التمليك . قال تعالى : 
« # وَلَقَدَ َائَآ رام رَسْدَمْ 4 [الأنبياء: »]5١‏ وقال: # وهر ءَانسنَكَ من لذن 
حرا 4 [طه: 94]» وقال: رَبآءَامومَ صْعْمَين يس الْعذاٍ 4 [الأحزات: 38]» 
وقال: « فَعَاحهِمٌ عَذَابا ضِعَمًا مّنَ أَلثَارٍ * [الأعراف: 8"] وأنت ترى أنه لا يقال 
في نحو ذلك : (أعطى) وما تصرف منه . 

ونحو ذلك قوله تعالى: #ءاثون زَيْرَ لَفَرِيرٌ © [الكهف: 145 » وقوله: 
7 ان أُفْءٌ عليه ًا 4 [الكهف: 4] فإنه لا يحسن أن يقال: (أعطوني 
زبر الحديد) فإن الإعطاء هنا يفيد التمليك دون (آتوني) . 


ل سل ساعو له موس صضان دم بره 


ونحوه قوله تعالى: # وءَائنا تمود الَْاقَةَ مبْصِرَةٌ # [الإسراء: 154 » فإنه 
لا يحسن أن يقال: (أعطينا ثمود الناقة) . 

ونحوه قوله تعالى : # وما ادك ايسول فَحُْرُوهُ4 [الحشر: 7] فإنه ليس 
بمعنى (ما أعطاكم) . 

والإيتاء قد يكون للأمور المادية أيضًا كما ذكرناء» وذلك كقوله 
تعالى : # وَأَقِيمُوأ الصّلَؤْهٌ وءَانوأ الكو * [البقرة: ”4] » وقوله: # وَءَانُوا البتلمج 


وم رم 


أمَوَيمٌ 4 [الساء: ١]ء»‏ وقوله: 8وَءَاتوَهُم ين مَالٍ سه الَِىَ اتلك 4 
[ الو ا 

ويكون الإيتاء غالبًا للأمور العظيمة » كقوله تعالى: # وَءَاصَلهُ الله 
املك * [البقرة: ١0؟]‏ » وقوله: © وَيَدَءَانستَكَ من لَدْنا دح 4 [طه: 949] .2 
وقوله: # وءَايدَهُم مُلْكَا عَظِيمًا» [النساء: 15:4 » وربما استعمل للقليل أيضًا 
كقوله تعالى : # فَإدَا لا يؤَُوْنَ أَلنّاسَ تَقَيرَاك [النساء: 57] . 

أما الإعطاء فيكون للأمور المادية غالبًا » وهو ما غلب في الاستعمال 
القراني » قال تعالى : ”3 كَمَا من أعط وان يع وَصَدَّقَ يألشتى * [الليل: © -5] » 
وقال: #أحَقَّ يعطوأ ألْحرَيَةَ عن يل 4 [التوبة: 19] » وقال: # فَإِنْ أَمَطُواأ مها 


رضُوأ وَإن لَمَ يِعَطوَأ نهآ ذا هم يسخطوست* [التوبة: 58] » وقال: # وأغطئن 
قليلا وأكرئ 4 [النجم : 5 ”] فاتضح أن الإيتاء يكون بمعنى الإعطاء َ وفل 
يكون لما لا يحسن فيه الإعطاء . 


الإيتاء''' » فإنك إذا أعطيت أحدًا شيئًا فقد ملكته إياه دون الإيتاء » فإنه 
7 2 : سم رسكيو ص رس 7 
قد لا يكون تمليكا وذلك كقوله تعالى : # وما انلك الرسولٌ فخذوه » 


ليو ل جاور د ره 2 
2 # [الإسراء: 08] . 


[الحشر : 7ا] » وقوله: © وءائدنا ثمود ألنّاة 0 
وقد يشمل الإيتاء النزع ذف الخطاف »قال تتغالى + ترق لتكت مه 


ل 0 
منشاء وثثر َلْمْزَلكَ مِكَن نَع [ال عمران: 5؟]. 


ولما كان العطاء تمليكًا فهو يوجب الاختصاص . أي أن لصاحبه أن 
يتصرف فيه كما يشاء » فله أن يعطي منه ما يشاء أو يمسكه » ولذا لما دعا 
سليمان قائلاً: # رَيّ أغْفرٌ لي وَعَبّ لي ملكا لا يبن لِنَر ين يشيع 4 1ص : 0] 
قال له تعالى : © هنذا عطاوُنا دَآمْئنَ أو آمك بِعَيْرِ حِسَابٍ 4 [ص : 5*] » ولم يقل : 
(هذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه » في حين لا يصح فيما آتاه الله من 
الكتاب والعلم أن يمسكه وإنما عليه أن يعلمه ويبينه » وقد سمى الله ذلك 
إيتاء لا إعطاء » قال تعالى : ## وَلْقَد َانْسَكَ سَبْعا مّنَ أَلْمَان وَآلْمَرَءَاتَ العظيم * 


[الحجر : 807] » وقال : # وقد َانْنَْكَ من لَدَنا ذكرًا» [طه: 44] وقد حذر الله 
من كتم شيئًا من ذلك بقوله : ا إِنَ الزن يَكُتمونما أنرْلنا من اليسَتٍ وَأطُدَئ من 
3 أ[ سس سس َه 8 ود حر رح 20 ل ل سل اعم آ ا ل هر 78 

بَعْدِ ما َيِه لِلئّاين في الككب أوْلَيِكَ يَلْعَهُم أله وَيلْعَُمْ اللجنوت » 


[البفرةة: اقطتاء 


') التفسير الكبير ٠ ١١7/7‏ روح المعاني .757/7١‏ 


علاطو لتقصي لين جدود 


الله تعالى  :‏ وَأَعَطئ قَلِبلا ك4 [النجم: 4*] » أما الإيتاء فلا يستعمل إلا 
في الشيء العظيم ؛ قال الله تعالى : 9 وَءَاصَلهُ أَللّهُ ألْمُللَكت* [البقرة: ١5؟]‏ 


0 # وَلْقَدَ انيما داوود هنا فصلا ؛ [سيا: ١٠ع»‏ 207 


ل ل ال ا ل 0 


وجاء فيه أيضًا: «فإن قيل: أليس قال : #8 وَلِقَدَ ءائسك سبعا من أَلْمَتَان 4 ؟ 
قلنا: الجواب من وجهين : 

الآول: أن الإعطاء يوجب التمليك » والملك سبب الاختصاص » 
والدليل عليه أنه لما قال سليمان : # وهب لى ملُكا)ك فقال : *9 هنذا عَطاوَيا امن 
َو أَمْيِكَ . . . أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك ٠‏ فلهذا قال فى القرآن: 
# َانْسَك4 فإنه لا يجوز للنبي أن يكتم شيئًا منه . 

الثاني : إن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيها . أما 
الشركة في النهر فهي شركة في الأعيان وهي عيب» ”" . 

وجاء في (روح المعاني) : (وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة 
إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك » فإن الإعطاء دونه كثيرًا ما يستعمل 
في ذلك » ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام: # هنذا عطاوْيا فَأمَنَ أو 
4 بعد قوله : « وَمَبَ لي 4ل46 . . . 

الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى: # وَءَاَلْهُ اللَهُ 


- 
ماح 2 ال ا وح م 


لْمُلَكت * 9 ## وَلْقَد َائينا داود مِنا فصلا 6 8# وَلْمَد َائسَكَ سَبَعًا مَنَ الْمَتَان 
وَلْضُرَءَانَ الْعظِمَ #4 » والإعطاء يستعمل في القليل والكثير كما قال الله 
تعالى : « وأَعَطئ قبلا وأ45 )2 7" . 


.17 التفسير الكبير ؛#/‎ )١( 
.17 /87 (؟) التفسير الكبير‎ 
. 7557/7١ فر روح المعاني‎ 


سورة الكوثر 


يتبين مما مر : 

١‏ - أن الإيتاء أوسع استعمالا من الإعطاء » وهو يستعمل في الشيء 
العظيم » أما الإعطاء فإنه يستعمل في القليل والكثير . 

-إنه قد يستعمل فيما لاا يحسن فيه الإعطاء . 

إن الأعطاء يوب التملتك ذون الذيعاء: 

-إن الإيتاء قد يشمله النزع بخلاف الإعطاء فإنه تمليك . 

ه لما كان الإعطاء تمليكا كان سببًا للاختصاص ٠‏ أي أن لصاحبه أن 
يتصرف فيه كما يشاء من إعطاء أو إمساك . 

لقد قال: ## أَعَطيَسَلَتَ # دون الراك ذلك أن رينا أراد أن يملّك 
نبيه الكوثر فقال: # إن أَعَطَيْئتاك الْكوْمَرَ #. ولو قال: (آتيناك) لاحتمل 
أن يفهم أن ذلك إيتاء آية لا إيتاء تمليك » كما قال تعالى : ## وَءَائينا تُمود 
َلنَاقَدَ مبْصِرَةَ * [الإسراء: 59]» وقال: # وَلْقَد دَانسَكَ سبع من الْمَتَانى * 
[الحجر: 4810] » وقال: # ءاتلنى الْكتبَ# [مريم: .]١‏ 

والتمليك ‏ كما هو معلوم ‏ يفيد التخصيص » أي أنه ملك مختص 
بصاحبه يتصرف فيه كما يشاء » بخلاف الإيتاء فإنه في الغالب لا يفيد 
الاختصاص . 

ويفيد أنه لا يشمله النزع ؛ بخلاف الإيتاء فإنه قد يشمله النزع كما قال 
تغالى : « وات عه يال اا اا ا [الأعراف: 11/0]ء 
وكما قال في قارون ان ين الكور ما إن معام [نوا بالققسة لس 01 
الْقََّوَ # [القصص : ١‏ ثم نزعها منه وخسف به وبداره الأرض » فالإعطاء 
ههنا أدل على التكريم من الإيتاء . 

وقال: # أعطبتلكت »* ولم يقل: (سنعطيك) » إشارة إلى تحقق 


ل 


الوقوع وأن ذلك كائن لا محالة. وقيل : إنه يدل على أن هذا الإعطاء كان 
حاصلا في الماضي ٠»‏ وقيل: هو إشارة إلى تعظيم الإعطاء”'' . 

ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء » وأنه مستمر لا ينقطع 
إلى الآاخرة. 

وقال: «#أَعَطَيْنتاَكت* ولم يقل: أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو 
المطيع ؛ لأنه لو قال ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك 
الوصف ١‏ فلما قال: «أعَطَيتك 4 علم أن تلك العطية غير معللة بعلة 
أصل ؛ بل هي محض الاختيار والمشيئة » كما قال : © خحَن قمر 4 3 ليد 
يَصَطلِنى يرن الْمَلهِكةٍ رسلا ومب النَّاين4) ”". 

#الْكوْمَرَ 4 

فؤْعَل: من الكثرة» وهو وصف يفيد المبالغة والإفراط فيهاء 
«والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوئرًا» ' "". 

وقد فسر الكوثر تفسيرات كثيرة أهمها : 

- أنه نهر في الجنة » وقد صح ذلك عن رسول الله يك . 

” -أنه حوض في الجنة . 

7*'-أولاده. 

؟ -علماء أمته . 

©-النبوة. 

" -القرآن وفضائله لا تحصى . 
)١(‏ انظر روح المعاني 7557/7“١‏ » التفسير الكبير ١57/7‏ . 


(؟) التفسير الكبير ””/ .1١77‏ 
(9) فتح القدير 584/6 . 


سورة الكوش /ا ١٠١‏ 


. الإسلام‎ 3٠ 

-كثرة الاتباع والاشياع . 

4 -الفضائل الكثيرة التى فيه . 

.ركذلاةعفر-٠‎ 

١‏ العلم. 

7 الخلق الحسن . 

. المقام المحمود الذي هو الشفاعة‎ ١ 

5 -هذه السورة. 

5 - (إن المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام , وهو 
المنقول عن ابن عباس ؛ لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة » فليس 
حمل الاية على بعض هذه النعم أولى من حملها على الباقي » فوجب 
حملها على الكل . وروي أن سعيد بن جبير لما روى هذا القول عن ابن 
عباس قال له بعضهم: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : 
النهر الذي فى الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» ”'' . 

جاء في (لسان العرب): «رجل كوثر: كثير العطاء والخيرء والكوثر: 
السيد الكثير الخير. . . وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر وهو نهر في 
الجنة . وهو فؤْعل من الكثرة » والواو زائدة » ومعناه: الخير الكثير) ”'' . 

يتضح مما مرٌ : 
العطاء والخير » ويكون ذاتا موصوفة بكثرة الخير ء كما ورد فى اللسان 


ا ا ا" 
1 ليان الغو 26 )11/5 


عيطتسي ينعا اجن لاون 


(الكوق: الببويد الكقير الحفير انه بوعل هذا كون الكو عيلفة موصيو نا : 

إن الذي يترجح عندنا أن الكوثر يعني جميع نعم الله على رسوله في 
الدنيا والاخرة » وأن كل ما ذكر فى تفسيره هو من الكوثر الذي أعطاه ربه 
إياه كما قال ابن عباس ٠»‏ ونهر الجنة الموعود به و هو الكوثر » وهو من 
الكوثر الذي وعده به . 

وقال: (الكوثر) ولم يقل: (الكثير) ذلك أن (الكوثر) يكون صفة تدل 
على الخير الكثير » ويكون ذاتا موصوفة بالخير الكثير » بخلاف (الكثير) 
فإنها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشيء . 


فكلمة (الكوثر) تعنى شيئين : 


فهي تعني الخير الكثير وليس الكثير فقط » ولذلك يقال: (هو رجل 
كوثر) وتسكت . ولا يقال: (رجل كثير) وتسكت حتى تتم ذلك بقولك : 
هو كثير الخير أو كثير العطاء ونحو ذلك » وتقول: (أقبل الكوثر) أي 
السيد الكثير الخير » ولا تقول : (أقبل الكثير) . 

ومن معانيه: النهر الموعود به » فيقال: (هو الكوثر) ولا يقال: (هو 
الكثير) » فالكوثر على هذا وصف واسم . وكلاهما يدل على الخير 
والكثرة » فالوصف معناه كثير العطاء والخير » والموصوف معناه: السيد 
الكثير الخير » وعلى هذا فالكوثر أولى من الكثير. 

ويقال- (الكنثر): لهذا المعى. أيضًا علن. .ون (فتكل) كصيرك 
وصّيقل » غير أنه قال: (الكوثر) ولم يقل : (الكيّثر) لأن الواو أقوى من 
الياء » فأعطى الأقوى لقوة الوصف والله أعلم . 


سورة الكوثر ١غ‏ 


وقد حذف موصوفه ليفيد إطلاق الخير وعمومه فلا يقيد بشيء » فلم 
يقل: (مالا كوثرًا) » ولا (ماء كوثرًا) » ولا (ذرية كوثرًا) » ولاغير ذلك . 
وفيه من المبالغة ما لا يخففى. جاء في (روح المعاني) «وفي حذف 
موصوفه ما لا يخفى من المبالغة) ""' 

ومن هذا يتضح أن الكوثر هو الخير المطلق والكثير الممتد من الدنيا 
إلى الآخرة » وهذا العطاء الواسع به حاجة إلى التوكيد فأكده ب (إن) . 

وبه حاجة أيضًا إلى تعظيم معطيه » فجاء بضمير التعظيم وهو (نا) فقال : 
(إنا) » فأنت ترى أن المناسب هو ما ذكره من التوكيد ومن ضمير التعظيم . 
جاء في (الكشاف): «الكوثر: فوْعَل من الكثرة وهو المفرط الكثرة. قيل 
لأعرابية رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر. . . 

وقيل: (الكوثر) نهر في الجنة . . . 

وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير . . . 

والمعنى: أعطيت ما لا غاية لكثرته من ير الدارين الذي لم يعطه 
أحد غيرك » ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين » فاجتمعت لك الغبطتان 
السئيتان: إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم » فاعبد 
ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق » مراغمًا 
لقومك الذين يعبدون غير الله » وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالقا 
لهم في النحر للأوثان» ”'* . 

فانظر إلى ما في هذا التعبير من وجوه فنية : 

. توكيده بن‎ - ١ 


010 روح المعاني 75 . 
29 الكثيافت 115/7 


00 تت ل 


. -إسناد الفعل إلى ضمير العظمة (أعطينا)‎ ١ 

" - جعله خبرًا للضمير المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص . 

؟ - استعمال (أعطينا) دون (أتينا) . 

ه - تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول 
والمطيع ونحوه. 

1 - استعمال الكوثر دون الكثير. وقد جمع في هذه اللفظة وصف 
الخير وكل شيء موصوف بالخير . 

/ا ‏ حذف الموصوف للإطلاق . 

6 - اجتماع أعظم مكرمتين: المعطي العظيم وهو رب العالمين 


والعطاء العظيم وهو الكوثر » وكل منهما تكريم ما بعده تكريم » فكيف 
إذا اجتمعا؟ 
0 

( صل يأر 49 

جعل شكر نعمة الإعطاء قسمين : 

قسمًا خاضًا بالله تعالى وهو الصلاة » وقسمًا للعباد وهو النحر » ومن 
هذا يتضح أن الإحسان إلى عباد الله من شكر النعم . 

* صَصَلٍ * 

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها'''. «أي فدم على الصلاة لربك 
الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصًا لوجهه عز وجل » خلاف 
الساهين عنها المرائين فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك . فإن الصلاة 


() فتح القدير 589/0 . 


سورة الكوش 5 ١١١‏ 


جامعة لجميع أقسام الشكر » ولذا قيل: (فصل) دون (فاشكر)» ''' . 

وقد اختلف في المراد بالصلاة » فقال قوم: إن المراد بالصلاة صلاة 
العيد » وإن المراد بالنحر نحر الأضحية فيه » وقد كانوا يقدمون الأضحية 
على الصلاة » فنزلت هذه الاية آمرة بالصلاة والنحر”" . 

وقيل : إن المراد بالصلاة الصلاة المكتوبة” '' . 

وقيل: إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة”*'. 

وهو الراجح فيما يبدو » إذ المطلوب أن تكون الصلاة عمومًا لله وحده 


أي اجعل صلاتك خالصة لربك ٠‏ فإن المشركين كانوا يصلون لغير 
الله » فأمره أن يصلي لله وحده » جاء في (تفسير الرازي) : «أراد بالصلاة 
جنس الصلاة ؛ لأنهم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله » فأمره أن 
لا يصلي ولا ينحر إلا لله تعالى» '*'. 

وجاء فى (تفسير ابن كثير): «أي كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته » فأخلص لربك صلاتك 
المكتوبة والنافلة ونحرك » فاعبده وحده لا شريك له » وانحر على اسمه 
ومحاديويه ‏ ساب مي © كُلْ إِنَّ صَلاقِ وَضْدَى وَكَيَاىَ وَصَمَاقِ لِلَهِ 


./8١١؟ وانظر أنوار التنزيل‎ .» 5/٠ روح المعاني‎ 2١ 

(؟) البحر المحيط 8/ 07 . التفسير الكبير 7"/ ١7١‏ . 

د فتح القدير 0/ 589 . 

(:) تفسير ابن كثير 508/5 » الكشاف 7/ 77" , التفسير الكبير 7/ ١7١‏ » فتح القدير 
7406 . 

(©) تفسير الرازي ”"/ .1١‏ 


01 9 علاط يلتعي | ي) ادجة لاود 
الل سا 0 كط مز 6ه م 

رب ألْعلِِينَ )ا لا سَرِيك ل وَيدلِكَ مرت ونأ أ ل ألْمَمِينَ* [الأنعام : ؟167١-” ١"‏ ]. 
وهذا بخلاف ما كان عليه المشركو كن من السجود لخر له والذيج على 


غير اسمهء كما قال تعالى: # ولا تَأَحكَلُوا مِمَا لز يدر أَسم أله عليه وَلِنَّمُ 
َفِسَيٌّ 4 [الأنعام : 1١‏ 230 

فاتضح من هذا أن قوله: #لِرَيِكَ* يعني الإخلاص ودفع الرياء » وهو 
في مقابل ما ذكره في سورة الماعون من قوله: # الَذِنَ هم يروت * 
[الماعون: 7] جاء في (تفسير الرازي): «كأنه تعالى يقول: ذكر في السورة 
المتقدمة أنهم' كانوا يصلون للمراءاة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل 
الإخلاص» 7" . 


ا 0 1 ا 


وكان الأصل أن يقول بعد قوله: 8 إنَّا أعطيئتلف الْكوقَرَ #: (فصل 
لنا) ولكن التفت فقال: 9# فَصَّلٍ لريِك © وفي هذا الالتفات عدة فوائد 
منها : 

ال بر ا 
فإن المتصف بالعطاء يستحوّ لح ق الصلاة إلا الله . ولو قال 
(فصل لنا) لربما أوهم أنه استحق الصلاة لكونه معطيًا » فأزال الالتفات 
هذا الوهم. 

ومنها: أن ضمير العظمة (نا) يشترك مع ضمير المتكلمين » وليس في 
السورة ما يدفع هذا الاشتراك » فعدل عن هذا التعبير إلى قوله: # فَصَلٍ 
لريِك# لينص على أن هذا ضمير العظمة وليس ضمير الاشتراك . 


والملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يأت بضمير العظمة في موطن إلا 


.00/ /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(6) التفسير الكبير ١1١/85‏ . 


١11 


سورة الكوثر 


ذكر قبله أو بعده ما يدفع وهم الاشتراك » فيذكر اسم الله أو الرحمن أو 
غيرهما مما يدل على أنه الله ولا يدع ذلك للعقل وحده. 

وهذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن » ومن ذلك 
على سبيل المثال : 

اتسين ئها ئأت يع نهآ أ يفيها أل ملم أله عل يإ 

ار ()) ألم تَعَلَمَ أنك الله َه أوُ مُّكُ التسمنوات وا لدم نوما لَكُم مِّن ذوين أله 
د 2002" 


2000 0 - 2 رج فو >2 اصح د روج در 
وقوله : وَلنْيْلو: نبلُونكم بِتّىْءٍ من أل لخوفٍ والجوع وَنفْصٍ مْنَ ١‏ إل والا نفس 

4 01 يي 0 جه جر مع سس 21 ًَ 2 م عر بس الإسره #2 صم 20 
وَالتَمَررَت وَسَئْرِ الصّبريت 9 الَدِنَ إذآ أصبتهم مُصِيبَة مَالْوأ إنا ينه ونا اليه 


راجعونَ 4# [ [البقرة: .]١51-1١06‏ 

وقوله: # يَتابهها أل اميا كوأ من بات م درفنم وَأ وين إن 
ككثر إكاة فكذوت 35 [البقرة 11/8 ]: 

وقوله: ا وزدك أ . . . ولك ريك 
ََرَعّبِ 4 [الشرح: ١‏ 

وقول ل . ٠.‏ أَليس أنَّهُ امَك لفكمينَ * 
5" 

وقوله : 8 إِنَآ أَنرَْتَهُ في ليله الْمَدَرِ © . . . تر المتتيكة وَألرٌُ فيا بدن 

ين كل مر القت اد 

ا 0007 عطتدالف الكو ةر ثَرَ فصل لريك والمحرٌ # 

وغير ذلك وغيره. 

واختيار لفظ (الرب) وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا 
يخفى . فإن اختيار كلمة (الرب») مناسب للعطاء الذي أعطاه إياه » 
وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التخصيص ما هو ظاهر » إن هذه 


علاط وْ| نعي انا اجكذوذ 


السورة مختصة بالرسول يَلِةٍ ولذا كانت كلها مبنية على خطابه: #8 إنّآ 


جاء فى (تفسير الرازي): «كان الأليق فى الظاهر أن يقول: (إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل لنا وانحر) لكنه ترك ذلك إلى قوله: # فصل 
ريك * لفوائد : 

(إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة . 


(وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة» ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين» 
وينهاك أمير المؤمنين. 

(وثالثها) أن قوله: #إنّآ أَعَطَبَْت * ليس في صريح لفظه أن هذا 
القائل هو الله أو غيره. وأيضًا كلمة (إِنَا) تحتمل الجمع كما تحتمل 
الواحد المعظم نفسه » فلو قال: صل لنا [لبقي] ذلك الاحتمال » وهو أنه 
ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك . 
فلهذا ترك اللفظ وقال: # فصل لرَيِْك* ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال 
وتصريحًا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى . 

(المسألة السابعة) قوله: # هَصَلٍ لرَيِك* أبلغ من قوله (فصل لله) لأن 
لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: #إِنَّآ أَعَطَيْتدََ 
لْكْوْثَرَ» ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه» ”''. 

#واأحر» 

النحر: هو نحر الهدي والنسك والضحايا من الإبل. وقال: 


ره 7 سرلاءو 


#وأمحر 4 ولم يقل : (اذبح) لأن النحر خاص بالإبل » أما الذبح فهو عام 


. ١31/7 التفسير الكبير‎ )١( 


عق وه الكواكر ١‏ 


يشمل كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم وعموم ما يذبح » فطلب منه أن 
ينحر البَدّنَ . وهي خيار أموال العرب » ويتصدق بها على المحتاجين . 

جاء في (روح المعاني): «وانحر البَدّن التي هي خيار أموال العرب 
باسمه تعالى وتصدق على المحاويج » خلافا لمن يدعهم ويمنع منهم 
الماعون» 

والنحر هو المناسب للعطاء الكثير » فلما أعطاه الكوثر ناسب أن 
يتصدق بالكثير شكرًا لله تعالى . 

وقيل : النحر: هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في 
الصلاة . 

والأول أرجح لأسباب منها : 

١‏ - أن استعمال كلمة النحر في نحر الإبل أشهر من استعمالها في 
وضع اليمنى على النحر أو غير ذلك مما فسرت به . 

- أن تفسير النحر بوضع اليد اليمنى على اليسرى يروى عن علي » 
وهو لا يصح عنه * 

" - أن تفسير (انحر) بوضع اليمنى على اليسرى هو من هيئات 
الصلاة » وهي داخلة في قوله: # فصل لرَيِكَ # فلم يعط العطف معنى 
جديدًا » فوجب أن يكون المراد من النحر غير هذا المعنى . 

؛ - أن القوم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله » فأمر الله نبيه أن 
تكون صلاته ونحره له. 


') البَدذن: جمع بَدَنة » وهو ما يضحى به وينسك من الإبل . 

“7 روح المعاني 555/70 » وانظر أنوار التنزيل 8١7‏ » فتح القدير 5894/6 . 
*) تفسير ابن كثير 5/ 00/8 » الكشاف ”757/7 » التفسير الكبير 7”57/ ١79‏ . 
:) تفسير ابن كثير 5/ /00. 


علطو نعي ااانا اج لذون 


ه ‏ أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها » فيكون النحر 
بمعنى نحر البدن أولى . 

5 - أن قوله: (فصل) إشارة إلى التعظيم لأمر الله» وقوله : (انحر) إشارة 
إلى الشفقة على خلق الله » وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الأصلين"'' . 

وقد تقول: ولم اختار النحر هنا فقال: # وَأخحَرٌ © دون أن يقول : 
(فصل لربك وتصدق) أو (آت الزكاة) أو نحو ذلك؟ 

والجواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجوه: 

منها: أن الصدقة تشمل القليل والكثير » فى حين أن المناسب للعطاء 
الكثير أن يتصدق بأعز الأموال وأكرمها عندهم شكرًا لله . 

أما إيتاء الزكاة فإنه بَكِِ لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه كما 
1 

ثم إنه لو قال: (وآت الزكاة) لما كان هذا مختلفا عن أمر عامة 
المسلمين بها » قال تعالى : ## وَأَقِيمُوأ الصَّلَودٌ وَءَانوا أَلَكَوْة* [البقرة: *4] فلا 
يكون ذلك شكرًا خاصًا على ما أعطاه ربه من الكوثر . 

ومن ناحية أخرى أن الزكاة تجب مرة في العام » في حين أنه هنا أطلق 
النحر ولم يخصصه بوقت دون وقت . 

ثم إن قوله: # وَأخحَرَ4 معناه التصدق بلحم ما يذبح منها » وهو مقابل 
قوله تعالى في السورة المتقدمة: # ويمتعون الْمَاعُونَ* [الماعون: 7] ؟؛ فإن 
من معاني # الْمَاعُوْنَ # الإناء الذي يوضع فيه الطعام. إن المذكور في 
السورة السابقة يمنع الماعون » والرسول يتصدق بما يوضع في 


.١0-179 انظر التفسير الكبير ”؟"/‎ )١( 
. 137/7” (؟) انظر التفسير الكبير‎ 


سورة الكوثر | ١١/‏ 


الماعون » فكان ما ذكره أولى . 

وقد تقول: ولِمّ لم يقل: (فصل لربك وضح) من الضحية؟ 

والحوات : أن ما ذكره أنسب من وجوه » منها : 

إن قوله: (ضحّ) يعم كل ما يصح أن يضحى به من الإبل والبقر 
والغنم » فلو ضحى بشاة كان مطيعًا وكانت مجزئة في هذا الأمر. في حين 
أنه طلب منه أن يتصدق بأكرم الأموال وأعزها عندهم وهي الإبل » وهو 
المناسب لما أعطاه » فكان هذا أولى . 

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت » فإن الضحايا تكون في أيام 
غير مقيد بوقت دون وقت » فهو أوسع في الصدقة وأنفع لعباد الله . 

جاء فى (تفسير الرازي): «فى الاية سؤالان : 

أحدهما: أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة » فلم كان المذكور 
ههنا هو النحر؟ والثاني: لم لم يقل: ضضم حتى يشمل جميع أنواع 
اسان 

والحواب عن الأول: أما على قول من قال: المراد بالصلاة صلاة 
العيد فالأمر فيه ظاهر . وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة 
فلوجوه : 

أحدها: أن المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له: 

وثانيها : أن من الناس من قال: إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه 


شىء من الدنيا بل كان يملك بقدر الحاجة » فلا جرم لم تجب الزكاة 
عليه » أما النحر فقد كان واجبًا عليه . . . 

وثالثها: أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل » فأمر بنحرها وصرفها 
إلى طاعة الله تعالى. . . 

والجواب عن الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات المدنية فقرن بها أعظم 
أنواع الضحايا» ''' . 

وقد تقول: ولم قدم الصلاة على النحر؟ 

والجواب أن ذلك لأوجه : 

منها: أن الصلاة أهم من النحر وأكبر عند الله » فهي ركن من أركان 
الإسلام » وهي أكبر العبادات عند الله تعالى . 

ومنها: أن الصلاة أعم من النحر » والقيام بها أكثر من النحرء فإن 
المفروض منها فقط خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل » فأين 
النحر من ذلك؟ 

ثم إن الصلاة حق الله . وإن النحر حق العباد.. وحق الله مقدم على 
حقوق العياد. 

ثم إن هذه الآية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من آيات القرآن 
الكريم فإنه يقدم الصلاة عليها » نحو قوله تعالى: 8 لذن يقِيمُونَ الصّلوة 
وه ل لا مس2 ل 5 رس + يورء م صء سج سيئرلل 7 
وَيوْنَونَ لدَكّرة # العا 0 وقوله: # الزين ال بالغيب ويسمون 
و ل ا ل عن ا 6 0 8 1 ص ص 
الصََلَوة وممًا رزقنهم فهومت- © [البقرة: *]. 


ثم إنه قيل: إن المقصود بالصلاة صلاة العيد » والنحر: هو نحر 
الهدي والنسك والضحايا » وقدمت الصلاة على النحر لأنه كان يدحر قبل 


.17- 131/7 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة الكوش 2 ١18‏ 


الصلاة فأمره أن يصلي وينحر"'أ 
كان رسول الله > ل يصلى المي في يفير اكه وقول ' (من صلى صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له)» ”'"' . 
وقيل: بل «دلت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لآن 
الواو توجب الترتيب ٠»‏ بل لقوله عليه السلام : ابدؤوا بما بدأ الله به» "* . 
والظاهر _والله أعلم ‏ أن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر » سواء 
كان في العيد أم في غيره » وهو أدل على الشكر ؛ لأن ذلك غير مقيد بأيام 
مخصوصة فى السنة » وإذا وافق ذلك فى العيد كانت الصلاة قبل النحر 
والله أعلم . 
وقد تقول: ولم قال: # هَصَلٍ لربك وأنحر# ولم يقل : (فصل لربك 
والجواب من وجوه منها : 
- أن الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط » بخلاف النحر فإنه يكون 
رساي وي 
- أن الصلاة لا تكون إلا عبادة » ولا تكون إلا لله » ولا تكون لغير 
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ذلك بحال من الأحوال. 
أما النحر فإنه قسمان : 


قسم للعبادة » ولا يكون لغير الله البتة » فإنه حرام وأكله حرام بنص 
القرآن » وهو مما أهل لغير الله به الذي حرم بنص القرآن » وقد جاء في 
الحديث الصبمع عن الامام على بن اب .كالب الدسهع التي 22 يكوك 
(لعن المع يا ١‏ قالوا: امد يدع أخين الله مالي 
ونحو ذلك ٠‏ فكل هذا حرام ء ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح 
مسلمًا أو كافرًا» ب" 

وفسم يذبح للأكل لا للعبادة . كما هو شأن الجزارين ومن يذبح 
لغرض الأكل فهذا تكفي فيه التسمية » بل أبيح الأكل مما لا نعلم أنه ذكر 
اسم الله عليه » ويكفي أن نسمي نحن عليه » كما في الحديث الصحيح 
عن عائشة رضى الله عنها (إن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا» . 

وبهذا استدل بعضهم على أن التسمية على الذبيحة ليست شرطأ. 
ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: # وطعام أَلَذِينَ أونوأ كنب حِل 
لد فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا”''. 

وقد ذهب قسم غير قليل من الفقهاء منهم ابن عباس وأبو هريرة 
وطاووس والشافعى ومالك وأحمد إلى أن التسمية دنه 6 فمن تركها 
عندهم عمدًا أو سهرًا لم يقدح في حل الأكل”" 
)١(‏ نيل الأوطار 8/ ١50‏ . 


(0) نيل الأوطار 8/ .١55-1١565‏ 
(9) نيل الأوطار 8/ .١5٠‏ 


سورة الكوثر 


ولذا اختلف النحر عن الصلاة ولم يجعلهما بمرتبة واحدة » فإنه قد 
لا يكون عبادة بخلافها » فذكر (لربك) مع الصلاة دون النحر » فألزمه أن 
تكون الصلاة لربه» ولم يلزمه بألا ينحر إلا للشعيرة » فقد ينحر لغير 
الشعيرة والله أعلم . 

فانظر إلى طرف من أسرار التعبير في الاية : 

١‏ أنه بدأ بالفاء فقال: # هَصَل » لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ 
لأن ما قبلها جدير بالشكر. 

؟ ‏ اختار الصلاة دون غيرها من الطاعات لأنها أهمها. 

*- قال : ا لريك طلبًا للإخلاص له لا لغيره سبحانه ولا رياء . 

؛ - قال : # لربك* ولم يقل : (لنا) للدلالة على أن الله هو الذي يصلى 
له لا للمعطي على العموم . 

ه ‏ اختار كلمة (الرب) دون غيرها من أسماء الله الحسنى لما فيها من 
معنى التربية والتعهد والعناية . 

5 - أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولما في 
ذلك من العناية بشأنه . 

جاء بكلمة (الرب) بعد ضمير التعظيم لرفع توهم الاشتراك . 

6 ذكر النحر دون الذبح للدلالة على عظيم الشكر » فإن النحر 
مختص بالإبل . 

4 ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في 
الأوقات » ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت من أوقات السنة . 

٠‏ - جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشكر قسمان: قسم لله 
وقسم لعباده. 


علو لنقيي | انها لَب الول 


١7 


١‏ - قدم الصلاة على النحر لأهمية الصلاة» ولأنها تكون في سائر الأوقات» 
وهي عبادة يومية تكون في اليوم والليلة على الدوام ولا تسقط بحال. 

5١‏ - اكتفى بالمتعلق # لِرَيِْكَ * مع الصلاة دون النحر ؛ لأن ذلك 
مفهوم . ولأن الصلاة عبادة على وجه الدوام. أما النحر فقد يكون للعبادة 
والنسك » وقد يكون لغيره. 

2 هد 


ا ل 0 
# إركت نعكلكت أ بير زر 3 


الشنآن: هو البغض . والشانئ هو المبغض ٠»‏ وأما البتر فهو 
«استئصال الشيء قطعًا. . . البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله. . . 
وقيل : كل قطع بتر... وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. . 
والأبتر الذي لا عقب له. . . والأبتر الخاسر» ''' . 

فقد ذكر ريئا أن مبغضه كلد هو الأبتر . وتعريف (الأبتر) والمجيء 
بضمير الفصل وتوكيده بإِنَّ يدل على أن شانئه هو الأبتر حصرًا » فلم 
يقل: (إن شانئك أبتر) أو (إن شانئك هو أبتر) فيجعله من جملة البتّر » بل 


ور ضح ع 


قال : 9# إرك سَانكلك هو الأبمث» . 

إنه أبتر بكل معنى البتر » فهو مستأصل الذرية مقطوعها» بخلاف 
ذريتك التي تنسع وتمتد إلى يوم القيامة » فإن ذرية هذا الشانئ إن بقيت 
وعاشت فستصبح من أتباعك معينة لك » تسل سيفها معك على 
أعدائك » تعزرك وتوقرك وتمجدك وينقطع ما بينها وبين أعدائك من 
نسب فلا تفتخر به ولا تدعو له ولا تذكره بخير » بل إن ذرياتهم ستدعو 
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.٠١١- 99/0 لسان العرب (بتر)‎ )١( 


لك وتذكر اسمك بالتجلة والتعظيم . 

ثم ستنقطع ذرية هذا الشانئ وتبقى ذريتك تملا الدنيا » فمن الأبتر 
منكما؟ 
المقطوع من كل خير . 

جاء في (الكشاف): (إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو 
الأبتر لا أنت ؛ لآن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك 
وذاكر إلى آخر الدهر » يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك . 

ولك في الاآخرة ما لا يدخل تحت الوصف . فمثلك لا يقال له: أبترء 
وإنما الأبتر هو شانئك المنسى في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر اللعن» ”'' . 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «إن من أبغضك لبغضه الله هو الأبتر 
الذي لا عقب له »ء إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكر » وأما أنت فتبقى 
ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة » ولك في الاخرة 
ما الا يدغل تحت الوضات) ”7 

وجاء في (تفسير الرازي): «الشنآن هو البغض » والشانئْ هو 
المبغض ٠.‏ وأما الأبتر فهو في اللغة استئصال القطع . . . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بيّن تعالى أن الموصوف بهذه الصفة 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين أو على جميع الخيرات . 


.7707-7577/9 الكشاف‎ )١( 
.8١١ (؟) أنوار التنزيل‎ 


8 عاونا نقد يبا جؤلاقذ 
أما الأول فيحتمل وجومًا : 


(أحدها) قال السدي: كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من 
أولاده : بتر » فلما مات ابنه القاسم وعبد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة 
قالوا: بتر فليس له من يقوم مقامه. ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو 
الموصوف بهذه الصفة » فإنا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع , 
ونسله عليه الصلاة والسلام كل يوم يزداد وينمو» وهكذا يكون إلى يوم 
القيامة . 

(وثانيها) قال الحسن: عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل 
بلوغه » والله تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك ٠»‏ فإنهم صاروا 
مدبرين مغلوبين مقهورين » وصارت رايات الإسلام عالية » وأهل الشرق 
والغرب لها متواضعة . 

(وثالثها) زعموا أنه أبتر لأنه ليس له ناصر ومعين » وقد كذبوا لأن الله 
تعالى هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » وأما الكفرة فلم يبق لهم 


١ 5‏ 
تاضور م301 


وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضًا 
له عليه الصلاة والسلام حقيقة » وقيل: انقطع حقيقة أو حكمًا ؛ لأن من 
أسلم من نسل المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه ؛ لأنه لا 


وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر » وخصه بعضهم يمن جاء في 
منينت التزوك بواحدً| أن سفعدة 0 7 
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ور الو ١)‏ 


وقرأ بعضهم (إن شنئك هو الأبتر) وشنئ كحذر. وقراءة الجمهور 
أولى ؛ لأن (شنئ) من صيغ المبالغة » ومعنى ذلك أن المبالغ في بغعضك 
هو الأبتر دون من لم يبالغ . في حين أن قراءة الجمهور تدل على أن شانئه 
هو الأبتر مهما قل بغضه أو كثر . 


واختار الأبتر على المبتور ؛ لآن الأبتر صفة دالة على الثبوت 
كال ستخير والأصلع والأعمى والأعورء بخلاف المبتور الدالة على 
الحدوث . فإنه قد يزول عنه هذا البتر. جاء في (روح المعاني): «وفي 
التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يخفى 
فق الال - 


وقد جعل الله مجرد بغضه 5: بوارًا وخسرًا » وهذه خصوصية لرسول 
الله »ء فإن المسلمين قد يتشانؤون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن 
ا و تر لبوا ل ا قال 
تعالى: * وَإِن كارح من هَوَمٍ عَدَوَ لَكْمْ وَهُوَ مُؤّمِركٌ * [النساء: 47] » وقد 
دميو عتييهر لجا بور سد وو قال تعالى : © وَإِن 


ضضم 200-00 


لاساوية موقن امنتارا داسلشرا له + [السعرات :3 


ا ار 
ليو بي موس حاب ا ان 


أفاق فلن بابتر + وإنما هو صاحب الخير الكثير الممتد من 
الدفا الى الاخرة بو الناونة الموقدة المتبعة : 


. 72 روح المعاني‎ )١( 


وقد ارتبط آخر السورة بأولها أجمل ارتباط وأحسنه » فإنه يَدِةِ أعطي 
الكوثر » وشانئه أعطي البتر فكان أبتر بكل معاني السوء في الكلمة . 

فإنه إذا كان البتر استئصال الشيء قطعًا فإنه يَكِةِ لم يستأصل منه شيء 
ولم يقطع منه شيء » وإنما أعطي الكثير . 

وإذا كان معنى الأبتر كل أمر انقطع من الخير أثره » فإنه يد أعطي 
الكوثر » وهو الخير الكثير » فليس هو بأبتر. 

وإذا كان الأبتر هو الذي لا عقب له فهو بَلْةِ ليس بأبتر » وإنما ذريته 
تملأ الدنيا » ولا تقل إن أبناء البنت ليسوا بذرية للرجل » بل هم من 
ذريته. وقد عَذَّ الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الأم وليس عن طريق 
الأب كما هو معلوم. قال تعالى: #وَمِن دريو دَاوُدَ وَسْلَيِمَنَ وَأَيُوْبَ 
سق لقري تكدرو وكا رف الفعيد 0 را ل علس لكا 


وتيب 
وعد 


كل من آالصدلجِيت* [الأنعام: 4 -85]. 

وإن كان الغرض من الذرية هو حمل اسم الشخص وإبقاء ذكره » فإن 
ذكره يَلِْةِ أبقى من كل ذكر وأخلد من كل اسم وأرفع من كل عليّ » فهو 
ليس بأبتر » بل إن شانئه هو الأبتر . 

وعلاوة على رفعة ذكره وخلود اسمه فإن ذريته باقية منتشرة . ففى كل 
مكان تجد من يقول إنه من ذرية محمد . ولا تجد أحدًا يقول إنه من ذرية 
أبي جهل أو العاص بن وائل أو غيرهما ممن قال هذا القول » وعلى هذا 
فقد أعطى الكوثر أيضا. 

وإذا كان الأبتر يعنى الخاسر فإنه يَكِنَةِ قد أعطى الكوثر وهو الخير 
الكثير » فكيف يكون خاسرًا وقد أعطى الخير الكثير الكثير ! 
ثم إن الخاسر على ضربين » فهو قد يكون خاسرًا في الدنيا ء وهي 


سورة الكوثر 1 / ١»‏ 


أهون الخسارتين » وقد يكون خاسرًا في الآخرة وهي أعظمها. قال 
تعالى : ١‏ كَأعبدُوأ ما سدم ين وي هل إن ري ادس حيرأ أنفْسهُم وأهلِييم يد 
لْقَْمَةَ # ال ]ان 

أما خسارة الدنيا فإنه يَِةِ لم يخسر في تجارة دين ولا دنيا » وقد آتاه 
الله ما نحر منه مائة بدنة في ضحى يوم واحد . 

وأما في الآخرة فإنه صاحب الذكر المرفوع والمقام المحمود. 
وصاحب نهر الكوثر في الجنة » فأنت ترى أنه قد أعطي الكوثر في الدنيا 
والاحرة: ١ ١ ١‏ 

وبهذا يتضح قوة ارتباط أول السورة بآخرهاء فإنه بدأها بما أعطاه 
نبيه » وختمها بما جعله لمبغضيه » فقد أعطى نبيه الكوثر من كل خير » 
وبتر مبغضيه فلم يجعل لهم خيرًا ولا عقبًا متصلا. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أسند الله الإعطاء إلى ذاته العلية فال : 
إن أعطيئتلف الْكوكرَ # ولم يسند البتر إلى ذاته » فلم يقل: (وجعلنا 
شانئك هو الأبتر) بل أسنده إلى الشانئ نفسه . فإنه أبتر من غير جعل 
جاعل » وإنما ذلك وصفه هو ء وذلك أذمٌ له وأقبح . 

ثم علاوة على سمو هذا التعبير وجلالته فإن في كل آية من آيات هذه 
السورة إعجازا من وجه اخر. 

قال تعالى : 8 إِنَ] أعَطَيْئَكَ الْكوَرَ4 وقد تحقق الكوثر فيما يتعلق 
بالحياة الدنيا » فإنه نصره على أعدائه وجاءته الوفود معلنة إسلامها بعد أن 
كان مستضعفا في الأرض محاصرًا . 

وقد امتد النصر الذي تحقق على يد أتباعه إلى مشارق الأرض 
ومغاربها. ولم يكن النصر عسكريًا فحسب بل كان انتصارًا فكريًا هائلاً 


أيضًا. فقد انتشرت دعوته في بقاع الأرض ودخل الدين الذي كان يدعو 


١1 


إليه ما دخل عليه الليل. وحكمت دول عظيمة باسمه يَلِِْ » ولا يزال مئات 
الملايين من الناس يتبركون باسمه ويذكرونه بالتبجيل والتعظيم 
والصلوات عليه. ولا يزال وسيبقى اسمه يرفع في جميع المعمورة بأعلى 
صوت كل يوم خمس مرات . فلا تخلو لحظة من اللحظات في الليل 
والنهار من رفع اسمه بالأذان » كما قال تعالى : #8 وَرَفَعنا لَك وكْرك 4 » وهذا 
لم يتحقق لأحد غير رسول الله يك » ولم يعط أحد منذ أن خلق الله 
الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما أعطي رسول الله » فهل 
هناك أكثر وأعظم من هذا الكوثر؟ ١‏ 

ألم يحدث ما أخبره ربه من أنه أعطاه الكوثر؟ أفليس هذا إعجارًا؟ 
وهل هناك أوضح من هذا الإعجاز؟ 

وكذلك قوله: # هَصَلٍ لربك وأنمر» فإن فيه إشارة إلى أنه سيملك 
الإبل وينحرها متصدقا بها لوجه الله » وقد تحقق هذاء فإنه نحر في 
ضحى يوم واحد مائة بدنة . ١‏ 

جاء في (تفسير الرازي): أن «السورة مكية في أصح الأقوال » وكان 
الأمر بالنحر جاريًا مجرى البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر 
والخوف» 2''7. 

وجاء فيه أيضًا أن في هذه الاية «إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث 
تنحر المائة من الإبل» ”"2. فتحقق هذا إعجاز » وذلك أنه أشار إلى ما 
حصل له قبل وقوعه وحدوثه. 

وكذلك قوله تعالى: # إرك سَاتَلكَ هو أب 4 فقد قطع مبغضيه 


. 7/7“ التفسير الكبير‎ )١( 
7 7 (؟) التفسير الكبير‎ 


سورة الكوش ١864‏ 


١ 
0 
فكان كما أخبر ربنا سبحانه » وهكذا يكون في كل آية | عجاز » والله‎ 


أعلم . 


.754/7١ روح المعاني‎ » ١77/7 التفسير الكبير‎ » 8١7 انظر أنوار التنزيل‎ )١( 


ع ليم > سا ماح لاخو 7 


الإيكف فرش 7 إكنفهم رحلة الشَمَاءِ والصَيفٍ 7) فَليَع بدُوأ رَبّ هنذا 
الاج لقت السرم وبع رااقلق درن » 
ددح يم يت 

إن مناسبة هذه السورة لما قبلها ‏ أعنى سورة الفيل ‏ ظاهرة » فإن 
لمجاب ال ماروا بي ا لست وقد حفظ الله بيته وحماه » 
وحفظ قريشا وحماهم» وأهلك أصحاب الفيل إكرامًا وتعظيمًا لهذا 
البيت » فكان حفظ البيت حفظاً لهم وحماية بر وسار «إذ لو 
سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم 
كلمة» '' 2 . 

جاء في «(التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن الإنعام على قسمين : 
أحدهما: دفع الضرر. والثاني: جلب النفع . والأول أهم وأقدم. ولذلك 
قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب . أما جلب النفع فإنه غير واجب . 
فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ونعمة جلب النفع 
يهل لمرو . ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية لا 


0 البحر المحيط 6١7/8‏ . 


50 ص ذه 5 


جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: # فلَيَعَبدُوأً») '''. 


0 ا م 

« لإيكف هَرَشٍ 409 
(أألف) بهمزتين » وأصل «الإيلاف): «(الإثلاف) بهمزتين » أبدلت 
الهمزة الثانية مدا فى الفعل والمصدر لسكونها وتحرك الهمزة قبلها. 
«والإيلاف كما قال الراغب ‏ اجتماع مع التئام» "'" . 

وقد كانت قريش قد ألفت رحلتين: رحلة فى الشتاء إلى اليمن . 
ورحلة في الصيف إلى الشام «فيمتارون ويتجرون » وكانوا في رحلتيهم 
امنين لانهم اهل حرم اللّه وولاة سته فله يتعرض لهم ( والناس غيرهم 
كخطيون بقار مل باكر 

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله: # فَلْعَبَدُوا رَبّ هنذا 
لبِبَتِ # أي (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف) 
والمقصود أن هذه النعمة وحدها كفيلة بعبادة رب البيت الذي به أصبحوا 
أمنين مطعمين » فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟ فإن لم يكونوا يعبدونه 
لتلك النعم فليعبدوه لهذه النعمة الظاهرة . 

وفيل : الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره (اعجبوا) . أي 
اعجبوا لإيلاف قريش هاتين الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي 
يسّر لهم هذا الأمر والنامن يتخطفون من حولهم . 
)١(‏ التفسير الكبير ؟//1١٠.‏ 


62 روح المعاني 7182/7١‏ . 
(9) الكشاف ”/ 7709. 


سورة فريش نضن 


جاء في (الكشاف) : (( م ! لإيككف هْرَدْشٍِ * متعلق بقوله : فليعبدوا ف 
أمره أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

فإن قلت: فلم دخلت الفاء؟ 

قلت: لما في الكلام من معنى الشرط ؛ لأن المعنى : إِمّا لا فليعبدوه 
لإيلافهم » على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى . فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة . 

وقيل: المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) أن الجار والمجرور يتعلق «باعجبوا 
مضمرة » أي اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف . وتركهم عبادة 
وستهد| السك 

«وقال الخليل بن أحمد : تتعلق بقوله: * فليَعَبَدُوا © والمعنى : أن 
فعل الله بقريش هذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة فليعبدوا » أمرهم أن 
يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة» 0 

واختيار لفظ (الإيلاف» يدل على أن هذا الأمر مألوف عندهم وليس 
طارنًا عليهم » وهذا ماب يستحق أن يشكروا ربهم عليه . 

- الجار والمجرور # ليف * على متعلقه وهو الفعل 

فلمعمدوا أ* لأكثر من سبب وليعطي أكثر من فائدة » منها : 

قار زالط نيتنا لد الى لتقل ايا ل ال 
حذف الفاء » ولانمحى المعنى الذي تدل عليه » وهو ما سنذكره فيما 

الكشاف ”/ 779. 


5؛ البحر المحيط 8/ .60١5‏ 
5 البحر المحيط 8/ 6١5‏ . 


١) 


لس ين 


بعل © فإنه لا نصح زيادة الفاء أولا. 


(ليعبدوا) ويحتمل أنه متعلق بفعل مضمر تقديره (اعجبوا) ولو تأخر لتعين 
تعلقه بالفعل المذكور (ليعبدوا) . 

أن تقديمه قوّى الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما 
كالسورة الواحدة » فكأنه قال: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش 
وقد ذهب بعضهم إلى أنه متعلق به"" 

؟ - إن تقديم # ليف فِ فُرَيْشٍِ * يفيد أهمية هذا الويلاف في حياتهم 
وعظيم مكانته عندهم 2 وأن التذكير بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف 
بمُوليها عليهم وعبادته لا عبادة الأصنام » ولا يفيد التأخير هذا الاهتمام 
أو العناية . 

- أنه لو لم يقدم لقال: (لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها 
من جوع وآمنها من خوف لويلافها رحلة الشتاء والصيف) فيتمزق الكلام 
ويذهب رونقه وفخامته ولم يؤد المعنى المقصود . إذ من المحتمل أن 
أطعمها وامنها للويلاف » ولم يكن الإيلاف مدعاة إلى العبادة . 

إن هذا التقديم إنما هو من باب تقديم العلة على الفعل » فذكر العلة 
التي تستدعي العبادة أولا وتلاها بطلب ذلك » فيكون ذلك من باب التقديم 
بالسبق » فإن العلة هي الدافع إلى الفعل » وهي أسبق منه » فقدمها لذلك . 

وعو لطر ها خاءافى سورة الفاتحة وخر قوله : «الحمد ينه رب 


و 


الْعدلييت ©© اليم لصم 2 مديك يوم ألثيف () إيّاكَ تعبد 


.759 /” الكشاف‎ )١( 


ير ٍ ْ 
وإِيّاك ضتعيرن 4 فإنه قدم سبب اقتضاء إفراد الله بالعبادة » وهنا 
فعل ذلك أيضًا. 

6 0 0 


0 إكفهم رحلة آَلسَنَاءِ وَأَلصَيِفٍ 50 

أطلق الإيلاف أولا فقال: # لإيللف فرش »* ثم أبدل منه ما يبينه 
ويقيده فقال: # إ-لدفهم رحلةَ أَلسَنَاءِ وََلصَّيِقٍ* وذلك لتفخيم أمر الإيلاف 
والدلالة على عظيم النعمة فيه عليهم ومكانته في نفوسهم . 

جاء في (الكشاف): «أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين 
تفخيمًا لأمر الإيلاف وتذكيرًا بعظيم النعمة فيه» ”'' . 

وجاء في (التفسير الكبير) أنه «خصن إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام 
معاشهم» "2 . 

وأفرد الرحلة » والمراد (رحلتى الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا 
وعلة لانن اللو ”"؟جدولآنة لو قال : ارسي الخناء والفيكف) لأر أن 
فى الشتاء رحلتين وكذا فى الصيف . فيكون التقدير: رحلتى الشتاء 
ولتي اليف » فكاناها دكزه أولى. ١‏ 

0 فلْيَحَبَدوارَتٌ هذا ألبِيت 02 4 

هذا البيت » أي الكعبة » وأضاف الرب إلى البيت تعظيمًا له » ولآن 
هاتين الرحلتين إنما نجحتا واستمرتا بسبب هذا البيت الذي يعظمه 


010( الكشاف "/ "٠‏ 4 وانظر روح المعاني 5197/7١‏ . 


(9) انظر الكشاف "/ "5٠0‏ » التفسير الكبير 7 .7١7//*‏ 


رن 


العرب 2 ولولاه لم يكن لهاتين الرحلتين وجود واستمرار » فطلب منهم 
عبادة رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهاتين النعمتين الجليلتين » وألا 
يعبدوا غيره » اعترافا بفضله عليهم وشكرًا له سبحانه. 

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام » فإن الذي هيأ لهم 
هاتين الرحلتين وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف رب هذا البيت 
وليست أصنامهم التي يعبدونها . 

وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى آخر » وهو أن رب البيت هو الذي 
يتكفل بحمايته وحفظه » فالإضافة إلى البيت تعنى حمايته من أي معتد 
عليه » كما قال عبد المطلب لأبرهة : (إن للبيت ربًا يحميه) » وقد حماه 
ربه وفعل ما فعل بأصحاب الفيل . 

واختيار لفظ (رب) أنسب شيء ههناء فإن الرب هو الذي يربي 
مربوبه ويحفظه ويرعاه » ويطعمه إذا جاع ويؤمنه إذ خاف . فاختيار لفظ 

ك3 5 97 1 7 سماخ 5# هه 2 7< 
الرب أنسب شيء لقوله: # ألْذِى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم مِّنْ حون 4 . 

والمجيء باسم الإشارة عيّن البيت تعيينا لا لبس فيه » فلم يقل : 
(فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم. . . ) لأنه لا يتعين عند ذاك على وجه 
التحديد 4 فالمجىء بأسم الإشارة عبّن البيت المقصود. 

والفاء فى (فليعبدوا) ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة معان » 55 
قيل: إنها دخلت لمعنى الشرط ٠‏ أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا 
لهذه النعمة"'' » وقيل: هى زائدة"'' تفيد التوكيد . 


وقد تفيد السبب مع ذلك » وذلك من ناحيتين : 


. و"/ 786 فى قوله : #8 ورَيّكَ فكيز»‎ 77٠ /" انظر الكشاف‎ )١( 
. ١56/١ (؟) انظر المغنى‎ 


ستورة قسن يي /71 ١‏ 


الأولى: كونها على تقدير جواب الشرط » والفاء في جواب الشرط 

والأخرى: كون الفاء على اختلاف معانيها فيها معنى السبب في 
الغالب. 

وهي ههنا تفيد كل هذه المعاني » فهي تفيد معنى السبب وتقويته . 
وتفيد توكيد الكلام » وأقصد بتقوية السبب أنها قوّت السبب الذي دلت 
عليه اللام في # لِإِيكفِ فُرَدْشٍ» فالفاء واللام تعاضدتا على الدلالة عليه . 

وتقديم الجار والمجرور هو الذي جور مجيء الفاء ههنا . ولو لم 
يتقدم لم يصح إدخالها . فلا يصح أن يقال ابتداء : فأعنه لآنه أعانك » 

ونظير هذا التعبير قوله تعالى: # لمِثْلٍ هذا فَلْيَعَمَلٍ الْعِلُونَ * 
[الصافات : ]7١‏ » وقوله : # وَلِرَيكَ فَأَصَيرٌ © [المدثر: 07] . 

وقد تقول: ولمَ لم يقل : (فليصلوا لربهم) كما قال في سورة الكوثر 
بعد أن ذكر النعمة التي أنعم بها على رسوله : # فصل لريّك وأغمرٌ 4 . فلم 
يذكر الصلاة في سورة قريش وإنما ذكر العبادة على وجه العموم؟ 
كانوا يعبدون الأصنام » أما الصلاة فهي جزء من العبادة . فهو لم يطلب 
منهم أن تكون الصلاة وحدها لله » بل طلب أن تكون عموم العبادة من 
صلاة وغيرها له وحده » وهو المناسب ههنا. 

ولم يقل : (فليعبدوا ربهم الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف) 
لأكثر من سبب ٠»‏ فإنه لو قال ذلك لم يدل أن الأمر خاص بقريش ٠»‏ فإن الله 
أطعم خلقا كثيرًا من جوع وآمنهم من خوف . ولو قال ذلك لخرج عن 


هذه النعمة خلق كثير أيضًاء فإن قسمًا من عباد الله لم يطعمهم الله من 
جوع ولم يؤمنهم من خوف » فلو قال هذا لكان معنى ذلك أنه من لم 
تشمله هاتان النعمتان فلا يعبد الله . 

وهو هنا أراد أن يخصّ قريشا بالكلام ويدعوهم إلى عبادته » فربط 
ذلك بالبيت الذي هم حوله وكان أمنهم وإطعامهم بسببه » وإشارة إلى أنه 
لو لم يحم البيت لتفرقوا في البلاد ولتخطفهم الناس . 

وذكر البيت يذكرهم ببانيه وهو أبوهم إبراهيم الذي ينعمون ببركة 
دعائه بالتوسعة بالعيش والأمن » وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه » وكان 
عابدًا له لا للأصنام التي حطمها عليه السلام . 

0 

« الى ألْسمَهم ين جوج وَءَامَنَهُم يَنْخَوَن )4 

جمع لهم هاتين النعمتين وذكرهم بهما لعظيم المنة بهماء ذلك أن 
مكة بوادٍ غير ذي زرع» وأهلها عرضة للجوع فأطعمهم وآمنهم من 
خوف .2 والناس يتخطفون من حولهم . وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه 
السلام » فقد دعا لهم بالرزق فقال: # وَأررْفُ هلم مِنَ أَلتّمررَتِ 4 [البقرة: 7؟1] 
ودعا لهم بالأمن فقال : 9# رَتَ أَجَعَلُ هذا بلَدَاءَامتَا» [البقرة: 157]. 

جاء في (البحر المحيط): «كانوا قطانًا ببلد غير ذي زرع عرضة 
للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم » وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام » قال تعالى : # يح ليه مرت كل شَىْ و4 [القصص: 07]. 

وآمنهم من خوف فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيثما حلوا . 
فيقال: هؤلاء قطان بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون» ''' . 


60 البحر المحيط 8/ 0١6‏ . 


سورة فريش 0 اأرل 


وجاء في (روح المعاني) عن ابن عباس «أنه قال: أطعمهم من جوع 
بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: « وَرَرْقَهُم ين ألتَمررتِ» وآمنهم من 


خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام : # رَبَ أجَعَل هنذا الْبَلدَ ءايكا»» ”'' . 


وقال: (أطعمهم) ولم يقل : (أشبعهم) لأن الشبع قد يورث ما لا 
يحمد عقباه من بطنة وتخمة ونحوها » أما الإطعام فيزيل الجوع . وخير 


جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ما الفائدة في قوله: # مّن جوع*#؟ 
أحدها: التنبيه على أن أمر الجوع شديد . ومنه قوله تعالى: # وهو 
6 سه يو صصح سا سر ترا سه 0 
لَذِى ينل أَلّْعَيْتَ مِن بَحَدمَافَنطواً» [الشووف ا ا عه 


يعرفوا قدر النعمة الحاضرة. 

وثالثها: التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ؛ لأنه لم يقل 
ع "0 ءِ 3 ١وإه.‏ 1 .-« 20 
(وأشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوع ٠‏ أما الإشباع فإنه يورث البطنة» "'" . 

وقد تقول: ولِم لَمْ يكتف بقوله: (وأطعمهم) إذا كان الإطعام أفضل 
من الشبع؟ 

والجواب: أن من الإطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا 
تتم به النعمة » ولذا قال: # أطعمهم مِّن جُوع# أي أبعد الله عنهم الجوع 
بالإطعام » فكانت النعمة بذلك أتم وأكمل . 


ونكر الجوع والخوف لإطلاقهما » فيشمل كل جوع وخوف. ولو 


.55١/١ روح المعاني‎ )١( 


(5) التفسير الكبير 7/7 .٠١9‏ 


١‏ س0 علو نعي انعا امجولاون 


عرّفهما لاحتمل أن يكون ذلك للعهد فيشمل إطعامًا من جوع معين وإيمانًا 
من خوف معين » كأن يكون الخوف من أصحاب الفيل مثلا » فنكر ذلك 
لإطلاق الجوع والخوف ويعممهما. وفيل : إن التنكير فيهما للشدة 
والتعظيم » أي أطعمهم من جوع أيّ جوع . وخوف أيٍّ خوف . 

جاء في (الكشاف): «التنكير في جوع وخوف لشدتهما» يعني 
وهو خوف أصحاب الفيل » أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير ) : «لم قال: (من جوع) (من خوف) على 
سبيل التنكير؟ 

الجواب : المراد من التنكير التعظيم» "'' . 

والجواب أن ذلك لوجوه منها 

أن الجوع أشد من الخوف وأمره أعظم . فإن الجوع إذا استمر 
أهلك الإنسان والأحياء » بخلاف الخوف فإنه قد يستمر ولا يؤدي إلى 
الهلكة » فإن من الناس من يبقى خائفا متخفيًا أعوامًا » فقدم ما هو أهم 


ع 


وأولى . 

؟ - إن الرحلتين كانتا لغرض الميرة والاتجار » وكان الأمن سببًا في 
نجاحهما واستمرارهما. فالإطعام من الجوع كان هو الغرض من 
الرحلتين » أما الأمن فكان من أسباب نجاحهما » فقدم الغرض الأساسي 
من رحلتي الشتاء والصيف . 


.759 /" الكشاف‎ )١( 
.١١١ /”7 (؟) التفسير الكبير‎ 


* - إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة ؛ وذلك لأنهم في بلد ليس 
بذي زرع » فقدم ما هم محتاجون إليه على جهة الضرورة » أما مسألة 
الخوف فإنها عامة في الجزيرة » فقد كان يغير بعضهم على بعض . 

؛ - إن تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الصيف 
في قوله تعالى : # إلفهمٌ رعلة التادواقق* ذلك أن الإنسان أحوج 
إلى الطعام في الشتاء منه في الصيف ٠.‏ ولذا نرى كثيرًا من الناس يدخرون 
قوتهم للشتاء لشحة الطعام فيه. فقدم الإطعام من الجوع مناسبة لتقديم 
اقشاع 

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف ». ذلك أن الصيف تسهل فيه 
الإغارة والكمون في أي مكان . بخلاف الشتاء الذي يصعب فيه المبيت 
والتخفي في الخلاء. هذا علاوة على أن الوحوش والهوام تكنّ في 
الشتاء » بخلاف الصيف . فدواعي الإخافة في الصيف أكثر منها في 
الشتاء » ولذا جعل الآمن من الخوف بإزاء الصيف » فناسب كل تعبير 
موضعه. 

ه - وقد تقول: ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن آخر من 
القرآن الكريم فقال: © وَلْنبَلوتَكم بِتَىء مَنَ لون والجوع * [البقرة : 06 فلم 
فعل ذلك إذا كان الجوع أشد وأهم؟ 

فنقول: إن التقديم إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام . 
وقد اقتضى كل مقام التعبير الذي هو فيه. وإيضاح ذلك أنه ورد اجتماع 
ا اا يي 

والموطن الآخر قوله تعالى : # وَلْنبَْوَدُكُم بنَىْءٍ مِنَ الحَوفٍ والجوع وَنقصِ 
5 لأترل لطي والتث وير القدورت 4 [البقرة: .]١99‏ 


17 ٍ 1 
مسو - ساحمه سا 2 3-4 م 


والموطن الثالث قوله تعالى: '#وَصربَ الله مثلا قَرَيَةٌ كانت ءامنة 


ا هر هه َم وام ع شر تر 
مُطمَييَة تيه رِزْفها رَعَدَا ين كَل مَكَانِ فََكَفَرتَ ا حو فأذ' أللّه لاس 
مي 1 العو 11 


فقدم الخوف على الجوع في أية البقرة » وقدم الجوع على الخوف في 
آية النحل » بحسب ما يقتضيه السياق والمقام في كل موطن . 

أما آية البقرة فقد تقدم فيها الخوف على الجوع ؛ وذلك لأنها وقعت 
في سياق القتل دوقي المصائب ؛ قال تعالى : #ولا تكولوا ل يِقْسَلُ في 
سيل أله أوسا بل يكوأ كن لا متعرورت (وع) ولَبَلوة يتئء ين التو الو 
وَنَقْص ين لهال وَالْأنفس والقَموثٌ وَصبَّرِ ألصَبِرِ 9) الَدَِ دآ أ ته له 


1 ا 


قَالُوأ إِنا ِنَم ونا إليّهِ رتجعون : [البقرة: 194 -151] » فناسب ذلك تقديم الخوف 
على الجوع . 

وأما آية النحل ففي سياق الأطعمة . فقد جاء بعدها: [ فَحَلُوا يسنا 
رَوَتَكُحْ أنه للا لدبا وَأَمْحكُرُوأ يِقَمَتَ أله | ييه بو 0 
إِنَّمَا حَرَّم عتحكم الْمِيِنَهَ وألدّم وَلَحُمَ ألْحِنزِر . . . © [النحل: ]١١١ 1١5‏ 
فناسب تقديم الجوع على الخوف . 


ثم إن تقديم الجوع انيت ههدا من ناحية أخرى » وذلك مراعاة 


للإذاقة في قوله تعالى : # فَأَذَافَهَا الله له لاس الجوع وَالْحَوْفٍِ# . فإن الجوع 
إنما يكون بسبب قلة الطعام أو فقده 4 والطعام مما يذاق على الحقيقة . 


فحسسن تقديم الجوع من هذه الناحية أيضًا. 

جاء في (روح المعاني): «وتقديم الجوع الناشئْ من فقدن الرزق على 
الخوف المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق 
لكونه أنسب بالإذاقة ة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق» ''' . 


.157/١5 روح المعاني‎ )١( 


سورة قفريش ١‏ 


وقد تقول: ولكنه قدم الأمن على الرزق فى صدر الاية فقال: 
جح لس سه ب عر 1 


#إ كانت َامِمَه مُطْمَِبِئَّةُ يأتِيهًا رزفها رَعّدا من كل مَكَان 4 » فنقول: إن 
هذا التقديم هو المناسب هناء فإنه قال: # يَأَتِيهَا رِدْفَها رَعَدًا مّن كل 
مَكَانِ © وهذا يقتضي تأمين السبل والطرق الموصلة إليها » فإنه لو لم يكن 
الأمن موجودًا لم يأتها الرزق من كل مكان » فإنه يجب تأمين السبل 
الموصلة إليها » وأن تكون هي آمنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها. فكان 
تقديم الأمن هنا أنسب لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن آية البقرة إنما هي في ابتلاء 
المؤمنين واختبارهم » وليست هي من باب العقوبات. بخلاف آية النحل 
فإنها في عقوبات الكافرين » ومعلوم أن الجوع أشد من الخوف في 
العقوبات » فقدم ما هو أشدّ والله أعلم. فكان كل تعبير في مكانه 
الوكاست»: 


5 س و 
ريم 
(والش 9 ييل دسج »كعك وماق (7) وَلية كه 
الوك () ولوف يُنيليلك رَبك رض 2 ألم يدك يما متاو (ي) ووَجدَ1َ 
صَآلّ 0 عق (ي) َم لتم قلا هر ه) وَأمَّ ألسَايلَ 5ل 
تنهر لي وَأمَبنِعَمَةَ رَيِكَ فَحَوِّت 4 


أبطأ الوحي عن الرسول بَكَلدِ أيامًا وهو بمكة حتى شق ذلك عليه وجزع 
جزعا عديذاء حتى فيل له : إن ريك قد قلاك وودذعك . فنزلت هذه 
السيوزة تخيره أنادرية هنا ودغه وها 76 

وهنا يستوقفنا أمر قبل النظر فى السورة وهو لماذا حزن عليه الصلاة 

إن الوحي قول ثقيل كما قال تعالى : 8 إِنَا سَتْلَتى َيِل قَوْلا تيلا # 
[المزمل: 5] وهو يعنى التكليف والمشقة » ويعنى العنت والآذى والصبر 


)١(‏ انظر الكشاف #/ 55" 56” » البحر المحيط 586/8 » التفسير الكبير 
0١‏ » تفسير ابن كثير 5/ 577 ». روح المعاني .١9/8 /١‏ 


على الأذى » ومع ذلك كله فقد حزن لانقطاع الوحي مع علمه بما يلقاه 
من عنت وأذى من أجل تبليغه. 

إن في هذا الإبطاء اختبارًا للرسول كله أهو حريص على هذا الأمر 
الجديد الذي يترك من أجله راحته ويلقى من أجله ما يلقى أم هو سيتنفس 
الصعداء حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التكليف ٠»‏ وفى هذا أيضًا 
درس للدعاة إلى الله ليعنيهم أمر الدعوة » وإن كانوا يلقون في سبيلها ما 
يلقون من البطش والعنت والأذى . 

ولص (() وَل داس )4 

(الضحى) وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها. و(سجا) معناه (سكن) 
مما يصح أن يتصف بالسكون » وعلى هذا فالإسناد مجازي . 

وقيل: معنى (سجا): اشتد ظلامه » وقيل: معناه: (غطى) ”'' مثلما 
يسجى الرجل بالثوب » ومنه تسجية الميت أي تغطيته . 

جاء في (الكشاف) : اللسجى : سكن وركد ظلامه . . . وقيل : معناه 
سكون الناس والأصوات فيه » وسجا البحر: سكنت أمواجه» ”''. 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أنه ذكر «أهل اللغة في (سجى) ثلاثة 
أوجه متقاربة: سكن وأظلم وغطى . . . سجى الليل : تغطيته النهار مثل ما 
يسجى الرجل بالثوب... [قال] ابن عباس: غطى الدنيا بالظلمة » 
[وقيل]: سكن بالناس» 7" . 


.١05-1051" /7٠١ انظر روح المعاني‎ )١( 
. 55/8 // الكشاف ”/ 5 85" ( وانظر البحر المحيط‎ 6 


(*) التفسير الكبير .7١1//1‏ 


شنو 5 ابض ححمفا 


لقد أقسم ربنا بالضحى وبالليل إذا سجى أنه لم يودّع نبيه ولم يقله 
زعم أهل الكفر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلالة خاصة ‏ كما 
قل إن الضححن يمل قور الوح بوإغيرا قد ون اليل 8 بجعي يدك 
انقطاعه وسكونه » فإن الدنيا من غير نور النبوة وإشراقة الوحي ليل مظلم 
وظلام مطبق . 

ولذا قدم الضحى » وهو ما سبق من نور الوحي على الليل إذا سجى . 
وهو مدة انقطاع الوحي وسكونه. 

وقيل: إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع ليس إلا استجمامًا 
وسكونًا ترتاح فيه النفس كما يستريح المتعب في النهار إلى سكون الليل 
وهدأته » وكلا ذينك نعمة من نعم الله » فالضحى وما فيه من نور وحركة 
نعمة » والليل وما فيه من سكون وراحة نعمة تقابل نعمة النهار. 

إن الأقارة إلى أأن الع :قد تومن إلى بوسالقه كه رونلل إل 
انقطاع الوحي إشارة قديمة » فقد قال الإمام الرازي في تفسيره: يحتمل 
أن يقال: الضحى رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والليل زمان 
احتباس الوحي فيه" ". 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «فتأمل مطابقة هذاالقسمء. وهو 
نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه » وهو نور الوحي 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه » حتى قال أعداؤه: ودع محمدًا ربه » فأقسم 
بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره » بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه . 


الحو و رساي صو ا 


.7١ 9/7١ التفسير الكبير‎ )١( 


عونا لصي ينعا اسجنغلاوذ 


والشرك بنور الوحي والنبوة » فهذان للحس ٠»‏ وهذان للعقل» ”''. 

وقال: #إِدَا سب #* ولم يقل: (إذا يغشى) أو (إذا يسر) كما قال في 
مواطن أخرى . ذلك أن معنى (سجى): سكن وركد ». وهو إشارة إلى 
سكون الوحي وركوده وانقطاعه . في حين أن (يغشى) أو (يسري) 
ونحوهما تدل على الحركة » فكان ما ذكره ههنا أنسب . 


تله ا 224 1 


مَاوَدَعَكَ ريك وما قل 09 


وذع من التوديع كما يودع المفارق صاحبه » وهو يكون عادة بين 
فى الشعر العربى » قال الشاعر : 
ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعًَا أيها الرجل 

جاء في (روح المعاني) : اودع من التوديع . وهو في الأصل من 
الدعة » وهو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله عنه كآبة السفر » وأن يبلغه 
الدعة وخفض العيش » كما أن التسليم دعاء له بالسلامة » ثم صار متعارقا 
في تشبييع المسافر وتركه . ثم استعمل في الترك مطلقا. . . على أن 
التوديع مستعار استعارة تبعية للترك» وفيه من اللطف والتعظيم ما لا 
يخفى » فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته» ”''. 

وأما القلى فهو البغض . 

الا ل ار 
التوديع وخدف متغؤل النغدى. 4 فقا :رما رمك ريك وماقل # ولويفن 
(وما قلاك) لأكثر من سبب. فقد قيل: إن حذف الكاف الثانية اكتفاء 


. التبيان في أقسام القرآن /ا؟‎ )١( 
.١65 /"0 روح المعاني‎ 00 


بالكاف الأولى في (ودّعك) فقد علم أنه ضمير المخاطب وهو الرسول 
الكاف" . 

وقيل: إن الحذف يفيد الإطلاق » بمعنى أنه ما قلاك ولا قلى أحدًا من 
أصحابك ومن أحبك إلى يوم القيامة'"' 

ثم إن هذا الحذف من باب التكريم له يَةٍ فإنه لم يرد أن يواجهه بنسبة 
البغض إليه » فقد جاء في (روح المعاني) : «وحذف المفعول لثلا يواجهه 
عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفا به كله 
وشفقة ة عليه الصلاة والسلام» 0 

وجاء فى (معانى النحو): «ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف 
لعادي لتر اسل لقره انال 01001201 يدوي ارا .قير 
مانت سي هد ب با جسن وو لمان ان لب برعي 
بالقلى فيقول: (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق إكرامًا لرسوله 
من أن يناله الفعل . 

ص اس ير ل مر 

عوك رك + شتمت وقلت وقلت » فيقول: لا والله ما * شتت ولا فلت ؛ 
فحذف المفعول في الفعلين تعظيمًا له من أن يناله الفعل» '*' . 


() انظر الكشاف ”7/ 56" . البحر المحيط 8/ 585 » التفسير الكبير 7١9 /”١‏ . 
(؟) انظر التفسير الكبير 7١9/7١‏ » روح المعاني .1١95 7/٠١‏ 
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() معاني النحو ”/ 0١6‏ . 


١6 


عَلاْط ننجي اليَانت) الجو لاون 


فأنت ترى أن ذكر المفعول مع التوديع إكرام له يَلِةِ وحذفه من القلى 
إكرام له » فهو إكرام في الذكر وإكرام في الحذف . وهذا من ألطف 
مواطن الذكر والحذف . 

وفي ذلك أيضًا توجيه وإرشاد إلى أدب الكلام والخطاب » فإنه لا 
فلا تقول: أنا لم أشتمك ولم أسبّك . وأنا لا أهينك ولا أضربك بل 
ولم أسب . بخلاف المرغوب فيه من الأفعال . فإن المواجهة لاا عيب 
فيها بل قد تحسن » فتقول: أنا لم أكرمك كما تستحق » وسبحان ربي ما 
عبدتك حق عبادتك . 

واختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى المخاطب أنسب شىء ههنا وأدل 
فكيف يودعك ويقليك وأنت عبده ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك 
من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؟ 


ل لحن نت 
0 ده حو 7 ر مح 2 2-0 
لله حَيلَك من الأوك 9 * 


قيل: إن المقصود بالآخرة ما يقابل الدنيا وهى التى بعد الموت » ولا 
شك أن تلك الحياة خير له من الأولى لما أعد له من الكرامة . 


وقيل: إن الآخرة كلمة عامة » وهى تشمل ما يستقبل من حياته فى 
الدنيا والآخرة » وهو الأولى. 

إن (الآخرة) قد 7 تستعمل في القرآن الكريم للحياة الآخرة » و تعما 
لما وصف بالتأخر على وجه العموم. قال تعالى: # فَإِدَا جَآءَ وَتَدُ الْآْرَةِ 


00 سخ 


لبسدعوأ وجوطحكم وَليِنَخَاوأ الم هد حكي )| شاوه أول مدو # [الإسراء : /ا] 


ُُ 


ولااشك أن هذا في الدنيا . وقال : #ا مَامَهِعنَا يبندَا ف الْمِلَهَ الآخْرة» [ص : 7] . 


فالأولى أن يراد بها العموم والإطلاق . 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له 
من الأولى » وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها » كما أن 
الكذان لاخر شير لس اي 1 

وجاء فى (أنوار التنزيل) أن معنى الآية قد يفيد أن المقصود أنه «لنهاية 
أمرك خير من بدايته » فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال» 9 . 

وجاء في (روح المعاني) : «وقال اب عطية وجماعة: يحتمل أن يراد 
بهما نهاية أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وبدايته » فاللام فيهما للعهد . 
أو عوض عن المضاف إليه » أي لنهاية أمرك خير من بدايته » لا تزال 
تتزايد قوة وتتصاعد رفعة» 7" . 

م من الملاحظ أنه لم يقل : (وللاخرة خير لك من الدنيا» فيكون نضا 
على أن التقصورة نا لكخرة جنا نيقا بن التحاة الدكا»ولانما قال هر واكدرة 
1 رك » ليس لاسر سينا سوادها كان فى الننا وها ان لي 
الحياة الأخرى » فكان ما ذكره أعم وأدل على الإكرام والبشرى . 


وي 05 40 
أنه لم يذكر المفعول الثاني لأعطى . فلم يقل ماذا يعطيه » بل أطلق 
العطاء ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. كما أنه لم يحدد ظرفا معيئا 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن 58 . 


.8١ 5 أنوار التنزيل‎ )٠6( 


(*) روح المعاني .١98/7١‏ 


1 


لزمن هذا العطاء » وإنما أطلقه ليشمل كل وقت بعد نزول هذه الابة فى 
الدنيا والاخرة. كما أنه أطلق الرضا فلم يقيده بشيء » فلم يقل : ترضى 
بكذا ولا عن كذا » فأنت ترى أنه أطلق العطاء وأطلق الرضا » وقد ذكر 
المعطي وهو ربه سبحانه . وفي هذا تكريم أي تكريم . فإن العطاء يكون 
على قدر المعطي » فلا عطاء أجل وأعظم وأكرم من عطاء الرب » وإضافة 
الرب إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى . 


5 1 سه 5 1 2 55 رسو اس 0-0 رمه 84 44 
ثم إنه لما ذكر الآخرة قبل هذه الاية فقال  :‏ وَلَلحْرَه حَ لَك مِنّ الأول » 
فجعل مستقبله خيرًا من ماضيه وحاضره ناسب أن يقول : # وَلسَوَفَ 


0 الل ا 
ص .- 


ُعْطِيك رَبْكَ فَرَضَح »4 فيأتي بحرف الاستقبال (سوف) فيكون توكيدًا لما 
ذكر من أن الآخرة خير له من الأولى. ولما كانت كلمة (الآخرة) تشمل 
كل ما يستقبله من عمره فى الحياة الدنيا والآخرة ناسب أن يأتى بحرف 
الاستقبال (سوف) ولم يأت بالسين » فإن السين جزء من (سوف) . وهو 
لم يذكر جزءًا من المستقبل » وإنما ذكره كله » فناسب أن يذكر (سوف) 
وهو الحرف كله بإزاء الآخرة وهي ههنا المستقبل كله » وهو تناظر 
5 

ولما قال: (وللاخرة) فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال: 

>< 2 فرء د 2 : 
( وَكَسَوْفَ بُتيطيك رَبك فَرت4 فناظر بين التوكيدين. 

إن هذه الاية مرتبطة بالاية قبلها » إذ هي تأكيد بأن الآخرة خير له من 
الأولى لأنه سوف يعطيه فيرضى . 

5 تله رخ سه سه عر لص 8 عِِ 

وهى مرتبطة بقوله تعالى : # ما ودّعك ريك وما قل * فإن ذلك أمارة على 

أن ربه ما ودعه وما قلاه. 


جاء في (أنوار التنزيل) في هذه الاية أنها «وعد شامل لما أعطاه من 


١07 


كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين » ولما ادخره له مما لا يعرف 
كنية سواه 7 , 

وجاء في (تفسير الرازي): «ما الفائدة في قوله: (ولسوف)؟ ولم لم 
يقل : (وسيعطيك ربك)؟ . 

الجواب فيه فوائد : 

إحداها: يدل على أنه ما قرب أجله » بل يعيش بعد ذلك زمانًا» ”'' . 


إن ما وعد الله في هذه الاآية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجل 
النعم » ذلك أن الرضا في الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء 
والسعادة وراحة البال » فإن فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء 
وعموم دواعي النكد . 

ولا يكون الإنسان مرتاحًا ولا هاننًا إلا إذا عم الرضا جميع جوانب 
حياته » فإن فقد من جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر 
ذلك الجانب ٠»‏ ولذلك أطلق سبحانه الرضا لنبيه فقال: (فترضى) ولم 
يقيده بشيء . لا بمال ولا جاه ولا غيرهما. 

ولعظم هذه النعمة وجلالها جعلها الله صفة أهل الجنة وصفة عيشها 
فقال: # ينها التفْس المطمِيسَّة (9) أرنجى إِلّ ريك راضِيَةٌ مضه 4 [الفجر : 7 -/1] 
فوصفها بأنها راضية مرضية » وقال: # فَهُوَ فى عِسسَةٍ رَاضِيَةَ ((6) في جَنَةٍ 


شٍِ 0 0 5 01 سَِ أ دح سه سر عر ودزؤد 0 
عالبِةٍ © [الحاقة:١5‏ - 5؟] » وقال: #9 فأمامر. قلت موازينم (9) فهو في 


عيشَّة رَاضِمَِةٍ © [القارعة :5 -7] . 


--_- 


إن عدم الرضا قد يؤدي إلى الضغط النفسي ثم الياس والقنوط ثم 
)١(‏ أنوار التنزيل 8١7‏ » وانظر الكشاف ”/ 50” » البحر المحيط 5877/8 . 
105 التفسو ال را 


الانتحار » فأي نعمة أجل من الرضا؟ 

إن التعب معه راحة » والراحة من دونه تعب ونكد » وإن الفقر معه 
غنى » والغنى من دونه فقر. وإن الحرمان معه عطاء » والعطاء من دونه 
حرمان. 

أعرفت الآن عظم ما وعده ربه به؟ وهل أدركت الإشارة إلى نعمة 
الرضا في الحياة؟ 

ل لحلا نت 

© ألم يدك ينيم فَسَاوَئ 2 

وعد اال على عا رن اليه فإنه آواه بعد يتمه ولم يتركه ‏ وهذا 
فر تل رقو له : #مَاودَعَكَ ريك وَمَاكلَ4 فإنه لم يتركه بل رعاه وآواه. 

وهو مرتبط بقوله : # وَلَلدَسرَةُ حر لَك مِنَالْذُولّ» أيضًا » فإن الإيواء خير 
من اليتم فكانت الآخرة خيرًا له من الأولى . 

د ينب 
وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى )4 

أي لم تهتد إلى الحق بنفسك ٠‏ بل هداك الله إليه . 

جاء في (الكشاف): «معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه 
السمع ء كقوله: #ما كنت يدَرى ما الْكتبٌ »* [الشووع 559]. . .. 'فهبداك 
فعرّفك القرآن والشرائع» ''' . 

وهذه الآية مرتبطة أيضًا بجواب القسم » وهو قوله: مَاودعك ريك وما 
لّ» » وبقوله : « وليه حَر لك من الأول » . 


. 677 /5 الكشاف "/ 505 » وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الضحى ١6‏ 


فإن هدايته من الضلال تعني أن ربه لم يتركه ولم يَقلِهِ فكيف يكون قد 
ودعه وقلاه وقد هداه من الضلال؟ 
رشحي مقر ري ”اا رمه ع ل/ه ًَ 
وهي مرتبطة أيضًا بقوله : # وللل خرة حير لك من الوك فإنه وجده ضالا 
فهدآه » فكان أول أمره الضلال وآخرته الهداية . فالاخرة خيس اله من 
الأولى . 


« وَوَجَرَكَ عابلا عي )4 

العائل : الفقير فأغناه من عيلته . 

وهده الامكتمرقطة ابعنا يقر له تعالى ١‏ ترا ردك ربك وما ل * فإنه لم 
يتركه لفقره بل أغناه من فضله . 

يد ع عو د 0 2 

ومرتبطة بقوله: كس 2 حنمن الأول 4 فإ الفقين اول مزه و اه 
العقق مقا لكهر د كتير لسدمرة الأوالى .: 

ناكف ترس أنرسته الأرانك: القلقلق موفطلة رقو له تال :1 ما ود مك زنك 
ومَاهَلَ © فإنه لم يتركه في يتمه بل آواه » ولم يتركه في ضلاله بل هداه . 
ولم يتركه لعيلته وإنما هو أغناه. 

فيكون ذلك دليلا على أن ربه ما ودّعه وما قلاه » فإذا كان لم يفعل 
ذلك قبل النبوة فكيف يفعل ذلك بعدها؟ 

لوحي م حو كَ لذو ل ع 

ومرتبطة بقوله: وللهة له لك مِنَ الأول © فإن كل أمر ذكره كان 
آخرته خيرًا من أولاه. 

ومرتبطة بقوله: © وَلَسَوْفَ يُعَطِيلك رَبك فََضح* فقد أعطاه قبل النبوة 
ما رأيت » فهو سيؤتيه بعدها ما هو خير وأعظم . 

واختيار كلمة (رب) أنسب شيء في كل ما مرء فإن الرب يطلق في 


65 خا علاطو نجي | ي) ةدود 


اللغة على : المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم "' ؛ والرب 
بمعنى المصلح . ورت الشيء | اذا أن ا 


فهو مرتبط بقوله: الم عداديها شارك انيم وسحاجة إلى من 
يقوم عليه ويؤويه ويدبّر أمره ويربيه ويصلحه » وهذا من معاني الرب . 

ومرقظ يله 3222 قال ميدق كك يوالقناك يه حاجة إلى هر 
يهليه ويرشله » ولذلك كثيرًا ما 3 تقترن الهداية بأسم الرب في القرآن 
الكريم ؛ لآأن أولى مهمات المربي هي الهداية والإرشاد . قال - 


00 وس 


« يَبْدِبِهِمْ ريسم بإِيِمنيمٌ * [يونس :4] » وقال تعالى  :‏ ربنا الْرِىَ عط مآ 


حَلقَمُ عَهَهَدَئْ# [طه: »]5٠١‏ وقال : © إِفِْ داهب إل رق سيبدين # [الصافات:99]. 


5-8 
هر ل اح عم 1 


ومرتبط بقوله : # وَوَجَدَكَ عايلا فأغىّ* فإن العائل به حاجة إلى من يدبر 
أمره ويقوم عليه وينعم عليه بالرزق وغيره ويصلح شأنه وعدا معاي 
له 


وهذه الآيات مرتبطة بالقسم في أول السورة وهو قوله : 8 وآاط ص 07 
وََيّلٍ إِدَا سب # ٠‏ فإن قوله: 8 ألم يدك يِنيِما مَكَاوَئ # مرتبط به أوضح 
ارتباط » فإن اليتم ليل وظلمة والويواء نور ونعمة . 


رصم ييه آ تله 


وكذلك قوله: # وَوَجَدَكَ صَالَّا فَهَدَئ * فالضلال ظلمات والهدى 
نور , وتفسى الله الضلاك لمات و القدى ود » قال تعالى : # أله وَنُ 
ألدرت ءَامَنوأ 5000 إل لور وأأذيرت كُقَرْوا أ وَل وهم 
الدُِوثُ مُخْرِجُوتَهُم ين الور إِلَ الظلمدت أؤكيلكت أصَحَنب الثَّارِ هُمْ فيه 
خَدرِدُورت#* [البقرة:/851؟]. 


50 .النينان العوك (روت)١/41:‏ 
(؟) انظر لسان العرب (ربب) .7/8577/١‏ 


سورة الضحى 617 ١‏ 


والعيلة والفقر ليل وظلمة ومسكنة » والغنى نور وبهجة ٠‏ فأنت ترى 
أن هذه الايات مرتبطة بالقسم وبالجواب أجمل ارتباط . 

وقد حذف المفعول من الأفعال الثلاثة فقال: (فأوى وهدى وأغنى) 
وكان الأصل أن يقال: (فآواك وهداك وأغناك) » قيل: حذف المفعول 
لظهور المراد وهو المخاطب » ولرعاية رؤوس الآي”'' » فإنه لو ذكر 
الكاف لم ينسجم ذلك مع رؤوس الاي المنتهية بالألف . 

وقيل: إنما حذف المفعول «ليدل على سعة الكرم » والمراد آواك 
وآوى لك وبك . وهداك ولك وبك » وأغناك ولك وبك» ”"' . 

والذي نراه أنه حذف لكل ذلك . لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة 
الكرم » ذلك أنه لو قال: (ألم يجدك يتيمًا فأواك) لكان الإيواء منحصرًا به 
:. فحذف المفعول للإطلاق ليدل على أنه اواه واوى به خلقا كثيرًا » فإن 
كثيرًا من اليتامى والمحتاجين إنما أكرموا 0 بتعاليم رسول الله 
وإرشاده وتوجيهه فكان سببًا لإيوائهم وإكرامهم. وآوى له . أي: لأجله 
من أوى ٠‏ فإن كثيرًا من الموسرين يفعلون ذلك حيًّا لرسول الله وإكرامًا له 
طمعًا أن يكونوا بقربه 7: في الجنة » فقد قال يثة: (أنا وكافل اليتيم 
كهاتين » وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى) . وذكر أن المسح على 
طن اااي ا 

وكذلك قوله: * و لس قائه هذاه وعادف ف علنا 


كثيًا » قال تعالى : :ويك ليع ِل صِرْطٍ مُسَتَّقَيم # [الشورى : 51] وهدى 
له » أي : :الأجله عن هد 


20 روح المعاني /9٠‏ 177. 


ل 


كذلك القول فى فَأَغَىَ4 فإنه أغناه وأغنى به خلقًا كثيًا » وأغنى له 
أي لأجله ما شاء الله أن يغني . 

ثم لنلاحظ ترتيب هذه الايات الثلاث في الذكر 8 ألم يدك نيما 
َعَاوَئ () وَوَجَدَ1كَ صَآَلَا مَهَدَى (ي) وَوَجَرَكَ عابلا فأعَّ4 فإن هذا الترتيب هو 
الارقب الطيعي :فى الحاف نه فالنتس يقال لحن نهر يدون البلوة + فإذا بلغ 
انتفت صفة اليتم واحتاج إلى الهدى ليسير على وفقه في الحياة » فإن 
البلوغ مناط التكليف » وأما جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق 
السلوك الصحيح المبني على الهداية الربانية » وكل مال يأتي عن غير هذا 
الطريق فإنه سحت . وليس لزامًا أن يكون المرء غنيًا بعد البلوغ » فقد 
يكون غنيًا وقد يكون فقيرًا » وعلى كل من الغني والفقير أن يهتدي بشرع 
الله » فإن ما عداه ضلال » فكان ما ذكره هو أعدل شىء وأولاه . 

«ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث وضّاه بثلاث فإنها مقابلة لها» ''' . 

ل تحن نب 

« كما الِيمَمكَانَهز 40 

القهر: هو التسلط بما يؤذي » والمعنى لا تظلمه بتضييع ماله”'' . 
لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه""' » وقيل: معناه: لا تحتقر اليتيم فقد 
لا 


. 585 // البحر المحيط‎ )١( 
. 5857/8 (؟) البحر المحيط‎ 
.7577/7” الكشاف‎ )0( 
فتح القديره/455.‎ ):( 


سورة الضحى وو١‏ 


وما ألسَإِيِلَ قلا نهر 42 

ذهب أكثر المفسرين إلى أنه سائل المعروف والصدقة » وقيل: هو 
السائل عن العلم والدين لا سائل المال''' » والتحقيق أن الاية تتناول 
النوعين”"' » فهي تشمل سائتل المعروف والسائل عن العلم والدين . 

ومعنى لا تنهره: لا تزجره ولا تغلظ عليه » ولكن أعطه وردّه ردًا 
خمياذ '" فوقل لةاقولاً حسنا : 


وقيل: «أي لا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاشًا ولا فظًَا على الضعفاء 


0 04 
من عباد الله) ”14 . 


فهو منهىّ عن زجر السائل أيّا كان «فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء 
والجقع اي 


ل د نت 


49 مويه عوك‎ ١ 
: قيل: إن المراد بالنعمة: النبوة » والتحديث بها: تبليغها"'' » وقيل‎ 
. هي القرآن » والتحدث به: بثه وقراءته وتعليمه”"'‎ 
. وقيل: هي عموم ما أصبت من خير فحدث إخوانك ليقتدوا بك‎ 
. ذلك إذا لم يتضمن رياء وأمن على نفسه الفتنة”"‎ 


. 57/6 فتح القدير‎ ٠» 548 انظر البحر المحيط 487/48 » التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
. 48 (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ 

(9) انظر البحر المحيط 587/4 . 

(4): اتفسير ابن كف / ام 

(5) التبيان في أقسام القرآن 48 . 

(7) أنوار التنزيل 8٠١7‏ » فتح القدير 557/6 » البحر المحيط 441/8 . 

(0) انظر فتح القدير 555/6 » البحر المحيط 5/1/8 . 

(4) روح المعاني 174/٠‏ » التفسير الكبير 7٠١ /"١‏ » الكشاف 71477/7. 


علاطو زالم > 2 الجر الأول 


والتحقيق أن النعمة هنا عامة » سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم 
الدين » ولا شك أن النبوة والقرآن أعظم النعم » قال تعالى: 9# ايوم 
أَكمَلْتٌ ل - وَأَعَرثُ عَلكمْ نِعٌمَتى * [المائدة:"] والتحديث بهما: 
لخهماء و لوقه را ع اللو ا ل ا يت يا 
شكرها وإشاعتها(" . فإنك إذا تحدثت بها شكرت موليها عليك. جاء في 
(فتح القدير): «أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس 
وإشهارها بينهم. والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من 
أفرادها » أو نوع من أنواعها» "'" . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «والتحقيق أن النعم تعد هذا 
كله » فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم » وأن يحدث بنعم الله عليه 
في الدين والدنيا» "" . 

وجاء فى (الكشاف): «وحَدّث بنعمة الله كلها » ويدخل تحته هدايته 
الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بالله في أن هداه من الضلال» © . 

وقال: #إفَحَرّتْ * ولم يقل: (فخبّر) ليكرر ذلك ويشيعه » فإن 
ابا 

جاء في (تفسير الرازي): «واختار قوله: #فَحَرّتْ *# على قوله: 
(فخبّر) ليكون ذلك حديثًا عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخرى» ”” . 

وقد تكلم في ترتيب هذه الآيات » فقد قيل: إنه لم يراع فيها 


.4557/6 فتح القدير‎ )١( 
.4557/6 (؟) فتح القدير‎ 
. 594 التبيان في أقسام القرآن‎ )*( 
.5”557/9 الكشاف‎ ):( 
. 77١ /"١ التفسير الكبير‎ )0( 


سورة الضحى 


سيا الب ب 57 
يتما فََاوَئ * بقوله : ا هَأمَا اليرَ كا كَفَهَرٌ 4 , لكنه قابل # وَوَجَدَ1كَ صَاَلَا 
000 كي وكاب البظارن اذيتوا ني مايه 


----- 


7 


آذ ات ل 


كان 00000 يقول فى مقابل # وَوَجَدَكَ عايلا مَأََقّ * : 
« وَآَمَألسَإيلَ تمر . فأنت ترى أنه لم يراع الترتيب الملحوظ . 

وفيل : إن عدم الترتيب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة. 

جاء في (روح المعاني): «وأما بنعمة... إلخ في مقابلة قوله 
يانه 1 2123لا ورغ 4 العهومة انبره لهدايته عليه الصلاة 
والسلام من الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم . 

ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل » فإنه 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وقيل: لتقديم التخلية على التحلية . 
أو للترقي أو لمراعاة الفواصل» ”"' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ويظهر لي أنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه 
بذكر الثلاثة أمره بثلاثة » فذكر اليتيم أولا وهي البداية » ثم ذكر السائل 
انيًا وهو العائل » وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهداية » فترقى من 
هلين إلى الأشترف وبيعكه مقطع السورة و ,وإنها وبي ذلك عند ذكر 
الثلاثة لأنه بعد اليتم هو زمان التكليف» ""'. 

والحق أن هذا هو الترتيب الأمثل» وهو الذي يقتضيه المقام 
والسياق ٠»‏ فإنه ذكر أو لا اليتيم ونهى عن قهره واستذلاله » وهو بإزاء 


010 روح المعاني ٠م 50-١55‏ 
() البحر المحيط 8// /581 . 


ات ل 


١17 


قوله : 8 كَأمَ الِْيمَهََانفْهَرَ4 وهو الترتيب الطبيعي كما أسلفنا. 

ثم ذكر بعده #وَآمَ آَلسَزيِلَ قلا َمْهِرَّ* وهذا ‏ كما ذكرنا - يشمل عموم 
السائلين . السائل عن العلم والدين . وسائل المال » فهى بإزاء قوله 
تعالى: # وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ# من ناحية ؛ لأن السائل عن الدين والعلم 
طالب للهداية فلا ينبغي أن ينهره » وهي بإزاء قوله تعالى  :‏ وَوَجَدَك عابلا 
َع من ناحية أخرى إذا كان السائل ممن يسأل المال ؛ لأن العائل قد 
يسأل الناس فلا ينبغي أن ينهره . 

فهي من ناحية تقابل # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 4 ومن ناحية أخرى تقابل 


ص 
رسيم 1 ته 23 سر 


9 وَوَجَدَكَ عايلا فأغقّ * . 

جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى: # وَآمَ أَلمَايِلَ قلا نهر # : 
«وأما السائل » ظاهره المستعطي » فلا تنهر » أي تزجره » ولكن أعطه أو 
ردّه ردًا جميلا. . . 

وقال قتادة: لا تغلظ عليه » وهذه في مقابلة # وَوَجَدَكَ عابلا مأَغَقَ 4 . 
فالسائل كما قلنا ‏ المستعطى ٠»‏ وقاله الفراء وجماعة. 

[وقيل]: السائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال » فيكون 
بإزاء « وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ») ”1 . 

وذكر بعدها قوله تعالى: # وَأمَ بِنِعمَةِ رَيَّكَ فَحَرِّتْ 4 وهو أنسب ترتيب 
له » ذلك أن النعمة ‏ كما ذكرنا ‏ عامة تشمل كل ما أنعم الله عليه من نعم 
الدنيا والاخرة. 

فإن كان المقصود بالنعم ما ذكره من قوله تعالى : # ألم يدك ينما 
فَتَاوئ #... الخ » فالتحديث بها يكون بعد وقوعها فيكون متأخرًا 


. 5/81/- 587/4 البحر المحيط‎ )١( 


سورة الضحى ١‏ 


عنها ع وإن كانت نعمة الدين والتبليغ فهو أمثل وضع لها أيضًا ء ذلك أن 
الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق الحسن والصفات 
الكريمة » وألا يكون فظًّا ولا متكبرًا » بل عليه أن يكون هيئًا لينًا فلا يقهر 
كنم :ولا شمر شائلا . .وإلا كان كلامه هردودًا عليه وخيل نيئة. ونين 
اسعجابة الناس 'لة. 


قال تعالى : # يَكأما أل اموا لم تَهُولْوس مَالَا تَفْعَلُونَ © كر مَقَنَ 
عند أنه أن تقو لوا ما لل تفمار رش :3 [الصف:؟ - *] » وقال: ولو كنت فظا 


لطر 2 سر <2 


عَليِظ الْقَآْبِ لَْنْفَصُوأوٍنْ حوكٌ * [ال عمران: .]١59‏ 

فالدعوة إلى الله تكون بعد التحلي بالخلق القويم لا قبله » وهو توجيه 
للدعاة عمومًا » فيكون التحديث بعدها أيضا. 

ثم إن وضع قوله تعالى  :‏ وَآَمَ ألسَإِيِلَ ملا نَتْمَرَ 4 قبل التحدث بالنعمة 
يحسن من جهة أخرى . ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدينه - وكل 
داعية ‏ كثيرًا ما يتعرض للسؤال والاستيضاح ٠‏ ويكون هدفا للسائلين على 
اختلاف أحوالهم ونواياهم ٠‏ فعليه ألا ينهر ساتلا أو يغلظ عليه وإلآ فشل 
في مهمته . فترتيب هذه الايات على نحو ما ورد هو أمثل ترتيب وأنسبه . 

ولا بأس أن نستخلص درسًا في آخر السورة » وهو أنه لا بأس أو 
يحسن تذكر الماضي أو التذكير به وما يتقلب المرء الان فيه من نعم ليشكر 
الله عليها وليحافظ عليها ويزداد من الخير. كما فعل ربنا سبحانه » فقد 
ذكر نبينا بما كان عليه وما أولى عليه من النعم » فإن تذكر أيام العسر 
والقسق بو الضيلال اوها مما تفي يد الجوره مها إلى .قعاونة: المتلي 
بها فيكون بذلك من الشاكرين . 


2 
0 


الل إِدَا يَممَى يي وَلئَارٍ | لعجيو لد لياه © 
من أتسك ولق (ي) مَصَكَقَ يلتق (©) مير ل لق 1 2 
الي :© مثيم إننترك ( () وما 1 ليا لهد تدك () وَة كا 
يو ولأ (2) لدو تلك () تابنكها بل الكنً و 0 
ويك ]| الائى () الى يوْقٍ مَالويكرك () وما خم ندم من يَقمَة 64 (2) إيّ 


اباء وبجْد ريه الال ل لو ولسوف برضن 9 4 . 


: وَل إِدَايَمْقَى 9 * 

أقسم بالليل وقت غشيانه » ومفعول (يغشى) محذوف » فاحتمل أن 
كون المقنى الشمين :كما قال تعال: 0 ا 
واحتمل أن يكون النهار» كقوله: ‏ يُقَتِى الَيَلَّ أَلتَبَارَ * [الأعراف: 54] 
واحتمل أن يكون المغشي كل شيء : ا 
ظلامه' . 


انظر الكشاف "/ 57” » البحر المحيط 8/ 5287 - 4/87 . 


علطو نجي | ين اج ةدود 


١15 


والذي يترجح أن المراد به الإطلاق «أي يغطي بظلمته ما كان مضيئًا . 
قال الزجاج: يغشى الليل الأفق وجميع ما بين السماء والأرض فيذهب 
ضوع الشمي 7 


َالتَبَارِ إِدَاججَلَ 42 


أي انكشف وظهر بزوال ظلمة الليل وطلوع الشمس”'". وجاء بصيغة 
المضارع مع الليل فقال: 9 يَعْتَىَ وبالفعل الماضي مع النهار ؛ لأن الليل 
يغشى شيئًا بعد شيء ٠»‏ «وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى 
وهلة واحدة » ولهذا قال فى سورة (والشمس وضحاها): # وآلتََارٍ إِدَا 
جلها ) وليل إِدَايعْسَّلهَا4 [الشمس : «- 27604" 

« وَاعَلقَ الله 40 

تحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولاًء أي والذي خلق الذكر 
والأنثى » وعبر عنه ب (ما) ؛ لأن (ما) تكون لذات ما لا يعقل ولصفات 
من يعقل نحو قوله تعالى : # فأتكحوأ مَا طاب لَك من أَليّسَآءِ © [النساء:*] » 
وقوله: ## وَآلسَمءِ وما بنهَا* [الشمس:5] فيكون التعبير ب (ما) ههنا لقصد 
التفخيم والتعظيم » ووصفه بأنه الخالق لجنسي الذكر والأنثى » جاء في 
(تفسير فتح القدير): «(ما) هنا هي الموصولة . أي والذي خلق الذكر 
والأنثى . وعبر عن (من) ب(ما) للدلالة على الوصفية » ولقصد 


التفخيم » أي والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى» ”*'. 


. 5794/6 فتح القدير‎ )١( 

(0) انظر الكشاف ”/ 357-757 » البحر المحيط 8/ 1437 . 
(*) التبيان في أقسام القرآن 737 . 

(5) فتح القدير 5797/6 . 


سورة الليل ١‏ 


وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية أيضًا"'' » فيكون المعنى أنه أقسم بخلق 
الذكربو الاك 

وقيل: إن المراد بالذكر والأنثى عموم الذكر والأنثى من الإنسان 
وغيره » وقيل: هما الذكر والأنثى من بني آدم' '" . 


ا إِدَسَصَوْ لشَقٌّ 402 

أي إن عملكم مختلف مفترق » فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار" '" . 
وقد أقسم يهذه الأشياء المتضادة المتقابلة: الليل والنهار» والذكر 
والأنثى » على اختلاف السعي وتضاده . 

جاء في (تفسير ابن كثير) : «لما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان 
المقسم عليه أيضًا متضادًا » ولهذا قال تعالى : #8 إِنَّ سَعَيَكْلَشَقَّ4 أي أعمال 
العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة » فمن فاعل خيرًا ومن فاعل 


5 شْدًا) 50 


وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : 7 ثم أقسم يخلق الذكر والأنثى ( 
وذلك يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه » ذكره وأنثاه 4 


وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار » وكل ذلك من آيات 


و )05 


ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنثى » ذلك 


. 587 //8 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط 8// 5/87 . 

(*) انظر فتح القدير 4/ 55٠‏ » البحر المحيط 8/ 587 . 
(5) تفسين اف كفن 614/5 

(5) التبيان في أقسام القرآن 737 . 


يرون لصي يبان سجن لاون 


١1 


أن الليل أسبق من النهار كما يقولون . فإن وجوده قبل ظهور الأجرام 
السماوية » فبداً بالأقدم وهو الليل » ثم النهار وهو بعده » ثم خلق الذكر 
والانثى 4 وخلق الذكر والانثى متاخر عن وجود الليل والنهار بمذة 
خلقت كما قال تعالى : له اه [النساء : .]١‏ 
وقال في بعض الايات إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى » فيذكر كلمة 
ٍ#الرَوَبينِ4 وذلك نحو ما ورد في سورة القيامة 9# الريك نمه ين ميق ثم 
كان عله فحَلقَ فسوئ (03) لحل مه الرَوْجَينِ و 4 وما وردفي سوره ة النجم 
« َه هْرَ َمْسَكَ وأبك ©) ونم هر أمَاتَ وَلمَا (© وَلَمٌ علق لوعت الاك 


روج ع سا 


6 من تُطْمَة دَانسَىَ لا وأَنَ َلهأ 00 ْ 


ولم يذكر كلمة #ألرَوَْانٍ ن# في سورة (الليل) وكل مناسب لما ورد 
فيه » فإنه فصّل في سورة القيامة في تطور الجنين » فاقتضى ذلك التفصيل 
في الكلام فذكر كلمة 9# ألرَوَجَين4 . 
وكذلك في سورة (النجم) فإنه ذكر قدرته تعالى وفصل فيها » بخلاف 
ما في سورة (الليل) فإنه أقسم وأوجز . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
أن قوله تعالى : # إِنَّ سَعيٌَ لَشَيّ4 في سورة الليل يقتضي عدم ذكر الزوجين 
لأن من معاني الزوج : النظير والمثيل . جاء في (لسان العرب): «قال 
0 في قوله تعالى : #( #احشُروا الذِينَ ظَلموأ وأَْونجَهُمْ © [الصافات: ؟؟] 
معناه: ونظراءهم وضرباءهم » تقول : عندي من هذا أزواج » أي أمثال . 
وكذلك زوجان من الخفاف » أي كل واحد نظير صاحبه» ”'' . 


وهو فى سورة الليل لا يريد المماثلة والمشابهة » بل يريد الافتراق 


010 لسان العرب (زوج) ١١17/7”‏ . 


سورة الليل 


والتباعد في السعي . فناسب عدم ذكر الزوجين . واد وج نريب من 
زوجته مؤتلف معهاء قال تعالى : 9 وَمِنْ اَيَو أن حَلقَ لَك ين أنف سكم 
الم او ا رده [الروم: ١؟]‏ وهو هنا ذكر 
الشتى » وهو المتباعد المفترق » فناسب عدم ذكر الزوجين من كل 
ناح 

مما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعي وهو الليل والنهار » وذكر الساعي 
وهو الذكر والأنثى » وذكر السعى ٠»‏ وذكر أيضًا اختلاف زمان السعى 
واختلاف الساعين واختلاف السعي واختلاف مصير الساعين . 1 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو 
الليل والنهار » وبالساعي وهو الذكر والأنثى » على اختلاف السعي . 
كيا علب اللرن اها والذكر والأنثى . ١‏ 

وسعيه وزمانه مختلف . وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه » 
وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء » كما لم يسو بين 
الليل والنهار » والذكر والأنثى» '''. 


وقل تقول : إن جواب القسم لا يستواجب القسمء فإنه أمر ظاهر 
معلوم» فإن كل أحد يعلم أن السعي مختلف . فلم هذا القسم والتوكيد 
بإن واللام؟ 

والحق أن الذي أقسم عليه ليس معلومًا ولا مشاهدًا ولا يقره كل 
أحد » بل يجهله وينازع فيه أكثر الناس » فإن الذي أقسم عليه ليس هو 
السعي المشاهد من الأعمال اليومية التي يمارسها الناس من التجارة 
م وغيرها » فإنه لم يقسم على هذا 4 وإنما أقسم على 


. 71 التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


12 ُ عَلِطْا نعي يننا ةخود 


أمر ينه التفصيل بعده » وهو قول: ثم أل وان( مَصَدَق لي 2 
يي برك 4 ٠»‏ ومقابله ل وَأمَا م يل وَأْتَفقَ (© كدب يلتلق () مير 
و4 وهذا لس مملوت لك أحد بل ينكره أكثر الناس ؛ ومن يجهله 


واو : # إِنَّ سعيك 
ا 
الحيوانات والبهائم والحشرات كالنحل والنمل وما لا يدخل في 
التكليف ». ولذا أتبع الجواب بتفصيل يخص المكلفين دون غيرهم . 

ومن الملاحظ أن القسم في سورة الليل عام » والجواب عام مطلق 
أيضًا. في حين أن القسم والجواب في السورة التي قبلها - أي سورة 
الشمس ‏ مقيدان . 

فقد قال في سورة الليل: #وَائل إِدَا يف4 على سبيل العموم » فلم 
يذكر ماذا يغشى. في حين قال في سورة الشمس : 9 وَِآليْلٍ دا يَدْسَّنهَا # 
فذكر المفعول به » وهو يعود على الشمس أو الأرض . 


الام 


وقال في سورة الليل: ## وَلئَبَارٍ إِدَا جَلَ # ٠‏ وقال في سورة الشمس : 
9 وَالتبَارِ دا جلا 4 فأطلق التجلي في سورة الليل » وقيد التجلية في سورة 
الشمس . والضمير يعود على الشمس أو على الظلمة أو على الأرض أو 
على الدنيا('؟ . 
وقال في سورة الليل : ل وَمَاحَلقَ الذكروآلأنقة4 على سبيل العموم » فإن 
00 امس واس 
وين وما سوه( كلها و4 فقيده بنفوس المكلفين : 


.١9٠ /"١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 


النفوس العاقلة» ولا تشمل غيرهاء بدليل قوله # فَأهْمَهَا خُوَرَهَا وتَموَدهَا» . 

وكان الجواب في سورة الليل مطلقا أيضًا كالقسم » بخلاف ما ورد 
في سورة الشمس . فإن الجواب في سورة الليل يشمل كل من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى . ومقابله وهو من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى » في حين قيده فى سورة الشمس بقوم ثمود. 

فلما كان القسم في سورة الليل مطلقًا كان الجواب وتفصيله مطلقا » 
ولما كان القسم في سورة الشمس مقيدًا كان الجواب ومثاله مقيدًا 
محدودًا بأمر واحد » فناسب بين القسم والجواب . 


53 0 4 


2 


آ هه 


« تاس أل ملق © مِصَدَوَ كقنع )مني رن » 

هذا وما بعده تفصيل للسعى المختلف بذكر ساعيه وعامله. وقد ذكر 
الخير ثلاثا » وقابل هذه الثلاث بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله: 
وَْمَامَنْ بحل وَأَسْتَغق (يج) وكَدّبَ يلق 4 . 


( 6م أعل ولق )4 

لم يذكر مفعولي (أعطى) لا المعطى ولا العطية. قيل: لأن «المقصود 
الثناء على المعطي دون تعرض للمعطى والعطية» ''2. وعلى هذا يكون 
المقصود الثناء على من أعطى » بغض النظر عمن أعطاه ولا ماذا أعطاه . 

وقيل: بل إن ذلك لإطلاق العطاء » سواء كان متعلقا بالمال أم غيره » 
فقد يشمل ذلك حقوق المال وحقوق النفس في طاعة الله وعموم أوجه 


4 البحر المحيط // 578 . 


ل ا يه 
5 
0 


لِجلوَا لتيب إن تدان 


١7/ 


جاء في (تفسير الرازي) : «وفي قوله : © أَعَطَى»* وجهان: 


أحدهما: أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق 
الرقاب وفك الأسارى وتقوية | لمسلمين على عدوهم. . . سواء كان ذلك 
واجبًا أو نفلا. . 


وثانيهما : أن قوله تعالى : # أَعَطَن* يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء 
حقوق النفس في طاعة الله تعالى » يقال: فلان أعطى الطاعة وأعطى 
السيعةة 7 . 

وجاء في (السيان في أقسام القرآن) : «وحذف مفعول الفعل إرادة 
للوطلاق والتعميم. أى أعظى نهنا ادو به سمحت بره جلنيقه وطاوفته فيه 
وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكرء 
وإعطاءه الإحسان.ء والنفع تمأ لهو لنبنا ةيد له نر نيقة و ص7 . 


وجاء في (البحر المحيط): «وحذف مفعولي (أعطى) » إذ المقصود 
الثناء على المعطى دون تعرض للمعطى والعطية. وظاهره بذل المال فى 
واجب ومندوب 00 » وقال قتادة: أعطى حق الله » وقال ابن زيد : 
أنفق ماله في سبيل الله) 57 

والذي يترجح عندي أن المراد ب (أعطى) إعطاء المال ؛ لأنه أظهر في 
هذا المعنى » ولأنه قابله بقوله: 8 وَأمَامَْيحْلَ4 وذكر بعده # مامت عَنهُ ماله 
إِذَا ترد # » وقوله: # الَرِى يُؤْقَ َالو َكل 4 فالراجح أن المقصود به 
إعطاء المال. جاء في (روح المعاني): «إن المعروف في الإعطاء تعلقه 


.١48-١948/7"١ التفسير الكبير‎ )١( 
.7/8-1/ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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سورة الليل 10 1١7‏ 


بالمال خصوصّاء وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال»' "رين انه 
أطلق الفعل ولم يقيده بمعطى ولا بنوع من أنواع المال ولا مقداره. 


د 


© وانقل* 

اتقى : احترز وحذر ». وأطلق الاتقاء ولم يميذه بشسيء » كما أطلق 
الإعطاء , ليشمل, كل :ما ينبغى اتقاؤه . 58 قال بعضهم : (اتقى الله) . 
قال اق اتقو للب ونال در : اتقى ما نهي عنه '' . 


والحق أنه يشمل كل ذلك وغيره مما ينبغي أن يتقى ٠»‏ جاء في ( تفسير 
الرازي) أن قوله: # وَاتّق» «إشارة إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبغى» ”7 


1 سه يه ل ل أ لس 0 


وصدّق بالحسئ 
الأححمين تنما يدسنى التكيندرق يداو لا تجتن ابشى م معي 
وقد اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا الوصف . فقال ابن 
تعالى : وى مرش من قم مو ميض 4 اما +4 وكا ل مجاه السو 
وجماعة: الجنة » وقال جماعة: الثواب. وقال السلمي وغيره: لا إله إلا 


(غ) 
الله . 


00 روح المعاني .١5/8/7١‏ 
(؟) انظر البحر المحيط // 5/7 . 


0 التفسيز الكدير :1595/١‏ 
(:) البحر المحيط 8// 587 . 


عَلا نينتا اج لاود 


وجاء في (فتح القدير) أن التصديق بالحسنى هو التصديق «بموعود الله 
الذي وعده أن يثيبه» ”'“. وقال القفال: «وبالجملة إن الحسنى تسع كل 
دم اة 0 

والإطلاق ظاهر فى الاية» فلا ينبغى تخصيصها بأمر واحد مما 
ذكروه » بل هي تشمله وتشمل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كما 
دكرتت: 

جاء في (روح المعاني): «ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى 
العبادة المالية » والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل 

والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره 
مما يجب الإيمان به)» 7" . 

وقل قدم العطاء على الاتقاء . وقدم الاتقاء على التصديق بالحسنى 
وذلك لأكثر من سبب؛ فأما تقديم العطاء فقال فيه المفسرون إنه لكونه 
سبب النزول » ذلك أن سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل 
الله » وأجمعوا على أنه أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وذهب الشيعة إلى 
الشخص من هو. فإن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب ». فإن 
اللفظ يشمل كل من اتصف بالصفات التى ذكرها ربنا سبحانه » وأبو بكر 
وأبو الحسن كلاهما مشمولان بهذا الوعد الحسن. وعلى أية حال فإن 


.45٠ /0 فتح القدير‎ )1١( 

(5) التفسير الكبير 1/ .١99‏ 
() روح المعاني .١58/7٠‏ 
(:) انظر التفسير الكبير 7١ 5 /"١‏ . 


سورة الليل 7# ى ١‏ 


2 
سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله » فكان تقديم العطاء 
أنسب لكونه سبب النزول . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن جو السورة شائع فيه المال 
وإعطاؤه أو البخل به » فقد جاء فيها قوله : #8 تَأمَامَنَ أعَطّ» وهو أظهر في 
المال. ومقابله # وَأمَامَنْيحِلَ وَأسْتَفْقَ » وقوله : * وما مسق عه مالم يوا م4 , 


و أ“ 


وقوله: # الَرِى يوق مَالو مر 4 فالمال وإنفاقه أو البخل فيه هو الشائع في 
السورة » فناسب تقديم العطاء . 

والعطاء هو المفضول فيما ذكر من الصفات » ثم ذكر بعده ما هو 
أفضل منه وهو قوله : # وَأنَقَ4 وهو أفضل من العطاء » والعطاء في سبيل 
الله إنما هو من الاتقاء . قال يد : «اتقوا النار ولو بشق تمرة». ثم ذكر بعده 
ما هو أفضل منه » وهو التصديق بالحسنى » وهو أفضل من كل ما ذكر ؛ 
لأنه رأس الإسلام » ومن كذب بالحسنى فلا ينفعه شيء مهما عمل . 
والإعطاء والاتقاء إنما هما من التصديق بالحسنى» فترقى من المفضول 
إلى الأفضل . 

وهو أيضًا متدرج من الأخص إلى الأعم » فإن العطاء أخص من 
الاتقاء » والاتقاء أخص من التصديق بالحسنى » فكل معطٍ في سبيل الله 
متق » وكل متق مصدذق بالحسنى » فالمصدّق بالحسنى يشمل المتقي 
وغيره » والمتقي يشمل المعطي وغيره » فهو تدرج من الخصوص إلى 
العموم . 

وهناك أمر آخر حسّن هذا الترتيب » وهو أنه تقدم قبله قوله: # إنَّ 
سَعَيَكْ لشَّيَّ © والعطاء من السعى » وهو أظهر الخصال المذكورة فيه. ويليه 
الاتقاء » فإن فيه جانب سعي وجانب ترك وقعود. 


وأما التصديق بالحسنى فإنه ليس بسعى » وإنما هو اعتقاد قلبى 


١ا/ك‎ 


علط ولتي كانتا اجذلةوذ 


وتصديق » والمصدّق بالحسنى قد يكون قاعدًا » فقدم ما هو ألصق 
بالسعي » ورتب المذكورات بحسب قربها وبعدها منه. فكان هذا 
رضي ا ل 

وهناك أمر آخر فى أولوية هذا الترتيب » ذلك أنه قال قبله : # وَمَاحَلقَ 
لذ والنق » ومن الذكر والأنثى يكون المجتمع 5 فقدم ما هو أهم بالنسبة 
إلى المجتمع وهو العطاء . فإنه أولى ما يقدمه الفرد . إذ على الفرد أن 
يكون معطيًا لا آخذا على الدوام » فأول دعامة في بناء المجتمع وتطوره 
وتقدمه وازدهاره هو العطاء له . وهو يعني التكافل والتازر والتعاون وما 
إلى ذلك من خلال الخير . 

والدعامة الأخرى وهى الاتقاءء وهو أن يحذر الإساءة إلى 
الاخريع فو أنا بطر ما نيهر إلى الإساءة إليه فكوق لغ صالحة عنقا 
المجتمع الذي يعيش فيه . والاتقاء له جانبان: أن يقي نفسه ويحفظها من 
الغوائل التي قد تقع عليه » وأن يقي المجتمع مما قد يقع عليه منه أو من 
غيره » ولذا أطلق الاتقاء والله أعلم . 

والدعامة الأخرى وهي التصديق بالحسنى » وذلك من صفات 
المجتمع المؤمن » وهي من ألزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته. 
فالمصدّق بالحسنى يكون مؤثرًا لغيره على نفسه » غير مفرّط في حقوق 
الاخرين » ويكون معطي متقيا . 

إن الصفة الأولى ‏ وهي العطاء ‏ صفة اجتماعية محضة » ثم تليها 
الثانية وهي الاتقاء » ثم الثالثة وهي الإيمان » وهذه أقرب إلى الفردية . 
لآنها اعتقاد شخصي وإن كانت آثارها تعود على المجتمع . فكان هذا 
التقديم أنسب شيء ههنا . 


سورة الليل ١/1‏ 


ميرم للبترى )4 

ع وهي اسم تعضيل مؤنث الأيسرء كالتحيد ا 
الأحبة: »و الكيرق ونث اكير وقد ذكر الصفة ولم يذكر لها موصوفا 
لقصد الإطلاق » نظير (الحسنى) فيما مر. 

وقالوا في (اليسرى) أقوالاً: فقد قيل إنها الجنة » وقيل: إنها عمل 
الخير » وقيل: المراد أن يسهل عليه كل ما كلف به من الأفعال والتروك . 

قال القفال: «ولكل هذه الوجوه مجاز من اللغة ؛ وذلك لأن الأعمال 
بالعواقب . فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور محمودة فإن ذلك 
من اليسرى » وذلك وصف كل الطاعات» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط) أن معنى « نَم سرك » أي «نهيئه للحالة 
التي هي أيسر عليه وأهون . وذلك في الدنيا والآخرة» 7" . 

0 في 0 القدير) أن معرى عدر د 5 لافسنهيئه 
سبيل الخير والعمل بطاعة الله» 7" 

والحق _ والله أعلم ‏ أن ذلك يفيد الإطلاق » وأن التيسير لليسرى عام 
في كل خير في الدنيا والاخرة » ما ذكر وما لم يذكر. 

أما دخول السين على الفعل فلأنه وعد مؤكد سيحصل لمن فعل 
ذلك » لأن السين تفيد الاستقبال والتوكيد. جاء فى (تفسير الرازي) : «أن 
الثواب لما كان أكثره واقعًا في الآخرة» وكان ذلك مما لم يأت وقته 


. ١99 /7”١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 
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عَلاطرةئ| 2 لجيه الول 


ل 


ولايقف أحد على وقته إلا الله لا جرم دخله تراخ » فأدخلت السين . 
لأنها حرف التراخي » ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر والله 
أعلم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «والسين في (سنيسره) قيل: للتأكيد . 
وقيل: للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون في الاخرة التي هي 
أمر منتظر متراخ» "'" . 

ولاشك أن السين تفيد الاستقبال » والراجح أنها تفيد معه التأكيد. 

وقد حذف السين من الفعل مع الرسول الكريم ؛ لأن أمره يك ميسر 
على كل حال وعلى سبيل الدوام لا يختص ذلك بوقت دون وقت. قال 
تعالى : 

سرك للْسَرئ* [الأعلى : 8] ولو قال: (سنيسرك) لكان وعدًا بالتيسير 

في الاستقبال دون الحال وهو غير مراد . 

وارتباط المتعاطفات بالتيسير أجمل ارتباط وأحسنه » ذلك أن التيسير 
لليسرى على اختلاف ما قيل فيه يدور على ثلاثة محاور: 

الأول: أن يهيّء الله العبد لييسر على الآخرين أمورهم » ويمشي في 
حاجاتهم » ويعين المحتاج » ويغيث أصحاب اللهفة . 

والآخر: أن تكون أموره ميسرة وأفعاله ميسرة فتسهل عليه الأمور 
وتقضى له الحاجات ويجعل الله له من كل ضيق مخرجًا . 

والثالث : التيسير عليه في الآخرة حتى يدخله الجنة بيسر. وهذه كلها 
داخلة في قوله : 9 صَنْسرم سرك 4 . 


() التفسير الكبير .7١ ١/١‏ 
(؟) روح المعاني .١59/7١‏ 


وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد أجمل ارتباط وأحسنه فى كل 
مائو "لقو له از اط متبط والجعقى الأول :ذلك تعن يعقلى, سر 
على الاخرين ويرفع عنهم عسرهم ويقضي حاجاتهم » فيكون قد يسره الله 
للستوق: يبهذا المع .. 

وقوله: (اتقى) مرتبط بالمعنى الثاني » ذلك أنه من يتق الله يجعل له 
من أمره يسرًا » ويجعل له من كل هم فرجًا » ومن كل ضيق مخرجًا 0 
تعالى : وَمَن يَنَّقِ أله جحل لم مِنْ أتووء سر * [الطلاق : 4]ء وقال: #ومن 
تق أله جحل لَه فعان اناي عَنث لضي 4 [الطلاق: ؟ . "]. 

وقوله: 7ر2 الى #ورادظ المعس الاخر فم كدق باللحستن 
جعل الله له العاقبة الحسنى » وأدخله الدار الحسنى » ويسر له دخول 


ل صاس ساسا لخر 


الجنة . قال تعالى : م لِيَدنَ أسْسَجَابُوا روج ألْحْسَيٌ 4 [الرعد: 18]. 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «ذكر للتيسير لليسرى ثلاثة 

أحدها : إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» 
أي اعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه . وذلك يتناول 
إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر وإعطاءه 
الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده. 

النيية الثاني : التقوى . وهي اجتناب ما نهى الله عنه » وهذا من 
أعظم أسباب التيسير. وضده من أسباب التعسير. فالمتقي ميسرة عليه 
أمور دنياه وآخرته » وتارك التقوئ وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر 

وقال بعال وبق أ لَه جحل لَّمِنْ مو ضر # [الطلاق: 4] فأخبر أنه 


|[ صابن 71 2 


ييسر على المتقي ما لا يبسر على غيره ؛ وقال تعالى : # ومن يِسَّقِ لله جحل 


علاطو لنقيي لانت اجة لاون 


ديا (ج) وَيَررْقَهُنَ حي َايحتسِبُ4 [الطلاق: -١‏ "1 وهذا أيضًا يبسر عليه 
520 

السبب الثالث : التصديق بالحسنى » وفسرت بلا إله إلا الله » وفسرت 
بالجنة » وفسرت بالخَلف. وهي أقوال السلف. واليسرى صفة 
لموصوف محذوف . أي الحالة والخلة اليسرى. . . 

وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له » وهي 
ضد العسرى ٠»‏ وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه » فيجري الخير وييسر 
على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه » فتصير خصال الخير وأسبابه ميسرة 
عليه » مذللة له » منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب ؛ لأنه مهيأ له 
ل 

ل ياد نت 

ل وَأمَامَنْيحْلَ وَأستَفق () وكَدَبَ للق () سَيْيير إلشترئ 4 

قابل الصفات الثلاث المذكورة آنفًا بهذه الصفات الثلاث : 

فقوله : # مَنْ يحل يقابل من عط * . 

وقوله: #وَاسْتَعْىَ ‏ يقابل انق * فإن المستغني لا يحذر شيئًا. 
والاستغناء مدعاة إلى الطغيان. قال تعالى : # كلا إِنَّ لفن لطع (2) أن ماه 
سْتَمْو* [العلق: 5 -7] . 

وقوله: # وَكَدّبَبللْقَ4 يقابل # وَصَدَّقَ التق 4 . 

وقوله : “3 فَبسَر لسر © يقابل 9 تيرم لسر # . 

وهذه الصفات متقابلة تقابل الليل والنهار اللذين أقسم بهما في أول 
السورة. 


. 4١ التبيان في أقسام القرآن /ا"-‎ )١( 


سورة الليل 59 18١‏ 

ومغى 223 العترن * اها ستسهل له العمل بالشن 6 :و أن تجريه 
على يديه حتى تتعسر عليه أسباب الخير ويضعف عن فعلها » حتى يصير 
إلى الناووهى العاقنة امرض .كما أن الحنة هن السدط 7 

جاء في «(التبيان في أقسام القرآن) «التيسير للعسرى يكون بأمرين : 
(أحدهما): أن يحول بينه وبين اسبيانت الخير » فيجري الشر على قلبه 
ونيته ولسانه وجوارحه. 

(والثاني): أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» ”'' . 

و(العسرى) اسم تفضيل » وهو مؤنث الأعسر . كما مَحّ في اليسرى 
تهيئته لكل ما هو عسير » وأن يتعسر عليه فعل الخير فيلقى العاقبة 
العسرى ١‏ وأشدها جهلم . وهمى ا شىء واشتله: وهى مصيره 


وَمَا يعن نه مالم دا روك 3 4 

يجوز أن تكون (ما) استفهامية » أى أىّ شىء يغنى عنه ماله إذا 
تردى » أي إذا هلك . ويجوز أن تكون (ما) نافية أي لا يغنى عنه ماله 
شيئًا '' » والمعنيان مرادان » وهذا من التوسع في المعنى . 


معنى (تردّى): هلك » من الردى » أو تردّى فى حفرة القبر » أي سقط 
)١(‏ انظر فتح القدير 6/ 55٠‏ . 

(") التبيان في أقسام القرآن 5١‏ . 

(9©) انظر البحر المحيط 8/ 587 . 


عت ين 


فيها » وهو من مستلزمات المعنى الأول» أو تردّى في قعر جهنم » أي سقط 
0" 

وكل هذه المعانى مرادة » فإن هذا الشخص لا يغنى عنه ماله شيئًا إذا 
هلك وقبر وكانت 0 أن يهوي فى النار » 07 يعنى عنه ماله 
يا ترى؟ ! ْ ْ 


إِنَعَيِنَا للهدَئ 09 4 
ذكر لهذه الآية أكثر من معنى؛ فقد قيل إن المعنى أن علينا أن نبين 
والمعصية » ونحن نتكفل ببيان ذلك والتعريف به”'' . 


وقيل : المعنى إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وحجلته » 
فالسالك فى طريق الهدى يصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته » وهو 
نحو قوله تعالى : « إن رَقِ عل صرْطٍ مُسْنَقيم # [هود: 05]. وقوله: # إِنَّ 


-ه 
الي |20 


هاذِيء نَذَكرَه من سا أَحححَدَّ إل رَيوء سيالا [الإنسان: 19] . 
جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «قال الواحدي: (علينا للهدى) أي 
إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته » وهذا المعنى في 
القرآن في ثلاثة مواضع: ههنا » وفي (النحل) في قوله: # وعل الله قَصِدٌ 
لْسَبِيلٍ * [النحل: 4] » وفي (الحجر) قوله : # هنذا عاط عَلنَ مُتَيَق بك #. 
وهو معنى شريف جليل يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى 
الله ولابد. والهدى هو الصراط المستقيم » فمن سلكه أوصله إلى الله . 


010( انظر الكشاف ”57/7 5 3 البحر المحيط // ”5837 - 585 . 
0( انظر فتح القدير 0/ 41٠١‏ تفسير ابن كثير 6715/5 ؛ البحر المحيط // 585 . 
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فذكر الطريق والغاية» فالطريق : الهدى» والغاية: الوصول إلى الله» ”'' . 

وجاء في (فتح القدير): «أي إن علينا البيان. قال الزجاح : علينا أن 
نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان » بيان 
حرامه وطاعته ومعصيته . 

قال الفراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله » لقوله : # وغل الله قصِد 
لْسَبِيل* يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد» ”" . 

وجاء فى (تفسير ابن كثير): «# إِنَّ عَلِّنَا للْهُدَئ * تبيين الحلال 
والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله 
كقوله : # وَعَلَ الله قَصَد الْسَسبيل»» ”" . 

وهذا المعنيان مرادان » فإن بيان الهدى وبيان سبيل طاعته إنما يكون 

وإن طريق الهدى يوصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته وثوابه 
وحنلته » وأما طريق الضلال فلا يوصل إليه وإنما يوصل إلى النار » وقد 
جمعت الاية هذين المعنيين الجليلين معًا. 

ونظير ذلك قوله تعالى : # وَعَلَ الله قَصَدَ أَلْسَبيلٍ» [النحل: 9] فإنه يجمع 
هذين المعنيين » فإنه يعني أن على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه 
بالحجج والبراهين . 
استقامة الطريق. جاء فى (لسان العرب) «القصد : استقامة الطريق » قصّد 


. التبيان 6غ‎ )١( 
.55٠ /0 فتح القدير‎ 00 
. 07 /5 تقد ابن كثير‎ )١( 


نجي | ]نت اجة لاود 


يقصد قصدًا فهو قاصد » وقوله تعالى: #وَعكَ الله قَصَّدٌ ألْسَبِيلِ» أي على 
الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة . 

ومنها جائر » أي ومنها طريق غير قاصد. 

وطريق قاصد: سهل مستقيم » وسهر قاصد: سهل قريب »2 وفي 
التنزيل # لَوَ كان عَرَضًا فَرِيبًا وَسَهَرًا قَاصِدًا لَاتَعُوكَ © [التوبة: ؟4] قال ابن 
عرفة: سفرًا قاصدًا » أي غير شاق » والقصد: العدل» 7''. 

ويعنى أيضًا أن الطريق القاصد يصل إلى الله » والطريق القاصد هو 
الطريق المستقيم » وأما ما عداه فهو طريق جائر حائد عن الحق » كما قال 
الله تعالى : #6 وَعَلَ الله قَصد الْسَييلٍ وَمِنَهَاجَإيرٌ * . 

ويحتمل معنى آخر » وهو أن مقصدك واعتزامك ينبغي أن يكون على 
ربك » وأن يكون توجهك إليه. قال الفراء: «من سلك الهدى فعلى الله 
السبيل القاصد» 2''7. 

أي من أراد الله فهو على السبيل المستقيم ‏ أئ افليسلك. السبيل 
المستقيم » أي فليسلك السبيل المستقيم فإن ربنا عليه . 

. 97 58 1 7 م 2 تر 00 

ونحو هذا ما قيل في قوله تعالى: # هلذا صِرْط عل مُستقِيمم # 
[الحجر: ]4١‏ » فقد قيل: إن المعنى «عليّ أن أدل على الصراط المستقيم 
بالبيان والحجة » وقيل : بالتوفيق والهداية» 7 . 

وقيل: هو «على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إلىّ من غير 
اعوجاج وضلال » وهو على نحو (طريقك عليّ) إذا انتهى المرور عليه . 
)١(‏ لسان العرب (قصد) 705/5 700. 


6 فتح القدير 6/ 55٠‏ . 
(6) فتح القدير 175/8 . 


١0 
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وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة والشهادة 
باستعلاء من ثبت عليه » فهو أدل على التمكن من الوصول » وهو تمثيل 
فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . . . 

والعرب تقول: طريقك فى هذا الأمر على فلان » على معنى: إليه 
بير النظر فى آمر لكب رعو مداع واتتاةةة ابهذ تهدية الح كما 
تقول تقراف ة :افطل مشهت بطريتك علن ع أن زافو 7 

وذهب بعضهم إلى أن (علىّ) بمعنى (إلت) ''' » وهذا المعنيان 
مرادان معًا في هذه الايات الثلاث » والله أعلم . 

ثم لنلاحظ من جهة أخرى تأليف هذه الاية : 

لقد قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على الاسم ٠‏ وأكد الاية بإن 
واللام. أما التقديم في مثل هذا التعبير فإنه يفيد القصر غالبًا » ومعنى 
ذلك أن الهداية مختصة به سبحانه » إذ هو وحده الذي يهدي الناس إلى ما 
يصلحهم في الدنيا والاخرة ود يحل حدق عير وال عدي سوق هذاه 
باطل وضلال » وهو مردود مرفوض ؛ وصاحبه شقي في الدنيا والآخرة ٠‏ 
ولايمكق لأعد أن يهدي خلته غيره.ولا يستطيع ذلك ».ون النائين لو 
اتبعوا هدى غيره لضلوا وشقوا. 

وقد أكد التعبير بإن واللام ليثبت هذا المعنى في نفوسنا » وليبين لنا 
أهمية هذا الأمر. 

إن أكثر الناس ينازعون فى هذا الأمر ويبتغون الهدى فى غير ما أنزل 
الع ول روفي لحفقة ود ناا مده ووز كار ١‏ 
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وإذا كانت الاية بالمعنى الآخر » وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله 
ولا يذهب إلى غيره » وما سواه طريق منقطع عنه يوصل سالكه إلى النار 
فهذا المعنى به حاجة إلى القصر والتوكيد أيضًا » وهو نظير قوله تعالى : 
© وَأَنَإِلَ رَيّكَ ألْسَترَئ » [النجم: ؟4] » ونظيره في القصر # وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ * 
[آل عمران: 18] » وقوله : #8 إِلَ دَيْكَ يَوْمَيذِ لْمََاقفُ 4 [القيامة: 0] فهو على كل 
معنى مؤكد مقصور . 

إن هذه الاية مرتبطة بما قبلها وما بعدها أحسن ارتباط وأجله » فهي 
مرتبطة بقوله: # إنَّ سَعَيَكرْ لَشَيَّ * فإن هذا السعى المختلف المتناقض 
افبجانة مجتاجوة إلى الهدى اليسلكر الطريق الصحيع ]نت الخلق إذا 
أوكل أمر السعي إليهم ذهبوا في متاهات وابتعد بعضهم عن بعض وسلكوا 
طرقا متنائية متباعدة » ألا ترى أن سعي الناس شتى لأنهم لم يتبعوا هدى 
ربهم وإنما اتبعوا أهواءهم وعقولهم فضلواء ولذلك ينبغي أن يكون 
الهدى لله حصرًا لئلا يكون سعي الناس شتى . 

وهي مرتبطة بقوله: اَم أتعك وأنق 9) وَصَدََ لتق و سَيْمُ يرك 
وما منْ يحل وَأَسْتَْقَ 4 فهذا من الهدى الذي بينه ربنا وقد عرّفنا كل طريق وإلى 
ماذا يوصل » وهي مرتبطة بما بعدها من الآيات كما سنوضح ذلك . 

تعد ياد نت 


: بح ص ص صرح سم صر ص صريرحة م0 


َإِنَّ نا الجر ولوك 407 
معنى الآية أن «لنا كل ما فى الآخرة وكل ما فى الدنيا تتصرف به كيف 
نشاء » فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك منا» ”'2. 


0 
: وه 


إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها » وهي قوله: 8 إِنَّعلْنَا نهد » ذلك أن 
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هدى الله يكون في اتباعه سعادة الدارين .» وفي الإعراض عنه شقاء 
الدارين . ولذا أوصى ربنا آدم بعد خروجه من الجنة أنه سيأتيه منه الهدى 
برعي حاير و ع مو م و 
جر سر أذ .اد سر سرع يمه سرح هه ره 

عقا تيدم يقال الى 1 وال اعطاى متها يسا كم لض عَدُقٌمَإِينَ 
أيتتست تق خذى قبي ل هدك كد ل با تق منت لول 
ِحكرى فَإِنَّ له 2 سه امي تا له الس 0 ال 1 


وقال: كن هبمل نابِيماَإَ َك ب هدى َنب داق 6 
حَوَفُ عَلَْمَ وَلَا هم يَرَبونَ (و) وَالَذِنَ كفروا كدو ماين أوْليِكَ أَصْحَبُ الثَارِ هُمْ 


فببَا حَإِدون * اال 1 

إن سلوك سبيل الهدى في الدنيا يوصل في الاخرة إلى مرضاته سبحانه 
وإلى ثوابه وجناته » فهو مرتبط أحسن ارتباط بما قبله . 

وهي مرتبطة بقوله : # كما مَنْ عط وَأنَق (يي) وَصَدَّقَّ بلسي (ي) ضَنْيَيَمُ 
ترك 4 ٠‏ وقوله: ل وَلمَامْجِلَ َاستفق © مكدب للق () سنن تر 4 
ذلك أن المعطي المتقي يريد الاخرة فيقول الله له: إن لنا الآخرة ع 
والبخيل المستغنى يريد الدنيا فيقول الله له: إن لنا الدنيا » فمن أرادهما 
فليطلبها منه تعالى وليسلك سبيل طاعته . 

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى : إسَيْبَيَرم لسرن » وقوله: "9 يبَر 
ِْمْسَرَ؟* لأن التيسير والتعسير إنما يكونان في الاخرة والأولى » وهما له. 

ومرتبطة بقوله: # فَأنَدردُمٌ را تَلَّن # لأن ذلك إنما يكون في الآخرة » 
والاخرة له سبحانه » لذا يجب اتباع أوامره واجتناب نواهيه على كل حال . 

وقدّم الآخرة لتقدم طالبها وهو قوله: # كَأَمَمَنَ عط وَالَقَ. . . © » وآخر 
الأولى لتأخر طالبها وهو قوله : *# وَأمَامَنْ خل وَاسْتَعْى . . 

1 111111111ظغ2 


مؤكدة بإِن واللام . وقد قدم الخبر على الاسم . تيان سب 1 


-ه سم اس سح و ره 6 51 اهم 


فقوله : # إن علِيّنا للهدئ * يفيد أن الهدى عليه قصرًا » وقوله: © وَإِنْ لنا لله 
دول > يفيد أنهما له قصرًا لا يشاركه فيهما أحد . 

وقد تقول: لقد وردت هذه الاية في هذه السورة مؤكدة » ووردت في 
سوره ة النجم غير مؤكدة . قال تعالى : «< أ لضن ما تمق (© هه لير 


1 2” 


الأول 4 [النجم: 55 ]١5‏ فما السبب؟ . 


والجواب: أن ثمة أكثر من سبب لهذا؛ فقد وردت الاية فى سورة 
الليل في سياق امتلاك الأموال والتصرف فيها » فذكر سعة ملكه مؤكدًا بإن 
واللام » فقد قال: «ََ سن َك »4 والمعطي مالك ٠‏ وقال: لاوَأمَامَنْ يل 
وَأسْتَعْقَ # والبخيل مالك ؛ لأنه إن لم يكن مالكا فلا يوصف بالبخل » إذ 
لسن غتلة ها وي انه . وذكر الاستغناء والاستغناء من الغنى . وذكر المال 
بعد ذلك بقوله : وماق عَنْه مالا ك4 » وقوله : « الى يوق مَالو يرق 4 
رك شل ب ملاتا ب ايج اي و جاايهة ا ولس اي 
ذلك تر كيد الملاك فى شور الليل» 


اموي م ا فقد قال: , 
تمق () يِه الجر والأوك 7) #اوكر ين مَك فى لسوت لا م سَفَعَئيم 

لساب يي عساوو وي 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن جو سورة الليل يشيع فيه ذكر 
الآخرة » فقد ذكر عاقبة من أعطى ومن بخل » وقال بعدها: ما بن عَنَهُ 
لإا ترك وذلك في الآخرة » وقال : فَأنذَركط نارا نظن . . . # وهذه فى 
الآخرة » فناسب التوكيد في سورة اللا كلاق سورة المحم الت الم 
يشع فيها جو الآخرة على هذا النحو. 

وهناك أمر آخر في هذه الآية » وهو أنه قدَّم الآخرة على الأولى فيها . 


0 
١ 

2 
ا 


سورة اللدل | 


وكذلك في آية النجم . غير أنه قدّم الأولى على الآخرة في سورة القصص 


قال :وهر آله نَهُ ل إِكنه إلا هو لَهُ اليد فى الأول والاسخرو وله الحكم وليه 
ا التصى 07٠0:‏ ]فماسيب ذلك؟ 


فنقول: إن اية ا اا 


الم ار تعالى د 
م 000 شُ ل عل صميو سرسم اس سل 0 ره ساو مره و + 

مَا تكن صدورْهُمٌ بعلو [) وهو ألنّهُ ا 
عع و مك وو مه > سدسم ها 


أ عذ را جو 2 ع2 ل 0 ع اص 0 
والالطره لالش وإ يف () ف انث بن جه ّهُ مإتحكم الْدل سرمدًا 
بم ف فم من إِلهُ عبر مه أِحكُم , بضكاء عد 

لس م ره ص 3 سء ‏ ج #8 حر م 
لي إل يوم الْقَِدمَةِ مَنْ إلنه غير الله 
صد 2-2 رح 


. سظرو ص ره آ 
هد ند يئيب (ثا د يمسيو ك1 الل والنهار 


سس لطر 


كر 206 ن © [القصص : 78-579]. 
فناسب تقديم الأولى على الاخرة لما وقعت في سياق الكلام على 


ويح سر 00 


الأولى. وأنت ترى أنه لم يقل كما قال في آيتي الليل والنجم : « ِل آلآ 0 
وَالْذُول : 4 أوء و نّ لا نكس والذول 4د وإنما دفو الحمد فمّال: له له الْحَمَدُ فى 
الأول وَالْآحْرَوٌ + لما ذكر النعم على خلقه » فناسب كل تعبير موضعه. 

اثم إنه من الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يقل مرة: (إن لنا الدنيا 
والاخرة) او (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في نحو هذا ذكر الاولى مع 
الاخرة ».ذلك لأكتر هين سه 

منها أن (الأولى) أعم من (الدنيا) » ذلك أنه استعمل (الدنيا) لما 
فيه المرء ويعيش نحو قوله: << ريتآ ءانا لديا حَسكَةٌ وَفى 1أ 


ل 
١ ٠‏ 
صاع 

١١ 
, 0 
3530 
6 
ل‎ 
١ 

9 
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١ 
1 ل‎ 
ل‎ 
١و‎ 
جع‎ 


١ 1 
ا‎ ١ 


-ه 


0 حسحنة > » وقوله: أستروأ الْحَؤر لديا بالَأَرَوَ * . وقوله: ملع 4 
قَلِيلّ - وغير ذلك » أما (الأولى) فتستعمل للكون وما فيه على العموم . 


نعلم من خلق الله والأرض وما فيها كله من الأولى ٠‏ فلما أراد أن يذكر 
ملكه وسعته ناسب أن يذكر (الأولى) بدل (الدنيا) . 

ثم إن (الدنيا) مؤنث (الأدنى) » ومن معانى «الأدنى) الأقرب » ومن 
معانيه الْسّفْل والأخسن”'2 وذلك نحو قوله تعالى : # أَسَتبولومت الْذِى 
هو أَدَف بِآلَنٍِى هُوَحَيْرٌ # [البقرة: .]7١‏ فلما كان من معانيها السفالة 
ذلك ذكر الأولى » فكان ذلك أنسب » والله أعلم . 

كد د نت 

« فَأنَذَركَك نارا تلط () لَايصْلنها إلا الى 2 الى كَدَبَ وتول 40 

قوله تعالى : « هدكو نارا. . . © مرتبط بقوله تعالى : ل إِذَعلدا لد 
ذلك لأن هذا من الهداية الإرشاد. 


٠ 5 ع بح وسح ل بج لس م‎ : ٠ ٠ 
فأنذرت؟ نارا تلظون #: قيل : متمر  على كون‎ ١١ : جاء في (روح المعاني)‎ 
. '' الهدى عليه سبحانه » أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في هدايتكم»‎ 


سرح سه سر صر سرح 


5 اللا 2 
ومرتبط بقوله : ## وَإِنّ لنا للأآخزة والأوك* كما ذكرنا . 
يصلاها ومن ينجو منها. ولم يذكر الجنة ؛ لأن ذلك ليس من الإنذار. 
وإنما هو من التبشير. فلما قصر تبليغه على الإنذار قصر الكلام على النار 
لقد نكر النار ووصفها بقوله: # تلظى» وهذا يحتمل أنه أنذرهم النار على 
وجه العموم . ويحتمل أنه أنذرهم نارًا مخصوصة أعدت للأشقى دون غيره. 


.7٠٠١ 599/١14 انظر لسان العرب (دنو)‎ )١( 
: ١6٠/٠ روح المعاني‎ 6 


سورة الليل 


فإن النار دركات » وبعض العذاب أشد من بعضء فالأشقى على هذا يصلى 
يلوس يا ورد اس با موي اين 

00 حَسَى (2) ويَنَجَنَبها التق () الَرِى صل التارالكرئ * [الأعلى : ٠١‏ -؟١].‏ 

فإن كانت نارًا خاصة بالأشقى لا يصلاها غيره فالقصر واضح » فإنه لا 
يصلاها غيره » وإن كان يراد بها عموم النار فقد أثير في ذلك سؤال وهو: إن 
عموم النار يصلاها الأشقى وغيره ممن دونه في الشقاء » ويصلاها العصاة من 
المسلمين » فكيف قصر ذلك على الأشقى فقال : # لا يصلنها إِلَّا الْأَمَْى 4؟ 

والحواب عن ذلك من أوجه : 

منها: أن المقصود أن يصلاها صليًا تامًا لازمًا على جهة الخلود . 
وهذا خاص بالكافر الكامل في الشقاء''' . 

ومنها: أن اسم النار يطلق بهذا التنكير على عموم النار بكل أقسامها 
وأحوالهاء وجميع ما أعد فيها من أهون أحوال العذاب إلى أشده » فكل 
ذلك داخل فى قوله: # ثرا تَلَطّن * . يصلاها الشقى والأشقى » وتشمل 
الدرك 0 والأعلى . أعاذنا الها جميعها + قتعم انيتال يهنا 
العموم لا يَصَلَنهَا ِل الْأَمتَىَ # باعتبار قسم منهاء وأن يقال: (يصلاها 
عموم الأشقياء) باعتبار العموم . 

ومنها: أن النار بكل أصنافها وعلى اختلاف دركاتها وأحوالها 
وأهوالها لا يصلاها إلا الأشقى » فإن الذي يصلى النار هو أشقى الخلق . 
إذ ليس بعدها شقاء » فالذي يعذب أهون العذاب هو الأشقى » فكيف 
بمن يصلى أشد العذاب؟ 

إن أهون النار وليس فيها هين أعدّ للأشقى فكيف أشدها؟ إن من 


.44١- 55٠١ انظر فتح القدير ه/‎ )١( 


١04 


يعذب أهون العذاب يرى أن ليس أحد من أهل النار أشد عذايًا منه . 


فقد جاء في (صحيح مسلم) أن رسول الله علب قال : «إن أهون أهل 
النار عذايًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى 
المرجل ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا» فعلى هذا 
المعنى لا يصلى النار إلا الأشقى » إذ إن أقلهم شقاء هو الأشقى فكيف 
بأشقاهم؟ أعاذنا الله منها . 

والراجح فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للأشقى الذي 

وقد تقول: ولم نكر النار وجعلها عامة ولم يعرّفها ليدل على أنها نار 
خاصة بالأشقى؟ 

والجواب عن ذلك من أوجه : 

منها: أنه نكر النار وجعلها عامة ووصفها بأنها تلظذى - وكل جهنم 
كذلك » نارٌ تلظى - ليعلمنا أن النار بكل أقسامها وأحوالها وصفاتها 
تستحق الإنذار وأن على الناس أن يحذروهاء ولو عدّفها لظن ظَانْ أن 
التحذير واقع على تلك النار دون غيرها » فى حين أنه أنذرنا النار على 

ووصفها بأنها 9# تلضن * وكل جهنم نار تلظى ولكنها دركات . 
فوصفها بوصف عام لتشمل نار الأشقى وغيره » فيتحقق الإنذار على 
العموم وعلى الأشقى خاصة . 

ومثلها أن تقول: (نار حامية) فإن كل جهنم نار حامية » ولكن بعضها 
أشدٌ من بعض . فالشقى يصلى نارًا حامية » والأشقى يصلى نارًا حامية ‏ 
والعصاة يصلون نارًا حامية . 


سورة الليل 


ونحوه أن تقول : (نار ذدات لهب) فلا ينفي أن يكون ذلك للشقي 
والأعقن وعضاة المسلفين #-فيناك تان تلطن لأ بضاذها إلا الأشقى > 
ومن جهة أخرى أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله: # وَسَيجَتْبها 


صد ©.* دل 


الْأَنقْ » خاضًا بتلك النار دون غيرها » فقد يذوق غيرها » ولكنه جعلها 
عامة » فدل تنكيرها على أن الأتقى يتجنب النار على العموم بكل 
أحوالها » فكان التنكير أنسب من كل ناحية . 

لقد ذكر للأشقى صفتين وهما التكذيب والتولي فقال: #8 لَا يلها إل 
لدم 9 ألَذِى كُدَبَ وتول4 . 

ومعنى # كدب 4 كذب بكل مفردات الإيمان ومقتضياته » ومعنى 
# وتو 4 أدبر عن الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالمعاصي » فقوله: 
٠‏ كَدّبَ4 مقابل 9 وَصَدَّقَ لمق » وقوله: « وَتَولّ4 مقابل « أعْل ولق . 
وقوله: #8 كَذَبُ وََوَلّ 4 توكيد لقوله: «يَلَ وَسْتَفقَ () كدب يلنق » , 
فالبخل والاستغناء من التولي ٠‏ والتولي أعمّ لأنه يشملهما ويشمل غيرهما . 

والتكذيب أعم من التكذيب بالحسنى . لأن التكذيب يشمل التكذيب 
بالحسنى وغيره من التكذيب بغير الحسنى » وهو عاقبة الكفار. 

ولما كان الوصف أعم وأشمل كانت العاقبة أسوأ » فقد قال في الاية 
الأولى  :‏ وَأمَامَنْبجِلَ وَأستَعْقَ (يي) مكدب سق () سَيْيَر لمُرَ4 . وذكر في 
هذة الآبة أنه الأفقى .وأنه: .يضلى. 'نارًا تلظى. لأ رضلاها :غيره: فقال: 
فكو ناا تلَضن () لا ينها إلا الشقى 2) الى كدب وَتَولٌ »* . وهذه 
العقوبة أسوأ وأعظم . 

وله كان التكدويعانا'غين سخصوضي شى ع والتوان هاما غير 
يتصوض قي امدق أ كوف للفدهر لاس 1 


١0: 


وهذا وجه آخر لتنكير النار وعمومها وعدم تخصيصها ء فإنه أطلق 
صفة الأشقى فى التكذيب والتولى فناسب الإطلاق ههنا . 


وقال : درك 4 ولم يقل : (فأنذركم) بالمضارع » كما قال: 
©إِنّما أنذ ركم بالوحى »> [الأنبياء: ه:] ذلك لأنه أنذرهم بأمر واحد 
أخبرهم به وهي النار. أما قوله: # أَنَِرَكُم يالوتي4 فلأن الوحي مستمر 
والإنذار لم ينته ما دام الوحي يتنزل . فجاء به مضارعا . 

ونحوه من التعبير بالماضي قوله: «قَقُل دخ سهقة وغل مما 
وَتَمُوَ # [فصلت: »]١‏ 117 © إنآ أَندَرتكي عَذَابًا قرا # [النبأ: ]4٠‏ فإن 
الإنذار فيهما تمّ واكتمل » وهما نظير قوله : # فَأندَكَكْ تاراتلَطن) . 

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد الإنذار في هذه السورة » في حين أكده في 
سورة النبأ فقال: إن أَندَرَتكمَ عَذَابًا را بتوكيد الإنذار بإنّ » ذلك أن 
الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في هذه الآيات « مَاندَرفُيْ ارا لمن 69 لا 
للها إِلَّا الأنق 7 الى كدب وتول4 . 

أما في سورة النبأ فقد اتسع الإنذار وتكررء ذلك أنه بدأ بقوله: 8 كَل 
مَِعلمونَ 9 نه كلا سَيَعَلنَ 4 وهو إنذار مؤكد بالتكرار » ثم أعاد الإنذار 
بقوله : ا إِنَجَهَئَمَ كنت مصَادا () لِطَلعِينَ مكاما () لَّمِْينَ فيا أَحَقَابا (يج) لا يذ وفون 
فيا بَرْدَا وَلَا سَرَابًا © إِلَاحِيمَا وَسَاهًا (و©) جَرَآءٌ وفَانًا (2) إِنَّهْمَ كَانوا لا يرَجُون 
سا (©) وَكدَبوأ باينا كد © َكل َىء أَحَصَيَئَهُ كنبا 9) فووا فلن 
رِيِدَكُم إلَاعَدَابَ4 [النباً: .]*٠-7١‏ 

ثم كرّر الإنذار في آخر السورة بقوله: # إِنَا أَنذَرتككٌ عَدَابًا هربا وم ينظر 
لمر ما قَدَمْتَ يداه ويقول الْحَاو تت كْتْ ثريا فكان الإنذار في أول السورة 


ووسطها وآخرها » فناسب ذلك التوكيد في سورة النبأ دون سورة الليل . 
0000 


سورة الليل ١6‏ 


409 وَسَْسنَها التق () الى يوق مَالةيركٌ‎ ١ 

لم يقل: (ولا يجنبها إلا الأتقى) كما قال: لا يَصَلنهَا إِلَّا الدمقى 4 , 
وإنما ذكر أن الأتقى متيتج يها + أنا غير الأنقن فقد يجنبها أيضًا أو يردُها 
وروا قينا فا حيسي ضملة انا الا تفي وان هدي تحن كافك : 


لمذكر قار القت الت كدييم وتولى : الدنقى فى () الَذِى يوق مَالمُ 
يي وذكر له ثلاث خصال: التقوى بل الصفة العليا في التقوى وهي 
الأنى * » وأنه يؤتي ماله يتزكى » وهو مقابل يل وأَسْتَعْقَ # وهو 
الوصف الأعلى في هذا الأمرء ذلك أنه #امُؤقٍ مارك > فهو يعطي ماله 
كله » وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى فى التقوى والوصف الأعلى 
في الإنفاق » فإنه لا عطاء أكثر من ذلك . ٠‏ 

ثم انظر كيف قال: ا يوق مالم © بإضافة المال إليه » ولم يقل : (يؤتي 
المال) بمعنى أنه يؤتي ثمرة كدّه وعمله هو. ثم ذكر الغروض من ذلك 
وحاله عند العطاء وهو أنه يتزكى بذلك ٠‏ أي يتطهر . 


وذكر أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » وذلك أعلى 
درجات التصديق بالحسنى . 


ع ل ا ل 
قبله فقال : * ألَدَىِكدبَ وبل * وهو أعم وأسوأ ممن قال فيهم : وما من 
بحل وَآستَعْق () وَكَذّبَ يلق * ذكر أيضًا بمقابل : امَنْ أعطك وَأئق ي) وَصَدَّدَ 
سن ا نه نال « الذتقى () الَذِى موق مَالم يرك 4 ؛ فقل 
ذكر بمقابل " أَعَط * وهو يحتمل العطاء الكثير والقليل أنه #يِؤْقٍ مَالَمُ # 
وهو أكثر وأعم ؛ ذلك لأن هذا يؤتي ماله كله . 


وبمقابل (اتقى) الأتقى وهي الصفة العليا » وبمقابل #وَصَدَّقَ لشي 4 


علاطو نعي ينا ادج لاود 


أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا يفعله إلا لذلك » فهو أعلى 
درجات التصديق . 


ولذا كان الجزاء أعلى » فإنه قال فى الأولى : 9# نيسرم لِلسَرّئ © وقال 
ههنا أنه يجنب النار وأنه سوف يرضى ٠‏ فذكر أمرين . 

ومعنى # وَلسَوْقَ برض أنه سوف يرضى بثوابه في الآخرة لعظيم ما أعدّ 
له. وهناك معنى آخر لها . وهو أنه لم يفعل ذلك إلا ايبتغاء وجه ربه 
الأعلى ورضوانه ولسوف يرضى الله عنه » وكلا المعنيين جليل شريف . 
فإن رضا الله أكبر من الجنات ». كما قال الله تعالى #وَرضوان وت أللهِ 


3 
ج صر 


أأحبرٌ © [التوبة: 77] والمعنيان مرادان معّاء» ذلك أن الله سوف يرضى 
عنه » وأنه سيرضى بما جزاه الله سبحانه » فانظر عظم هذا الجزاء . 
ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: # وَسَيجَنّهَا الأنقى * بالبناء 
للمجهول . ولم يقل : (سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم . ذلك أن 
تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك إلى ربه » وسبيل ذلك 
التقوى والتطهر وإنفاق المال وإخلاص العمل لله . 
2 ذلك 5 له 0 1 © قم و2 ل الل 54 ل ال 
ونظير ذ فو 07 فمن رحرح عن النَارٍ وادذخل الجنة ففد 
فَادٌ *# [ال عمران: 65|] بالبناء للمجهول . ولم يقل : (فمن وخر عن 
النار) لآن الزحزحة عن النار ليست إلى الناس بل إلى خالقهم ومالكهم 
باستطاعة أحد أن يتجنب النار بنفسه ولو كان الأتقى » وكيف يمكن أن 
يتجنبها وقد أقسم ربنا على أننا كلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله 
منها ٠‏ فقال سبحانه: # وَإِن مَمْكْرْ إلا واردهًا كن عَكَ ريك حَثْما مَقَضِيًا (3) م 
سب الَذِينَ توأ وَنَدَرَ الظبلميت فبا حتيًا ‏ [مريم: -1١‏ ١لا]ء‏ وقال: # ويم 
الم ترق ليت كَدوأ عل أله وجوفهم شود لبس بن جَهَكمَ منوك 


سورة الليل /ا ١‏ 


و سا صربه سد مره 
ا 2 أَتَقَوَأ اك د ار عر 0 راسم سس 
المتكبريت ل وسَبى أننّهُ لذبن تهم لا : يِمسَهُمَ السو ولا 
أذ ل وه 1 
رو ا ا ان 


سي لمم ني ألَدِينَ أنََّوأ؛* » وقوله : : # ونج أ 
3 أَمَقُوَا ا بإتييتاد اتتنجية إك الرت ننس لآ إلى المتقين. تي 

0 ببئاء التجنيب للمجهول » والمتقون ‏ كما 

بع اويا 

وقد تقول: ولم أسند ضمير التنجية في سورة مريم إلى ضمير 
م 0 ررك ويه يدا ا الزمر إلى الله 
0 1 َه لين ”0 وبنى الفعل للمجهول في سورة الليل 
الحم .-.: أن ذلك بحسب السياق الذي ورد فيه التعبير » فإن الجو 
الشائع في سورة مريم إسناد الفعل إلى المتكلمين ونو ذلك تعجر 
قوله: * أوَلَا يرْحكْرٌ الإضن أنا حَلَقَنَهُ . . . () فوريك للَحَشْرَنَهم وَالشَّستطِينَ 
اا مي ©0 لمن للشِيمة 02005 
027 2 الْمتَّقِينَ إِلّ للحن وفدا (وم) وَصُوفٌ الْمُجْرمِينَ 
إلخ ؛ فناسب ذلك إسناد الفعل (ندجي) إلى ضمير الجماعة للتعظيم . 


20 سسا عه سار و 
نام ماكر الله لحو قو [ه: مش هه تكله بَتقُر . ٠.‏ إذ هه لا يقَدء م 
1 -ه 0 عرس م2 و لاه سه سمس سل ساس هه 
هو ذِبٌ حار () لو دَ أشَهُ أن يتخذ ولدا . ذلك يخوف أللّه به 
3-2 7 


في حين شاع في سورة الليل العموم والإطلاق » فناسب حذف 
الفاعل وإسناد التجنيب إلى غير مذكور ليناسب جو الإطلاق في السورة » 
ولاشك أن ذكر الفاعل يفيد التخصيص لا الإطلاق . 

ومن الملاحظ أنه ذكر في الذين اتقوا أنه ينجيهم » وفي الأتقى أنه 
في اماع عوضوم ل ود ا 
نحو قوله تعالى في بني إسرائيل : لوَإذبجَقتحكُم نَل عوط ومو 
00 واج ور ات عريك و برل ضوع 
سوء الْعَنَابٍ يحون ادا : وتستحون 9 89]. أما التجنيب 
فمعناه التنحية والمباعدة » فقولي: (جنبتك العذاب) يفيد أني أبعدتك 
0 
أنجاه منه » ولذا قال تعالى بعد قوله : © وَإِن مَمَكْد إلا وَارمُها 4 : «م ني 
لَدِينَ )د تَقوأ# أي بعد الورود. 

ولا شك أن الأتقى هو فى الدرجة العليا من التقوى فقال فيه: 
(وسيجنبها) » وأما الذين اتقوا ففيهم المتقي والأتقى. فذكر أن لهم 
النجاة » وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات عند ربهم . 

5 05 

وَمَا ادر ندم من يَعَمقَ جرئ (3) إلا ابيعاء ود ريه الكل (2) ولسوت يرط 07 4 

ل دي واو برو اا يريم وا 

» فعمله خالص لله غير مشوب بشائبة » ولذا استحق ق أن يرضيه الله وأن 
بل 

جاء في (فتح القدير) في تفسير هذه الاية «الجملة مستأنفة لتقرير ما 
قبلها من كون التزكي على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي 
الناس عنده ويكافئه عليها » وإنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى » ومعنى 


سورة الليل 


الاية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازي عليها حتى 
يقصد ما يؤتي من ماله مجازاتها» ”''. 

إن السورة فيها أكثر من خط تعبيري » منها خط العموم » ومنها خط 
المقابلة » ومنها خط التفضيل » وغير ذلك من الخطوط التعبيرية . 

يتضح خط العموم في السورة من مواطن » منها: أنه أقسم بالليل إذا 
وى على العمرة وم عل نحي اد . وأة ا ادم سو 
يقل مثلا كما قال في سورة الشمس < اراتك بق 

وقال: « وَمَا حَلَقَ لد وَالْأنيَه4 فإن قوله بحم سيو 
بالخالق » أي والذي خلق الذكر والأنثى » ويحتمل القسم بالمصدر 
أيضًا » أي وخلق الذكر والآنثى . 

و(الذكر والأنثى) عام أيضًا يحتمل كل ذكر وأنثى » ويحتمل أن يراد 
به بنو آدم » وذكر السعي المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح أو 
غيره. ثم قال: َم مْنْ أَعْطّى 4 فأطلق العطاء ولم يقيده بشيءء» فإنه 
يحتمل العطاء العام من مال وغيره » ويحتمل العطاء القليل والكثير. كما 
لوجي لطر ل سر ا بر ار 
يفيد العموم أيضًا. وقال: (واتقى) ولم يقيد الاتقاء بشيء » فلم يقل 
مثلا : (اتقى ربه) أو (اتقى النار) أو (اتقى يومًا يرجع فيه إلى الله) كما قال 
في آأيات أخرى » وإنما أطلقه في كل ما ينبغي اتقاؤه . 

وقال* +8 وَصَدَّقَ امسن ْدَق #4 والحسنى صفة تحتمل أمورًا عدة » وهي 
صفة مطلقة لم يقيدها بشيء ولم يذكر لها موصوفا. 

وقال: «#سَنييِم للْسَرَى # وهو عام مطلق يحتمل أمورًا عديدة ولم 
يذكر أمرًا بعينه. 


. 45١/65 فتح القدير‎ )١١ 


رت سر حك 


وكذلك قوله: « ,كدب بلق 4 . وقوله: # صَيسَر للْمسَرَئ 4 عام 
مطلق » نظير قوله : ## وَصَدَّقَ بألسَقَ» . وقوله : # صَيْسَرمُ لسر » . 


بره 


وقوله: 8 وما يعْنى # يحتمل الاستفهام والنفي 4 وقوله: إذا ترد © 
يحتمل عدة معان: منها السقوط . ومنها الهلاك . ومنها إذا تردى فى 
أكفانه . 

وقوله: إن علدنا للْهُرَى * يحتمل أكثر من معنى . فقد يحتمل أن علينا 
بيان الهدى » ويحتمل أن علينا طريق الهدى » أي يوصل إلينا. 


004 2 بر الت م 


وقوله: ل وَإنَكَ ية و4 عام مطلق » فلم يقل مثلا : (لله ما في 
السماوات وما في الأرض) أو (مالك يوم الدين) بل أطلق ذلك ليشمل 
الاخرة والأولى على العموم . 

وقوله: # فَأنَدَركيٌ نارا تلط 4 ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي . 
والتللى وصف عام لنار جهنم » فكانت النار عامة والوصف عامًا . 

وقوله: « الى كَدَبَ وول 4 عام مطلق . فإنه أطلق التكذيب ولم 
يميه ( فلم يقل مغلا : (الذي يكذب بالدين) أو (يكذب بآبائنا) أو (بما 
أرسلنا به رسلنا) بل أطلقه » وكذلك قوله: : # وول فإن التولي عام لا 
يحختص بشيء . 

وكذلكف قولة #الأشركى )فاته بحسا أكقر من مع ع افقد يكون تعناه: 
(يتطهر) أو يدفع زكاة ماله وغير ذلك . 

وقوله : «# وَلسَوَفَ بَرضَْ» يحتمل أكثر من معنى » فإنه يحتمل أن الأتقى 
هو الذي يرضى » ويحتمل أن ربه سيرضى عنه . 

ومن التقابل في السورة أنه أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى 
وهما متقابلان » فالليل يقابل النهار » و(يغشى) يقابل (تجلى) ٠‏ فإن 


سورة الليل ل 


0 


معنى (يغشى): يغطي » ومعنى (تجلى): ظهر وتكشف » و(يغشى) فعل 
معدا ره رعو ر على ) بدا ماين 
كنذا القت > يتايل قولدة. 0ن ن يلَ وانكنق © ككذَبَ كلتق > , 
ف (أعطى) مقابل (بخل)». و(اتقى) مقابل (استغنى)» و(صدق بالحسنى) 

وقراة 5-5 لَسْرَى # مقابل قوله: ## فَنسَرم لِلْعْسَرَئ © . 
و(الآخرة) تقابل (الأولى) . 

و(يصلاها) مقابل رسدها) و(يصلاها) مبني للمعلوم واسديا) 
مبني للمجهول » وقوله: « الاق 69 © ألَيِّى 20 4 
« الأتقى (7) الى مُؤْقٍ مَالمُيَتركٌّ * 

فهو خط واضح في السورة كما ترى . 

ويتضح في السورة خط تعبيري آخرء وهو ذكر الدرجة العليا في 
الوصف » وذلك قوله: (الحسنى) وهو مؤدث الأحسن 3 و(اليسرى) 
مؤنث الأيسر » و(العسرى) مؤنث الأعسر » و(الأولى) مؤنث الأول ». 
و(الأشقى) و(الأتقى) و(الأعلى) » وكلها مما عركف ال وهو أعلى 
درجات التفضيل . 


ا سح ع2 مده ضح ىرس وى سل ضار - 8 سراح سر ا عر عر 
:ا هَل أَنّ عَلَ ونان حِينُ يَنَ الدَّهْرِ لم يكن سيا مَدكورَا () إِنَاحَلَقَنَا الْوِضكنَ مِن 


1 َشَمَّاجٍ َيه 0 سميعا تصيرا 2 6 إِنَا هدينه اليل إِمَا سَاكْرَا وما 
كعورا يج إنَآ أ نالا كذ ريركت ١.‏ 56 بالكلا وَسَِوا إن الرار يروت 


من كات ره كاه )يها درك مجن أ مرا () فد 
ادر وضافون يَوْمًا كان سدم مستَطيًا مستطيرا (رج) وده عكر الطداء عل حروفة مسَكارمَا ديرأ 09 
روه 7 , 22 

نا علي لويد ألا يده ج17 رلا شرا () اكات من باون عد وس قربا (2) 


همأل رلك ار لتم روا () متم يما صا جل تا (9) 
ج ع سم ا مسح مك سر | © هه ما وم ملاعو هك فها 
يك لا درون فيها سمس لا نيوا )رديه عي يها ولت موه 


وح 
باجح 
> 
5 
١‏ 
3 
3 


لارايك 


دلي © وطاف 2 عم حَانيَةٍ من فِضْدَ َو وأا كانت 00١‏ 
قا 9 ونقرة يا نا 6ن رجه بلا 9 عياف منييل 9) نر 


ره 2 ع لير راج بو سس ممعم 6 1 0 سرانا و | 
اي هوا د 


: مت رف ب ارس و مسقاو رك 6 

عدا 6ن ل ج21 ون عه 0 امك وبحي بوه 
حير ريك ولا طِعَ مهم ايم أ كد را () وأَدكر أ 1 نيك شق وأصيلا () ورت 

اكل تمده موجهلا ويلا 09 إرك مول ضبن الكيطة يدوو ونه 


حدر يي 


نا يا ) د عطقنم وسددكا 7 َِدَا ِتنا بَدَلنَآ متهم تَندِيكَا 9 إن 


4 د 1 عَيطئا لصي اننا جلذوذ 


07 هر دس سو ل كسمه لق 26 
هازوة كر فمن شا عد ذَ إِلَ ريد سبيلا 9 و 8 عون إِ أن نشاء اله إن ا 
2 3 77 0 رك وه سه 2 
كن عَلِسِمَا حجكيما (يج) يُدَيخْلُ من يِسَآءُ فى رَحَمَيَء وََلظَيلِِينَ أعَدَ َم دابا لاك 


ول ل سا صابره <- 


:« هَل أَقَّ عل الْوضن جين يْنَ ألدَّهْر لَمْ يكن يَكن سيك مَدوْرَا )4 


تذكر السورة الإنسان فبل وجوده . وتذكره وهو نطفة أمشاج . 
وتذكره وهو إنسان مكلف ». وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك 
الكبير أو إلى الأغلال والسعير . 

«كذأن» 

اتفق المفسرون على أن (هل) بمعنى (قد) ”'' على أن الاستفهام 
للتقرير » أي (أقد أتى على الإنسان حين من الدهر؟) » فإن معنى # هَل 
أق : (أقد أتى) بقد المسبوقة بهمزة الاستفهام » وليس معناها (قد أتئ) 
من دون استفهام . ا 0 
ايدو بو روي ديع سيا يد : 
ع 0 


وهو أبلغ من مجرد الإخبار بأن : تقول له: قد أعطيتك وقد كفيتك ؛ 
لآن هذا إخبار من المتكلم دون أن يقرّ به المخاطب ويعترف به بخللاف 
ما إذا سبقه الاستفهام التقريري . 

فإذا أقرّ ‏ ولا بد بأنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا 
مذكورًا » قيل له: ومن الذي خلقه وأوجده؟ 


. 7380 /"« التفسير الكبير‎ )١( 


سورة الإنسان ين 


جاء في (الكشاف): «هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة . 
والأصل : أهل ٠»‏ بدليل قوله : 
أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
فالمعنى (أقد أتى) على التقرير والتقريب جميعًا » أي أتى على 
الإنسان قبل زمن قريب حخين من الذهر لم يكن فيه شيئًا مذكورًا » أي كان 
شيئًا منسيًا غير مذكور نطفة في الأصلاب» 7" . 
وجاء في (التفسير الكبير): «اتفقوا على أن (هل) ههنا وفي قوله 


1 2 2 جر‎ ٠ 


تعالى : ل هَل كك ديت لعَِيَةِ4 بمعنى قد . كما تقول: هل رأيت صنيع 
فلان؟ وقد علمت أنه قد رأهمء» وتقول : هل وعظتك وهل أعطيتك » 
ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته) ”'"' . 


وجاء في (روح المعاني): # هَل أقَ» «أصله على ما قيل (أهل) على 
أن الاستفهام للتقرير » أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه » والمقرر 
به من ينكر البعث . وقد علم أنهم يقولون: نعم قد مضى على الإنسان 
حين لم يكن كذلك. فيقال: فالذي أوجده بعد أن لم يكن كيف يمتنع 
عليه إحياؤه بعد موته » و(هل) بمعنى (قد) وهي للتقريب. . . فلما 
سدت (هل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معًا » ثم صارت 
حقيقة في ذلك » فهي للتقرير والتقريب» ' " . 

وجاء في (فتح القدير): «قيل : هي وإن كانت بمعنى (قد) ففيها معنى 
الاستفهام » والأصل: أهل أتى » فالمعنى ؛ أقد أتى » والاستفهام 


0 


8م 


. 797” /8 الكشاف "/ 5946 .2 وانظر البحر المحيط‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير /"٠‏ 770 ». وانظر معانى القرآن 7١7/7"‏ . 
() روح المعاني 9؟/ .١6١‏ 


علطو 2 الجر الأول 


للتقرير والتقريب» ١"‏ 


عل ا لضن 


اختلف في المقصود بالإنسان في هذه الاية أهو آدم عليه السلام 
فيكون المقصود بقوله : لم يكن سَيِكَامَدَكورَا4 منذ خلقه الله من طين إلى أن 
جاح الروج؟ لكان جوم كن لتر 4 امهو جاس الاتسبان 


رح مه 0 


أي بنو آدم » بدليل قوله تعالى: # إِنَا حَلَقَنَا لضن نّ من نُطْهَةٍ أَسْمَاج»* » فإن 
كل واحد من بني آدم لم يكن شيئًا أصلا. ثم كان شيئًا غير مذكور وهو 
نطفة في الرحم » ثم كان إنسانًا مذكورًا فيما بعدء والاية تحتملهما . 
والراجح عندي أن الإنسان في هذه الاية آدم وفي الاية بعدها جنس 
الإنسان » فذكر الإنسان الأول ومن تلاه. 

جاء في (البحر المحيط): «والإنسان هنا جنس بني آدم , والحين 
الذي مَرّ عليه إما حين عدمه وإما حين كونه نطفة وانتقاله من رتبة إلى رتبة 
حتى حين إمكان خطابه » فإنه في تلك المدة لا ذكر له » وسمي إنسانًا 
باعتبار ما صار إليه . 

وقيل : ال مالي والسلام » والحين الذي مَرّ عليه هي المدة 
التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح» ”' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «اختلفوا في الإنسان المذكور ههنا : 

فقال جماعة من المفسرين : يريد آدم عليه السلام » ومن ذهب إلى 
هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الاية » ثم عقب بذكر ولده 


آ تر 2# 


في قوله: 9 نَاحَلَقَنَا الْوضسَنَ مِن نُطْهَةٍ مساح . 


010 فتح القدير 0/ 7775. 
6 البحر ا لمحيط // 797 . 


« 


والقول الثاني: أن المراد بالإنسان بنو آدم » بدليل قوله : #8 إِنَا حَلَقَمَا 
واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث » ومتى كان 


: . : 0010 
كذلك فلا بد من محدث قادر) 2 . 


تحتمل الاية أكثر من معنى 5 فإنها تحتمل أنه أتى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئًا أصلا لا مذكورًا ولا غير مذكور » مثل قوله تعالى : 


7 دوو ماه 


الل ري ا ل 7 ٠‏ : أيه 
© أولا يرحكر الاضين أنا خَلقَئه من مَبَلُ وَل يْكَ شيعا © [مريم: 317] » وقوله: 
22 77100 سس غير م دح و سر ددو داه 


* فال كَدَِك مال ريلك هو عل هين وَهَدَ حَلَقتُك من مَل وَكَرَ تك سيا 4 


7 


[مريم: 4]. 

وتحتمل أن النفي موجه للقيد » أي كان شيئًا ولم يكن مذكورًا » فإن 
مثل هذه التعبيرات تحتمل نفى الأصل » كما تحتمل نفى القيد. ومثل 
ذلك قوله تعالى: ‏ لا رت ألتّارت إنكحناً 4 [البقرة: 717] 
والمعنى: لا يسألونهم أصلا لا ملحفين ولا غير ملحفين. وتحتمل نفي 
القيد وحده ولا يتوجه إلى الأصل ٠‏ وذلك كقوله تعالى: # وما حَلَقَمَا 
آلسّماء وَالْأَرّصَ وما بيبا لعِينَ 4 [الأنبياء: 2117 فإنه نفى اللعب ولم ينف 
خلق السماوات والأرض. 

والآية هنا تحتمل المعنيين » فإنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئًا أصلا » ثم أتى عليه حين قد كان فيه شيئًا ولم يكن مذكورًا . 

وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول » فلم ذكر القيد » ولم 
لم يقل كما قال في موطن آخر : أ وَلِمَيْكَ سّيْتاك؟ 


.775 ه78‎ /"٠ التفسير الكبير‎ )١( 


والجواب: أن ذكر كلمة (مذكور) له أكثر من سبب ويؤدي أكثر من 
:فائلة » منها: أن ذكرها يدل على تطور الإنسان ووجوده في جميع 
المراحل : 
فإنه لم يكن شيئًا » ثم كان شيئًا غير مذكور ٠‏ ثم كان شيئًا مذكورًا . 
بخلاف ما إذا حذف كلمة (مذكور) فإنه يقفز المرحلة الوسطى . 
إن ذكرها مناسب للاية بعدها» وهو قوله: 9 إِنَا سَلَقَنَا الْوضَنَ من 
نطْمَةٍ أَمْسَاحٍ 4 فإن ا ب 1 
آ هه حت 2 ل سمس الور ع 


يكن مذكورًا » ومناسب لقوله في السورة : « خَنُ حَلَقََهُمْ وَسَدَدْناً سرد سرهم 


2-4 له سه رس ركسعم 


وَإِدَاسْتا بدن أمََلَهُمَ تدكا فإن هذا يفيد أنه صار فيما بعد شيئًا مذكورًا . 

وأما عدم ذكرها في آيتي مريم فهو المناسب أيضًا » يوضح ذلك 
السياق الذي وردت فيه الايتان؟ أما الاية الأولى فهي إيضاح لنبي الله 
زكريا حين بشره الله بيحبى واستبعد ذلك زكريا بقوله: #قَالَ رَيَ أَفّ 
يَكوْبْ ل عل وكات أمْرََقٍ عَاقِرَا وَهَدْ بَلَقْتُ مِنّ الحكير حِدَيًا #* 
ل سي حر را ري 
العزة : ل َال كَدَِك دَالَ بلك هْوَ علَ َه وَهَدْ َلتَدك ين مل وَكَر تلك 
عا [مريم: 9]. 

فإذا كان رب العزة خلقه ولم يك شيئًا أصلا كان أهون عليه أن يخلق 
ولدًا من أبوين » ولا شك أن الخلق من العدم أصعب في ميزان العقل من 
الخلق من شيء وإن لم يكن مذكورًا » فإنه في حالة كونه شيئًا غير مذكور 
هو موجود على هيئة ما أو في حالة ما أو في طور ما لكنه غير مذكور . 
فالحالة الأولى ‏ وهي خلقه من العدم ‏ أبعد . وهو مع ذلك أوجده » ثم 
إنه لو قال: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا مذكورًا) لقال: رب لقد 
كنت شيئًا وإن لم أكن مذكورًا فخلقتني . وأما الغلام الذي وعدتني به 


فليسن له:وججوزد أضناة + فالأمر مختلف . 
وكذلك الآية الأخرى في السورة نفسها . وهو قوله: # وَيَقُولٌ لون 


ا 4< لا ور اس 000 


> 2 سخ سم 0" 0000 50 
أءِذًا مَا مت لَسَوفٌ أخرح حي (() ولا يرحكر الْوِضسن أنا حَلفَهُ من مَبْلُ وليك سيا © 


[مريم: 17 -12] فإن الإنسان يستبعد إخراجه حيًّا بعد الموت . فيقول له 
رب العزة: لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا أصلا » والإعادة أيسر من 
الابتداء » ثم إن المادة بعد موت الإنسان موجودة في حين ابتدأ الله خلقه 
ولم يك شيئًا أصلا » فالخلق الأول أدل على القدرة » ولا يناسب في هذا 
المقام أن يقول: (ولم يك شيئًا مذكورًا) لأن ذلك يعني أنه كان شيئًا غير 
أنه لم يكن مذكورًا » والحالة الأولى أدل على القدرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شيء لكنه غير 
ماكوو» فلو قال اوت يلك شيك مذكر]) لاننبوت :هذه الحالة حالته بخد 
الموت في أنه شيء غير مذكور . 

في حين أراد أن يدلل على عظيم قدرته في الإنشاء والابتداء ليدل على 
سهولة الإعادة والإخراج . فكان كل تعبير في مكانه هو الأنسب . 

ثم لننظر من ناحية أخرى نظم الاية #هَل أَقَّ علَ لضن . . . # فإنه 
استعمل (أتى) بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الإتيان 
والمجيء » فذكر أن (الإتيان) يفيد المجيء بسهولة'''. وقد استبان لي 
من النظر في التعبير القرآني أنه يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة أو 
لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتى) » وقد بينت ذلك بصورة وافية 
في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) في شرح قصة موسى في 


.٠١” . مفردات الراغب5‎ )١( 


فاستعمل (أتى) ههنا ؛ لأن إتيان الدهر على الإنسان فى هذه الحال 
اميم اود اي ا ااي 0 
يكن مذكورًا » وفي كلتا الحالتين ليس في إتيان الدهر عليه مشقة 
صعوية ( فاستعمل (أتى) دون (جاء) . 

ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال: # هَل أَقَ عَلَ ال حِينُ 
من ألدَّهَر * ذلك لأن الجار والمجرور أهم , فإن الإنسان هو. مدار 
الدهر يأتى ليس فيه فائدة كبيرة » بخلاف ذكر المأتى عليه وهو الإنسان. 


تنخ نا ان 


تع ير 


ا إِنَاحَلَقَمَا الْوضنَ ع من تُطََةٍ أمْسَاح َيه قَجَعَلئَهُ سَمِيعابَصِيرًا 409 

لما ذكر أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا . 
واستدعى ذلك النظر فيمن أوجده وخلقه قال: © إِنَا حَلَقَنَا لضن © فنسب 
الخلق إلى نفسه سبحانه بضمير التعظيم وأكده بإِنّ ؛ لأن ذلك يستدعي 
التعظيم ويستدعي التوكيد. 

وقد ذكر ضمير الخالق مرتين: مرة مع (إِنْ) فقال: (إِنَا) » ومرة مع 
الفعل خلق فقال: (خلقنا) » للدلالة على أنه هو الخالق وحده وأنه ليس 
معه شريك. وقال: (نبتليه) بإسناد الابتلاء إليه ليعلم أن المبتلي هو 
الخالق. ثم أسند كل الأفعال إليه ليعلم أنه هو صاحبها لا غيره. ولم يبن 
سي موي ا الفائدة . 0 
كر 

و(الإنسان) هنا بنو آدم وليس آدم , بدليل قوله : © إِنَا حَلْقَمَا 


2 
نا ١‏ سن 


سورة الإنسان 51١١‏ 


َطَمَدَة فإن آدم لم يخلق من نطفة" '' . 

والذي يترجح عندي - والله أعلم ‏ قول من ذهب إلى أن المقصود 
بالإنسان المذكور في الآية الأولى هو آدم عليه السلام » وفي الآية هذه 
000 6 فيكون قد ذكر خلق آدم ودليه » وهو أدل على القدرة وأظهر ؛ 
لآن فيه توعى.الخلق* الابخاد والاستمران . 

ولذا والله أعلم ‏ كرر كلمة (الإنسان) ولم يذكر الضمير فقال: # هَل 
أقَ عَلَ لضن . . . إِنَاحَلَقَنَا َلِسَنَ»* ولم يقل: (إنا خلقناه). ولو قال: (إنا 
خلقناه) لتعين أن يكون المقصود بالإنسان في الموضعين هم ذرية آدم ولم 
يشمل أدم. فكرر كلمة (الإنسان) ليحتمل أن يراد بالأول آدم وبالتالي 
ذريته فيشملهما جميعا . 
ومشجه ومزجه بمعنى » والمشيج : الخليط » والممشوج: المخلوط '" . 

وكلمة (أمشاج) تستعمل مفردًا وجمعاء كان كلمة فحَان ودلااص 
ا اي فن المفرد: مَشْحج بفتحتين » كبطل وأبطال . 
وتان سحي وقر وات اكه ددهم القات جو ال" فى المفرد 
أمشاج أيضًا » كقولهم: برمة أعشار » وبرد اه وثوب أسمال ( 
وعلى هذا يقال: نطفة مَشْج » ونطفة مشيج » ونطفة أمشاج”*' . 

واختار كلمة (أمشاج) على المشج والمشيج لكثرة ما فيها من أخلاط 
وامتزاجات ٠‏ وربما وصف الشيء بالجمع لإرادة التكثير » فيقال مثلا: 


. 797/8 انظر الكشاف ”/ 5940 » البحر المحيط‎ )١ 

١؟")‏ انظر التفسير الكبير /”١‏ 776 . 

'*) انظر الكشاف ”/ 596 » البحر المحيط "94١/8‏ » التفسير الكبير 775/5 . 
(:) انظر الكشاف / 7960. 
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«بلد سبسب وبلد سباسب » كأنهم جعلوا كل جزء منه سبسبًا ثم جمعوه 


على هذا) ”'' . 


«وتقول : أرض قفر ودار قفر . وأرض قفار ودار قفار . تجمع على 

2 5-7 َ 1 3 5 

فهذا إشارة إلى كثرة ما فى النطفة من أخلاط على صغرها » ولا تفيد 
كلمة (مشج) أو (مشيج) هذا المعنى » والله أعلم . 

١‏ بَليوِ4 

نختبره ونمتحنه » واختار (نبتلي) على (نبلوه) لبيان شدة الاختبار 
وقوته » فإن في (ابتلى) من الشدة والمبالغة ما ليس في (بلا) » ومعلوم أن 
(افتعل) فيه من المبالغة وقوة الحدث ما ليس فى (فعل) وذلك كاكتسب 
#وَلِبَتَلَ أَلَّهُ ما فى صُدُورِكُمٌ وَليْمَخِصَ ما فى فلوبكُمٌ وَألّهُ عَلِيدا بِدَّاتِ 
الْصُدُورٍ * [آل عمران: .]١155‏ وقال فى وقعة الأحزاب: ## وَإِذْ رَاعْتِ 
ماعو سبو للم م8يرر و سر لس لخر ير ل مس شي سه رار صلل 
الأبصر ويلغتٍ القلوب الحتاجر وتَظنونَ يله الظنونا 2 هنالك ابتلى 
بو سر ا 0 ع ا اه يي 5 1 ١‏ 
المؤهنون ودِلزْلوا زلزالا شّديدا» [الأحزاب: .]١١-5٠١‏ 

والله سبحانه يبلو ويبتلى . وقد تقول: ولم قال ههنا : (نبتليه) . وقال 
' 7 9 هه صرح ري ار رفم تسر مر ير ف سس 2 يسا 4 سر بو ار رخ الا لور جر 
في سورة (الملك): # الَذِى خلق الموت والليؤة لبلوَكم أت أحسن عملا وهو لْعزورٌ 
لْعَفور* [الملك : ؟]؟ 


والحواب : أن كل تعبير مناسب لموطنه. فقد ذكرنا أن (الابتلاء) أشد من 


(5)” لضان العرت (مينيت) 77/١‏ 
(؟) لسان العرب (قفر) 577/5 . 


سورة الإنسان 511 


البلاء» ولذا ذكر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره في سورة الملك؛ 


كا عه : 5 سم ا 2 22 العامة 
الخاويي تا ذف ها فى سووزة انان 


؟ ‏ ذكر في سورة الإنسان ما يصح معه الابتلاء من سمع وبصر وأنه 
هداه السبيل » فلما أطال في ذكر ما زوده بما يصح معه الابتلاء أطال وبالغ 
في البلاء » ولما خفف ولم يذكر ذلك في سورة الملك خفف في الفعل . 
*- لم يذكر شيئًا من ابتلاء الأعمال في سورة الملك عدا ذكر الكافرين 
وذكر الذين يخشون ربهم فقال: # وَلِلَذِنَ نروا رجهم عَدَابُ جهنم وين 
لْمَصِيِرُ 4 » وقال في وصف المؤمنين : ا إن لذن يحْسُوتَ ريّهُم بِالْعَيِ لهم 


يح .سخ م وو سح ؤ / 


مغفرة وأجْررٌ كير ولم يذكر شيئًا من أعمال هؤلاء وأولئك » في حين ذكر 
في سورة الإنسان من أعمال هؤلاء وهؤلاء ما لم يذكره في سورة الملك . 
فذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا » وأنهم 
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيمًا وأسيرًا. 

وطلب من نبيه أن يصبر لحكم ربه وأن لا يطيع آثمًا أو كفورًا .» كما 
طلب منه أن يذكر ربه بكرة وأصيلا » وأن يسجد له ويسبحه ليلا طويلا . 
وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين ما لم يفض في سورة الملك . 


وكذلك بالنسبة إلى الكافرين » فقد ذكر أنهم # يَبُونَ الْعَاجِلَهَ ويدّرونَ 


ار ىج دو عر 2 ص 5 - ا آذ ا ل ٠‏ سح سه : 
ورَاءَهمٌ يَوْمًا ميلا #. وقال في ختام السورة: 8 يُدَجْل من يله فى رَحْمَيهء 
ع ا بد جم حو لخر عد 


وَالعَِلِمِينَ أعَذَ هم عدبا ألما ٠‏ فاقتضى ذلك أن يذكر الابتلاء ويطيل في صيغة 
الفعل ويبالغ فيه » بخلاف سورة الملك . 

وقوله: (نبتليه) يحتمل معنيين : 

المعنى الأول : التعليل » أي خلقناه لنبتليه » وهو مثل قولك: جئت 
أتعلم منك . أي لأتعلم » وجئت أشتري دارًا » أي لاشترق ؛ وهذه 
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الجملة استئنافية تفيد التعليل . 

والمعنى الثاني: أن يكون حالا مقدرة من الفاعل » بمعنى: خلقناه 
مبتلين له » أي مريدين ابتلاءه » ومعنى الحال المقدرة أن تكون الحال 
واقعة في المستقبل » كقوله تعالى : ل وَََكهُ سح يا يجيت » 
فهو لم يكن نييًا حين التبشير. وقد يكون حالاً من المفعول ٠‏ أي خلقناه 
ولم يذكر لام التعليل كما في سورة (الملك) التي قال: # الى حَلَنَ 


موت وَفْيوء لوج فم َحْسْعَمَلا» وذلك ليجمع معنبي التعليل والحالية. 
وقد تقول: ولِمَ لَمْ يفعل ذلك في سورة الملك ليجمع بينهما؟ 


سر سر ررح و 
هو 


والحواب : أن التعبير لا يحتمل ذلك » فقد قال: # الَذِى حَلقَ الْمَوَتَ 


7: 


َكَل لوح دي لسعملا فإنه ذكر علة خلق الموت والحياة لا علة خلق 
الإنسان» فلا يحسن أن يقول: (الذي خلق الموت والحياة يبلوكم) 
فناسب كل تعبير موضعه . 

وقد تأتي الحال مفيدة للتعليل » كقولك: (جئت طالبًا للعلم) أي 
لطلب العلم » و(عبدت الله طامعًا في جنته) أي طمعًا » و(فعلت ذلك 
مبتغيًا رضوان الله) أي ابتغاء رضوان الله . 

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة (نبتليه) استئنافية تفيد التعليل » أو 
حالية مفيدة للتعليل » أو حالاً مقدرة من الفاعل وهو الله » أي مستقبلة 
بمعنى مبتلين له » أو حالا من المفعول وهو الإنسان”'' أي مبتلى . 

جاء في (التفسير الكبير) : «أما قوله (نبتليه) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) نبتليه معناه لنبتليه » وهو كقول الرجل: (جئتك 


)010( انظر فتح القدير ©/ 770. 


أقضى حقك) أي لأقضى حقك » و(أتيتك أستمنحك) أي لأمخ تف 
كذا قوله: (نبتليه) أي لتبتليه. ونظيره قوله: 7لا د تمثن مَمَمَكِيْرٌ # 
[المد 1 ا 

(المسألة الثانية) نبتليه في موضع الحال » أي خلقناه مبتلين له » يعني 
مريدين ابتلاءه) ١”‏ 

وجاء في (البحر المحيط): «# بَتلِيهِ© نختبره بالتكليف في الدنيا. . 
وعلى أن المعنى : نختبره بالتكليف » فهى فى حال مقدرة » لأنه تعالى حين 
خلقه من نطفة لم يكن مبتليًا له بالتكليف في ذلك الوقت» '' 

وجاء فى (الكشاف) : ١‏ يليه في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين 
له بمعنى . مريدين ابتلاءه » كقولك : مررت برجل معه صقر صائدًا به 
عدا 4 اتريق قاضية ا به الفية | 7 

ل ل فقك 
ذكر السمع والبصر والعقل» قال تعالى : ## فَجَعَلْنَهُ سَمِيعا بَصِيرًا (ي)) إِنَاهَديسه 
َلسيِل إَِاسَاكراوَإِمّا كَفُورائ | ومعنى # هد 52 رقنا وعلمناه » 
وهذا سضى العمل وذكر الاختيار » ويشير ير إلى ذلك قوله : : # إِمَاسَاكرًا 
وم ما كفورًا # . وذكر مادة الاختبار وهو المنهج الرباني الذي أشار إليه 
قر1 1 اليا اتير اح يونا 
فسجنان :شاكر وكفون ع م ا ابو 
بر من أركان وأحوال » فذكر المبتلي 


. 7777/7١ التفسير الكبير‎ )١( 
.795 /8 (؟) البحر المحيط‎ 
.7590 /” الكشاف‎ )"( 


1 2 


أو المختبر وهو الله وذلك قوله : (نبتليه) » وذكر المبتلى وهو (الإنسان) » 
سس سس سس الور 


وذكر موضوع الاختبار وهو قوله: # إِنَا هَدَيسَه سل 4 وموقف المبتلى 


جاء في (التفسير الكبير): «ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو 
السمع والبصر فقال: 9# فَجَعَلَنَهُ سَمِيعا بَصِرًا # والسمع والبصر كنايتان عن 
الفهم والتمييز » كما قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم عليه السلام : لم تَعبدمَا 


له 


لا صمع ولا بتر 4 [مريم : ”25 د" 


( تجَتدس مايا4 


قدّم السمع على البصر » وهو الشأن في آيات القرآن التي اجتمع فيها 
السمع والبصر غالبًا » ذلك أن السمع أهم في باب الابتلاء والتكليف من 
البصر » فإن فاقد البصر يمكن أن يعي ويفهم ويبلّغ » بخلاف فاقد السمع 
فإن من العسير تبليغه وإفهامه. 

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الآية: ‏ إِنَا هَدَيْسَهُ أَلتيلَ 4 لأن 
يعسر على العقل فهم المعلومات واستيعابها. 

جاء في (التفسير الكبير) : «الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم 
على إعطاء العقل . والأمر كذلك» ا 
وهما كناية عن التمييز والفهم . إذ آلتهما سبب لذلك . . . ولمّا جعله بهذه 
المثابة أخبره تعالى أنه هداه إلى السبيل ٠»‏ أي أرشده إلى الطريق » وعرفنا 


. 7737/١ التفسير الكبير‎ )١( 
. 7373/7/9٠ (؟) التفسير الكبير‎ 


ا 


مآل طريق النجاة ومآل طريق الهلاك » إذ أرشدناه طريق الهدى» ”'' . 
ولم يفصل بين هاتين الضفتين بالواو. فلم يقل : (وجعلناه سميعًا 
وبصيرًا) لئلا يظن أنه جعل الإنسان قسمين قسمًا يسمع وقسمًا يبصر. 


5-00 3 0 


« إِنََهَدَيْسَهُ يِل إِمَاسَاكراوَإعًا كَمُورًا )4 

قال: 8 إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسسِلَ»ه كما قال : 8 إِنَا حَلَقََا اَلْإضَنَ» فأكد الهداية 
بإنَّ كما أكد الخلق. لأن الهداية أمر مهم. وهي الغاية من خلق 
الإنسان » فهى لا تقل عن الخلق أهمية » بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى 
للخلق » قال تعالى : وَمَاخَلَفَتٌ كن والإنى إِلَا عدون 4 [الذاريات: 0] 
ولذلك كما قال: 8 إِنَا حَلَقَنَا فنسب الخلق إلى نفسه بصيغة التعظيم 
وأكده بإنَ قال : ا إِنَاهَدَيْسَه4 فنسبه إلى نفسه بصيغة التعظيم وأكده بن . 

ثم إن الهداية وهي تبيان المنهج الصحيح والصراط المستقيم أمر 
صعب لا يستطيعهما أحد غير الله » وقد ضل الناس فيها ضلالا بعيدًا 
وتفرقوا شيعًا وأحزابًا وجماعات . فأسند ذلك إليه» فهو الخالق وهو 
الهادي . فهو مولي جميع النعم . 

فمعنى ‏ هدي #: «بيناه له ووضحناه وبصرناه به» كقوله جل 
وعلا: # وما تَمودٌ هديس َاسْسَحَبوأ لع عَلَ امد 4 ف 7 

وقال: ظ هَدَيسَهُ أَلسَيِلَ # فعدَّى الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعدّه 
بإلى ؛ وذلك لأن التعدية بإلى تقال لمن لم يكن في السبيل » والتعدية 
المباشرة تقال لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه '“. فجمع في ذلك نوعي 


.7915 /8 البحر المحيط‎ )١( 


. 507 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. وانظر في كتابنا (لمسات بيانية) سورة الفاتحة‎ » 4١/١ انظر روح المعاني‎ )9( 


514 


الهداية؛ الويصال إلى السبيل وتعريفه به » فاستحق ق ربنا الشكر من كل 


ناح : 
« إِمَاسَاكرَاوَإِمًا كَمُوراي 


جاء ب (شاكر) على صيغة اسم الفاعل » و(كفور) على المبالغة ؛ 
ذلك أن الإنسان يبالغ في الكفر دون الشكر. 

ولم يقل : (وإما شكورًا وإما كفورًا) ذلك أن الشكور من العباد قليل . 
قال تعالى : وقَلِلٌ من عِبَادىَ الشّكور » [سبأ: ]١‏ ولو قال ذلك لأخرج 
الشاكرين. جاء في (البحر المحيط) : «ولما كان الشكر قلَّ من يتصف به 
قال: (شاكرًا)» ولما كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر وقوعه من 
الإنسان.» بخلاف الشكر. جاء (كفورًا) بصيغة المبالغة» ولما ذكر 
الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد» ''*. 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «ولعله لم يقل : (كافرًا) ليطابق قسيمه 
محافظة على الفواصل وإشعارًا بأن الإنسان لا يخلو من كفران غالبًا : 
وإنما المؤاخذ به التوغل فيه» ”''. 

ثم إنه لم يقل: (كافرًا) لأمر آخر. ذلك أن القرآن لم يستعمل كلمة 

(كافر) بمقابل (شاكر) » وإنما يستعملها بمقابل (مؤمن) » قال تعالى : 
00-7 نكر تومو 4 [التغابه : ؟]. 

بخلاف كلمة (كفور) فإنه يستعملها لما يقابل المؤمن ولما يقابل 
الشكورء قال تعالئ : « وجَعَلُوا لون عبَادوء جرْءًا إن الإضسض لكفور مُبِينُ 4 


سس 2 سس ارح سار 0007 


1 0 ش وقال: 5 وَأَلَنينَ كدرو له ث3 سس لع 0 


0010 البحر المحيط 8/ 795. 
0( تفسير البيضاوي 775 » وانظر روح المعاني 1917/79 . 


سورة الإنسان 516" 


جاص عو سح لخر 7 


ولا خنئف عَنْهُم مَنْعَدَابِهَكَدِكَ جى هُلَّ حكَفُورِ # افاطر : و" 


فههنا استعملها بما يقابل المؤمن » ذلك أن الذي يجعل الله من عباده 
جزءًا هو كافر غير مؤمن. وكذلك آية فاطر . فإنه واضح أن المقصود 


بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين . 
وفي سوره ة الإنسان استعملها لما يقابل الشاكر فقال: © إِمَا كاداواة 
عورا . 
وقال: 2 إِنَّ ١‏ 2 لَمبَدَيتَ كانوأ إخوان الشنطين وَكانَ تبط امود 00 


مسي م 

فالكفور هنا مبالغة من كفران النعم وهو ما يقابل الشكور . يدلك على 
ذلك اللام في (لربه) أي لنعم ربه » ولو كان يقصد بالكفور ما يقابل 
المؤمن لقال: (وكان الشيطان بربه كفورًا) فإن الكفر الذي هو نقيض 
الإيمان يعدّى بالباء » قال تعالى: # إنَّ َرَت يَكْفْرونَ لله وَرَسَلو # 
اطييافة .1876 ]نه :و فال وهم ون بآليمن »* [الرعد: »]”١‏ وقال: 
« وحكانوأ بشكايهم حككلفريت * [الروم : 1] » وقال : أ وَإنَايوء كروت * 
الم ف 57 

وقد تقول: ولكننا لا نقول : (هو يكفر اللّه) . 

فأقول : 0 نقول : (هو يكفر الله) بتعدية 
الفعل بنفسه » قال تعالى: # وَأَمْكُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ © [البقرة: ؟15]» فإن 
ومبو يوحيو و يد : # قعل 
لِمَا بريد © | |البروح: ©11١7‏ وقوله: #مَصَدّفًا لما بيرج يديه # [البقرة: /91] » 
ونحو قوله: 8 وَكَانَ آَلشَّمَطننٌ لريّوء كَفُورَا» [الإسراء: 91]. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «أي الك] في كفران نعمه 
تعالى. . . وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة . 


حص 


إيذاقايأن العلير الذي بجو عا رلتعن صرف م الاتغالى إلى خب مفيرنها 
من باب الكفران المقابل للشكر . . . 


ويُشْعِر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان . 
ا 


فاستعمل في آية الإنسان الكفور لما يقابل الشاكر ولم يستعمل 
الكافر. واختار الشكر ههنا على الإيمان فلم يقل: (إما مؤمنا وإما 
كفورًا) » ذلك لأنه نعمة الخلق والهداية تستدعي الشكر لا مجرد 
. : 5 + ول م را عسل ساسسا/ سعط راح سم 
الإيمان » وهو نظير قوله تعالى: # قل هو الْذِىَ أنشامر وجِعل لكر السَّمَعَ 


0# 
- ل سر سر سرت 3 20 


072 001 م ء صلرو سا 
والارضرر وَالْأفيِدَة قليلا ما تشُكرون #: [الملك : 77 ]. 


كما ناسب ذلك قوله تعالى فى السورة : لاب مَك جَرَآ ولاشُوْرا 4 , 
وقوله : # إن هَدَا كَنَل جَرَآء وكانَ سعفك مَشَكورا 4 . 
سح سس الو 


وهناك أمر آخر حسّن اختيار الشكر» وهو أنه قال: 8 إِنَا هديئة 
لْسَّبِيلُ # فاستعمل كلمة (السبيل) » وذلك أن السبيل هو الطريق 
المسلوك الواضح السهل . جاء في (لسان العرب): «السبيل : الطريق وما 
سابلتها» 50 

قال تعالى : #ثْمَ آَلسَّيلَ يسَرَم © [عبس: 1٠١‏ ولم يقل كما قال في سورة 
البلد: # وَهَدسَه اَلتّجَدَيْنِ © [البلد: ]٠١‏ والنجد: هو الأرض المرتفعة التى 


يشق سلوكها. ولااشك أن الهداية إلى السبيل الواضحة الميسرة أدعى إلى 


ذ كه 


الشكر » ولذا قال في سورة البلد: # ثم كن من لين ءامنوأ وتواصوأ بألصّبْر 


010 روح المعاني 17/١6‏ . 
(؟) لسان العرب (سبل) 1/ 881-150. 


شيوزوة الأضعاة ” 


وَتَوَاصَوَا باَلْمنَمَةِ 4 ؛ وقال هنا : + إِمَاسَاكرَاكه. 


وقد تقول: ولم قدّم الشاكر على الكفورء في حين قدّم عذاب 
الكافرين على ثواب المطيعين؟ 

والحواب : أنه أفاض في جزاء الشاكرين » في حين اختصر عقاب 
الكافرين وأوجز فيه فناسب التقديم . 

جاء في (تفسير البيضاوي): «وتقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم ؛ لأن 
الإنذار أهم وأنفع » وتصدير الكلام به وختمه بذكر المؤمنين أحسن» "''. 

الس ا ار ا 0 في آخرها في قوله : 


لبي عسوي سيد ب 


نا للكفريت سكسك وأَعْكلَا وَسَعِيرا )4 
أكد الاعتاد بإنْ ؟ ذلك لأنه عاقبة ما تقدمه مرء الهداية » والهداية 
: ُ : ل 7 2 
مؤكدة » فالعاقبة مؤكدة أيضًا. 


وقد تقول: ولم قال: (أعتدنا) ولم يقل: (أعددنا)؟ وما الفرق بين 
الإعتاد والإعداد؟ 


ا 507 الور يي لاني الس : ان ا 


1 


عَتَيلٌ + ا ريه 4 حفر عندي شفريب »© 5 ٍرَهِدُا لَجُم يَ 


4 


آستظعثم قن وو وص رَبَايِ لحيل الا ناك ]أي هيئوا ء وليس معناه 
و و عد شد هلظ ل 


أحضروا ء» وقال: ا غدة اميه “ااا 


أنوار التنزيل 5 5 ؛ » وانظر روح المعاني 79/ ١97‏ . 


قف ب اكز ك2 1 
ف 


هيأوا . ولم يقل (أعتدوا) لأنه لا يريد الإحضار. جاء في (لسان العرب) : 


٠ 2 .‏ 5 07 1 210 
(وشىء عتيد : مَعَدٌ حاضر »؛ وعتد الشىء عتادة فهو عتيد حاضر) 2 . 


وجاء في (التفسير الكبير) : «الإعتاد هو إعداد الشيء حتى يكون عتيدًا 
حاضرًا متى احتيج إليه كقوله تعالى : #هَدَامَ دعنك ) "١‏ . 
الي الاستعمال القرآني » قال تعالى : وَلسَتٍ الوب 
ب يَمْمَلُونَ ألتسيَمَاتِ حَهَه إدا حَصَرَ حَدَهُم موث فَالَ نينت أن 
” 20 يموووت وهم حش وليك أَعَسَّدَكا مم عَذَاًا أَلِيمًا * 
[النساء: 14] فقال: (أعتدنا) لما كان هؤلاء من الموتى وهم كفار أو حضر 
أحدهم الموت وقد قرب العذاب منهم وأحضر فاستعمل (أعتدنا) . 


د مه 09 7 آذ لكر 


في حين قال : # وَمَن يَفَسَلٌ مو مِنَا متعمّد َوه 
حَدلِدًا فيباة عضب انَهُعَكَهِ وَلَدَيَُ مد لدُعَدَبا عَظيجًا؛ [النساء: 97]. 


فقال : أ وك لأ زلا لاون مو في حبام الي 


لك عَم نوج لََا دوأ الرْسْلٌ أَعْرَفْسَهُمَ وَجَمَتَهُمْ ناس َيه 

أَغْمَرَن عَمَدَنَا لإعدلميك عَدَابَا ليما [الفرقان: /0:”]. 

فإنه لما ذكر أنه أغرقهم وجعلهم آية قال: (أعتدنا) لأن عذابهم حاضر 
وهم ذائقوه. 

أما الجواب عن الاستعمال في هذه الاية فإنه لما ذكر جزاء أهل الجنة 
بصيغة الوقوع لا بصيغة أنه سيقع » وأن ما عندهم مُعَدَ حاضر » ناسب أن 
يقول في أهل النار كذلك. فقد ذكر أن الأبرار يشربون من كأس ٠»‏ وذكر 
أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا » وجزاهم بما صبروا جنة 


(1) لسان العرب (عتد) 7519/5. 
(0) التفسير الكبير «م/ .78٠‏ 


سورة الإنسان 4 ردنا 
وحريرًا » فقد ذكر شأنهم وأحوالهم بالأفعال الماضية » فناسب أن يقول 
في أهل النار : (أعتدنا) للحضور والقرب . 
ا 
ونان مللاحظة غوف وهى يعي استعمال (أعذٌ) 
مسندًا إلى الضمير (نا) » فإنه لم يقل: (أعددنا) » كما لم يرد (أعتد) 
مسندًا إلى الله تعالى إلا بضمير التعظيم » أي (أعتدنا) . 
بو وب عات ادي او ا 
اثم إنه قال: : «أقكتما كفت 4 جمع الكافر . ركم يفل (أعتدنا 
2 جمع الكفور » وكان, المظنون أنه لما قال: 8 وَإِما كَفُوبًا * أن 
اللا : (إنا أعتدنا للكفر) فما سبب ذلك؟ 


والحواب : أنه ذكر (الكافرين) ليشمل من بالغ في الكفر ومن لم يبالغ 
فيه. ولو قال : (للكفر) لظن ظان أن ذلك يتناول المبالغ : فى الكفر دون من 
لم يبالغ , ولظن أن هذا خاص بالكفور دون الكافر » الل كد 
الكافر شمل ذلك الكفور من باب أولى » وأنه سيلقئ من العذاب أكبر مما 
ذكرء فإنه كما بالغ في الكفر يبالغ له في العذاب . فإذا كان هذا عذاب 
الكافر فما بالك بعذاب الكفور » وماذا أعتد له يا ترى؟ 

وقد ذكر العذاب بقوله: ##إِنَآ أَعَمَدَنا للكفريت مَلسِلَهُ وَأَغْلل 
وَسَعِيرا# فذكر السلاسل والأغلال والسعير » وذلك أنه لما أطلق له الحرية 
والاختيار في الدنيا فقال : : « إِنَاهَدَيْسَهُ أليِلَ إَِاسَاكرَاَإِمًا كَفورًا» وهداه 
السبيل ليسلك فيها فلم يسلكها قيده في الآخرة ولم يتركه لمشيئته 
واختياره كما كان في الدنيا . 


لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل » وبالأغلال وهي تقيد 
حركة الأيدي والأعناق » قال تعالى : 8 إِنَاجَعَلْنا فى عَسَقَهمْ أعْكلَا نَهِىَ إل 
لْأَدْدَانِ فَهم مُفَمَحونَ # رمن : 6] » وقال: # عْلَتٌ أيدحِمَ * [المائدة: 15] 
فالأغلال توضع في الأيدي وفي الأعناق » وبذلك قيد حركته على كل 
حال » فلم يترك له فرصة أو حالا للحركة والاختيار بمقابل حريته 
واختياره في الدنيا . 


إن هذا ما اختاره هو والسبيل التي آثرها » والله لا يظلم الناس شيئًا 

طن كلصي د كين كان هِرَاجْهَاكا ورا ©) عَبِنا َْرب يمال 
مجم مرا )4 

ع7 ويستعمل البررة للملائكة . ولم 
يستعمل الأبرار للملاتكة ولا البررة للأناسى » قال تعالى: # بِبْرِى 
سَقرق (ي) كام بر [عبس : ]١1- ١6‏ يعني الملائكة . إن (الأبرار) من جموع 
القلة فاستعملها للقلة النسبية » ذلك أن الأبرار قلة من بني آدم » وأما 
الملائكة فكلهم بررة فاستعمل لهم جمع الكثرة . 

جاء في (معاني الأبنية): «وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة 
نسبية لا حقيقية» بمعنى أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان قليلا» فيستعمل 
للأكثر جمع الكثرة » ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة وإن كان كثيرًا في 
ذاته» فمن ذلك ايتعمال الأبرار والبررة. 

فقد وردت (الأبرار) في ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها في المؤمنين» 
وهم ولا شك يزيدون على العشرة » قال تعالى : « وَتَوضَا مم ليرا 4 


رح + آ ره ع مير 


[آل عمران: ]١9#‏ » وقال: « إن البترار يَتْرَمؤت من كأ # [الإنسان: 5] » 


وقال : « إن انار لتى جيم (7) وَإِنَّ الْفْجَّارَ لتى حير * [الانفطار: ١‏ - 5١]ء‏ 
وقال؛ © إن الْدبَرارَ لقى ني )عل الْذْرَآيكِ يَظرُونَ 4 لتاقي اتح 16 ]ب برقال 
وَمَاعِنْدَ أله حَيُ لَلَْرَارٍ # [آلعمران: ]١94‏ » وقال: كلا إن كنب الابرار 
فى عِلَيِيتَ* [المطففين: 18] . 
ولم يرد لفظ (البررة») إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو 
قوله تعالى : ## بِأيرِى سفَرَوَ )كام رم © [عبس : ]1١- ١١‏ ولعل ذلك يعود إلى 
أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة » فجيء بالفجار على جمع الكثرة . 
والأبرار على جمع القلة » وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موطن . 
من ذلك قوله تعالى: ## وليل مّنْ عِبَادىَ الشَّكُور * [سبأ: »]١‏ وقوله: 
وَمَآ كر ألتاس وَلْوْ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف: 211١‏ وقوله: 
0 إن تلع كر من ف الْارضٍ يُضِلُوكَ عن سَيِل امد [الأنعام: ]١١7‏ فجيء 
بالجمع للدلالة على القلة النسبية. وجاء في صفة الملاتكة بلفظة البررة 
لا الأبرار للدلالة على الكثرة ؛ لأنهم كلهم كذلك » بخلاف البشر» ”"' . 
# يشْرَجوت من كأ 4 
الكأس : هي الزجاجة إذا كان فيها شراب » فإن كانت فارغة فلا تسمى 


كأسًا وإنما هي زجاجة ''. 


ذكر في الاية صنفين من المؤمنين : 

الأبرار » وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور » وذكر صنا 
آخر أسماه (عباد الله) قيل: وهم المقربون » وذكر أنهم يشربون من العين 
خالصة غير ممتزجة. جاء في ( تفسير اين كثير) : «أي هذا الذي فرج 
لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا 


. 17/2 ١ال معانى الأبنية فى العربية‎ )1١( 
.6٠ انظر فقه اللغة للثعالبى‎ )١( 


بلا مزج ويروون بهاء ولهذا ضمن (يشرب) معنى (يروى) حتى عَذَاه 
بالنا تعيب عينا على التنييية 7 . 

ومن المللاحظ أنه قال في الأبرار : #مشربوت من كأيس # 2 وقال في 
المقربين: #عَينًا يشربُ يبا عِبَادُ أَنَّهِ 4 فعدّى الفعل (يشرب) مع الأبرار بمن 
وعدّاه ع المقربين بالباء» وذلك ليفرق بين جزاء الأبرار وجزاء 
المقربين» وليخبرنا أن جزاء المقربين أعلى » وذلك من عدة نواح منها : 

١‏ - أنه ذكر أن الأبرار يشربون من الكأس . وأما المقربون فإنهم 
يشربون من العين » فهم ينزلون بالعين ويشربون منها. فهم يتلذذون 

«وفيها معنى آخرء وهو أن الباء تفيد الإلصاق » فقولك: (يشربون 
بالعين) معناه أنهم يكونون بها » كما تقول: (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا 
بها) أي هم قريبون من العين يشربون منها. بخلاف قولك: (يشربون 
منها) فإنه ليس فيه نص على معنى القرب من العين » فقولك: (أكلت من 
تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان » بل ربما حمل 
إليك . 

فقوله : #يَشَربٌ يبَا* يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون منها » فهو 
يدل على القرب والشرب » فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب » 
بخلاف الأول. 


جاء في (البرهان) أن «العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء 
لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) فصار كقوله : مكانًا يشرب به» ”"'. 


. 405 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 7794-8 /7 (؟) معانى النحو ”/ 705 » وانظر البرهان‎ 


سورة الإنسان اس 
0 
3 إن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة على قدر أعمالهم , أما 
ا 
إن الفعل المتعدي بالباء ضمن معنى (يروى) ١‏ فمعئى 7# سر 
4 يروى بها. 
جاء في (معاني القرآن) للفراء : (#وكأن 8# مشر رب يها : يروى بها وينقع» ' 0 
5 وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيرًا » أي إنهم يجرونها حيث شاؤوا 
من منازلهم » وذلك أن يثقبوها بقضبان معهم من ذهب فيتفجر بها الماء إلى 
حيث أرادوا » فهي تجري عند كل واحد منهم حيث أراد من منزله . 
وذكر المصدر (تفجيرًا) ليدل على أن تفجيرها لا يمتنع عليهم”'' . 
وأنها تتفجر بالماء الغزير. 


0 


000 


2011111 نفد بار اوه يا 6ن كدر ديا ا‎ ١ 

تاديد 40 

بدأ بالوفاء بالنذر لأنه واجب » وذكروا للنذر ههنا معنيين : 

الأول : هو النذر المعهود مما أوجبه العبد على نفسه . وهو الأظهر . 

والثاني : أن المراد بالنذر «ههنا عام لما أوجبه الله تعالى وما أوجبه 
العبد » فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات» ”" . 

جاء في (الكشاف): «والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على 
أداء الواجبات ؛ لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما 


.7960 /8 وانظر البحر المحيط‎ » 7١0 / معانى القرآن‎ )١( 
: ١55 /79 انظر الكشاف ”7/ 595 2 البحر المحيط 8/ 75940 2 روح المعاني‎ )( 
.796 /8 البحر المحيط‎ )9( 


ا 


51 


أوجبه الله عليه أوفى» ''' . 

وذكر بعده خوف اليوم الآخرء فكأنه ذكر النية المقارنة للعمل . 
والعمل لا يقبل إلا إذا كان مقرونًا بالنية . 

جاء في (التفسير الكبير) : «واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت 
النية مقرونة بالعمل. فلما حكى عنهم العمل وهو قوله: يفون يالْرِ 4 
حكى عنهم النية وهو قوله: مأوَجافنيَوْمَاك وتحقيقه قوله عليه السلام: (إنما 
الأعمال بالنيات) وبمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار» '") 

ومعنى (مستطيرًا): «فاشيًا منتشرًا بالعًا أقصى المبالغ » من استطار 
الحريق » واستطار الفجر » وهو من طار » بمنزلة استنفر من نفر) 7" . 

قال قتادة «استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملاً السموات والأرض» '*'. 


كنا نيط نت 


لماو الطلعاء عل شق و ينا رشنا وا وَأسِيرا )4 
© عل حَبّيء # الأظهر أن 0 يعود على الطعام 2 أي أنهم 
يطعمون الطعام اد تر » نظير قوله تعالى : ## أن تَالوأ 


صء ىه لابه 


حي مشأ كا ل » [آل عمران: ؟4] 7* 


100 ( فالضمير يعود على مصدر (يطعمون) وهو الإطعام . 


)١(‏ الكشاف "“//ا79. 
(؟) التفسير الكبير /٠‏ 757. 
(99) الكشاف 791//9. 
(5) تفسير ابن كثين 50157/5: 
(ه) الكشاف “/795؟7. 
69 روح المعاني 9؟/ ١66‏ . 
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وقيل: إن الضمير يعود على الله » والمعنى: أنهم يطعمون الطعام 
على حب الله » أي لوجهه وابتغاء مرضاته'''. وهذا المعنى مذكور فيما 
بعد في قوله تعالى : * إِعَا مفو لوجد اهدي . 

وقيل: إن المعنى الأول . أي (على حب الطعام) أمدح «لأن فيه 
الإيثار على النفس ٠‏ وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر» ''' . 

وأعلاها أن يكون لكل ذلك » فهم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه 
واشتهائه فيكون ذلك من باب الإيثار » ويفعلونه بطيب نفس من غير 
تكدير ولا منة فيكون من باب الإحسان ». مبتغين بذلك وجه الله تعالى 
ورضاه خالصًا عملهم له فيكون من باب الإخلاص » فيجتمع بذلك 
الإيئار والإحسان والإخلاص . 


وه ورمع مس سس مه 


ثم إنه قال: < وبطء نَ ألطعام عق حي # فذكر الطعام» ولم يقل: (ويطعمون 
عا حدويد ف اأوويةا واه وذلك لأنه أراد أن يعود الضمير عليه» ولو 

ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر الطعام لانتفى المعنى الأول .» وهو 
أولى المعانى وأظهرها وأهمها . والذي به ينال البر ولا ينال البر إلا به . 
كما قال تعالى : * أَن تَالوا ارح تفقوأ مِمَا بون . 

فذكدُ الطعام أفاد ثلائة معان وهي المعاني التي ذكرناها » ولو حذفه 
لآفاد معنيي' : 

الأول: أن يكون المعنى (على حب الله) وهو الأظهر » وهو ما أفادته 
الاية بعدها. 


البحر المحيط 8/ 945" . الكشاف 5395/7 » أنوار التنزيل 11/5. 
ل البحر المحيط 8/ 790. 


خرض 


علطو نجي ينعا جدود 


والآخر: أن يكون المعنى (على حب الطعام) وهو ما يقدر من الفعل 
(يطعمون) فكان ذكره أولى على كل حال . 

جاء في (روح المعاني): «وذكر الطعام مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين 
مرجع الضمير على الأول » ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء النفس » ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين» ”'' . 

ثم إنه قدم المسكين على اليتيم » واليتيم على الأسير . 

قدم المسكين على اليتيم ؛ لأن المسكين محتاج على الدوام . 
وإطعامه قد يكون على الوجوب وقد يكون على التطوع » فهو من 
الأصناف المذكورين في مصارف الزكاة . 

أما اليتيم فقد لا يكون محتاجًا » وقد يكون غئيًا » بخلاف المسكين . 
ولذا لم يدخل فيمن تصرف إليهم الزكاة. 

أما الأسير فإنه قد يكون كافرًا. 

فكان التقديم بحسب الرتبة » فقدم المسكين على اليتيم » واليتيم 
على الاسير: 

والمسكين واليتيم قد يكون إعطاؤهما من باب الواجب . بخلاف 
الأسير فإنه في باب التطوع . «وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى 
الكفار في دار الإسلام » ولا تصرف إليهم الواجبات» ”'' . 

وبهذا يكون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر » ثم بدأ بما هو أولى 
وهو المسكين وهو صاحب الحاجة الدائمة » وقد أدخله الله فيمن تجب 
لهم الزكاة » ثم اليتيم وهو قد يكون غير محتاج ويكون مكفولا حتى يزول 


210 روح المعاني 79/ ١50‏ 1 
62 روح المعاني 9؟7/ ١60‏ 5 


سورة الإنسان كرورم 


يتمه » ثم الأسير الذي لا تصرف إليه الواجبات من قبل الأفراد . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التقديم جرى بحسب الكثرة . 

فإن المساكين أكثر من اليتامى » لأن اليتم يزول حتمًا بالبلوغ فلا 
يسمى بعد ذلك يتيمًا » بخلاف المسكين فإنه يكون صغيرًا أو كبيرًا ؛ 
واليتامى أكثر من الأسرى ؛ لأن الأسرى إنما يكونون من أوزار الحرب » 
وها اليتامى فهم موجودون في كل وقت وعلى أية حال » فكان التقديم 
بحسب الكثرة . 

ثم إن التقديم أيضًا مرتب بحسب القدرة على التصرف . فالمسكين له 
الأهلية الكاملة على التصرف . وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول 
كمه وو أما الأسير :فهو أقل :تصير ذا لاله كالمجهور غلبه افلس له أن 
يتصرف في ذهابه وإيابه وعمله حتى يتخير فيه الإمام؛ فالاية مرتبة بحسب 
القدرة على التصرف . 

وذكر الأسرى هنا مناسب لذكر السلاسل والأغلال مع الكافرين ؛ لأن 
الأسير مقيد مغلول . 

ومن الملاحظ أنه قال: # وَيظْهِمُونَ لظام 4 ولم يقل : (يتصدقون) لثلا 
يخص ذلك الصدقات أو يخص من تجب عليهم الصدقة أو لهم » وإنما 
أراد فعل الخير عمومًا سواء كان صدقة أم إكرامًا » وسواء كان الفاعل غيًا 
أم فقيرًا » ممن تجب عليهم الصدقة أو لا. 

من ا 


و أن لايخ يتك جَةة ولا شرا () إن ات من يناما بو" 


يق شاي الطعام: أنهم يطعمون الطعام وهم محتاجون 


يحرف 


قوله : © لِوَجَهِآضّ وهذا أعلى أنواع الإطعام . 

وقال: عا طممك لِوَجَهِ أللَد ‏ ولم يقل : (نحن نطعمكم لوجه الله ) 
وذلك لوؤرادة تحصيص الإطعام بذلك ٠.‏ وأنهم لا يطعمون إلا لوجهه 
تعالى غير مبتغين شيئًا آخر. وهذا أعلى أنواع الإخلاص » فإنه ليس فيه 
شائبة شرك أو رياء . 

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون (إنما) لأفاد أنهم يطعمون 
لوجه الله ولا ينفون الإطعام لغيره. أما في الاية فإنه أفاد الحصر . أي أنهم 
لا يفعلون ذلك إلا له سبحانه. وهذا يفيد أن الأعمال كلها ينبغى أن يبتغى 

وقد تقول: وإن قولك: (نحن نطعمكم لوجه الله) يفيد الحصر أيضًا؟ 

فنقول: نعم إنه يفيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل » أي نحن لا غيرنا 
نطعمكم لوجه الله » فكأنه تعريض بآخرين » وهذا المعنى غير مطلوب 
ل ا ا في حين قوله : 
« إِنا طعِدَك لِوَبهِ لله إنما هو تخصيص الفعل بأنه لوجه الله لا تخصيص 
الى المطعي او ميرك جنك عا كيل 

لا نر متو جرآ ولا شكورأ» 

أي لا نريد منكم مكافأة على إطعامنا بالعمل » ولا شكرًا باللسان . 
فإِن الجزاء هو المكافأة بالعمل . والشكر هو الثناء باللسان 3 فهم لا 
يريدون منهم أن يكافئوهم ولا يشكروهم . 

وهذا تقرير لقوله تعالى : 9 إنا مَك لوه لله فالذي يبتغي وجه الله 
وحده لا يريد شيئًا آخر. 


جاء في (فتح القدير): أن قوله: 8« لا بد مَك جَرَهَ ولا شيا 4 تقرير 


سورة الإنسان 


وتأكيد لما قبله «لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر 
له ممن أطعمه» '''. 

ولم يقل: (يقولون أو قالوا إنما نطعمكم لوجه الله) وإنما حذف فعل 
القول » وذلك ليشمل القول بلسان الحال وبلسان المقال » فسواء قالوا 
بذلك بلسانهم أو حكى الله عما في نفوسهم فكل ذلك خير وأجره عظيم . 

جاء في (الكشاف): «8 إَا يد 4 على إرادة القول. ويجوز أن 
يكون قولا باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر ؛ لآن إحسانهم 
مفعول لوجه الله الأ ا ا ا بلدا 
وتفقيها وتنبيهًا على ما ي' ينبغى أن يكون عليه من أخلص لله . . . ويجوز أن 
يكون ذلك بيانًا وكشمًا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولوا شيكًا. 

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى 
عليهم) 050 

وجاء في (البحر المحيط): «لا نريد منكم جزاءً » أي بالأفعال » ولا 
شكورااء أ ثناء 000 0 
الم يا سيراي دار ييا 
الجزاء والشكور . وإنما أرادوه ممن يطعمون لوجهه لا منهم » ولو لم يذكر 
(منكم) لنفى الإرادة على وجه الإطلاق» وهو ليس بمراد ولا ينبغى أن يراد. 


010 فتح القدير 0/ 33738-77037 » وانظر روح المعاني ١19017/79‏ . 
(؟) الكشاف ”791//7. 
0 البحر المحيط 8/ 965" . وانظر روح المعاني ١905/59‏ . 


الف علاطا لتقي | (ينت) انول 


باللسان. والناس يعملون فى هذه الحياة لأجل الجزاء » سواء تبعه شكر 
ا لاء والشكور ثناء اللسان ولا يعد جزاء على العمل . 

وجاء ب (لا) مع الشكور فقال: ١‏ آا رسخ ةلا شونا » ولم يقل : 
وجه الاجتماع أم الافتراق » ولو قال: (لا نريد منكم جزاءً وشكورًا) لربما 
أفهم أنهم لا يريدونهما مجتمعين » ولو اكتفوا بواحد منهما لدخل في 
الإرادة. 

وقال: لا ترد 4 ولم يقل: (لا نطلب) لأن الإنسان قد يريد 
ولا يطلب » فنفي الإرادة أبلغ من نفي الطلب » لأنه ينفي الطلب وزيادة . 


وقال: (شكورًا) ولم يقل يقل : (شكرًا) ذلك أن (الشكور) يحتمل الجمع 
والإفراد » والجمع يدل على الكثرة والتعدد فقال: « لا زب مسي جره ولا 
شَُكويَا4 أي لا نريد الشكر وإن كان كثيءًا متطاولاً » فقد يكون الشكر عن 
الفعل مرة واحدة » وقد يكثر ويعاد » ولا شك أن كثرة الشكر أدل على 
الاعتراف بالفضل والإحسان. ثم إن الإطعام قد يتكرر فيتكرر الشكر عن 
كل مرة فقال : ل« لايخ بآلا كرا أي وإن كثر إطعامنا لكم وتكرر » 
فهذا أدل على الإخلاص. وإن كان الشكور مصدرًا فهو بزنة الجمع . 
وربما كانت زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى ههنا وإن لم يكن ذلك 
مطردًا. 

وقد يكون أتى بذلك ليتسع المعنى فيجمع بين الجمع والجنس . 
فالمصدر يدل على الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد » فنفوا 
إرادة الشكر على كل حال سواء كان على حال الجمع أم الجنس أم 
الأفراد » وذلك أعم وأشمل . 

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الام 


د برو 26 0 

جاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى : ولاج ب 411211 

متها أن يكون مصدرًا مثل (قعد قعودًا) » و يحتمل أن يكون جمعًا مثل : 
00 

برد وبُرود » وكفر وكفور؛ ش 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن القرآن يستعمل (الشكور) لما هو أكثر من 
(الشكر) » فقد ورد لفظ (الشكور) مرتين في القرآن الكريم: إحداهما: 
هذه الاية التي وردت في سورة الإنسان » والأخرى: في قوله تعالى في 
بعوورة ‏ المافان : ا 0ل والكيار لمة لعن راد ان شك اراد 
ورا ## [الفرقان : 17 ]. 

وأما لفظ (الشكر) فقد ورد مرة واحدة . وذلك في سورة سبأ وهو 
قو لهتعالن د وك 15001 * [سباأ: 1]. 

وبالنظر في هذه الايات يتبين لنا ما يأتي : 

١‏ -إن كلمة (الشكر) استعملها مخاطبًا آل داود » فقال: # أعمَلوأ ءال 
داو.دث كر وآل داود قلة بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

؟ - وأما ما في سورة الفرقان فهو يشمل عموم المؤمنين إلى قيام 
الساعة » وشكرهم في الليل والنهار فقال: 9# وهو ألَرِى جَعَلَ الْتَلَ وَاَلتَهَارَ 
كاده لمر أراد ان _شكر واراء باحك )| قن 

“' - وكذلك ما في سورة الإنسان فإنه ذكر من يطعم الطعام على حبه 
ومن يطعم » وهم كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة . 

فاستعما: (الشكور) لمااهنى أكثر + ذلك أنه كلما كثر 'المؤامتون كثر 
الشكر فزاد في البناء لزيادة القائمين به » واستعمل البناء الأقل لمن هم 


.717 /7 لسان العرب (شكر) 97/5 » وانظر تاج العروس (شكر)‎ )١( 


علاطو لتْع2ي يندا ادج لاود 


خرض 


أقل » فناسب بين البناء وصاحبه» ومثل هذه المناسبة كثير فى القرآن 
١ 010)‏ 
الكريم'''. 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة الفرقان: #لِْمِنَ أراد أن 


هه و 41 


القرآنى يدل على المبالغة فى الفعل والإكثار منه لما فيه من تضعيفين”'"' . 
فجاء ب (الشكور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة والكثرة في الفعل مما 
يدل على أنه يفيد المبالغة في الشكر » إذ لا شك أن المبالغ في التذكر 
مبالغ في الشكر أيضًا » والله أعلم . 
دن ين يت 

3# إِنَاححَافٌ من ويا وما عبوْسَا قتَطررًا 07 

جملة مستأنفة تفيد التعليل » وهى تعلل الأمرين المذكورين فى الاية 
قبلها » وهما قوله: 8 ينا تك لِوَبْه أله 4 » وقوله : 8 لا زب مك مرا ولا 
شُكرَا4 . فبالنسبة إلى القول الأول فالمعنى: إنما نطعمكم لوجه الله لأننا 
نخاف ذلك اليوم » فإن لم نطعمكم خفنا أن يعذبنا الله وألا يقينا شر ذلك 
اليوم » فهي تعليل للإطعام لوجه الله . 

وبالنسبة إلى قوله : 8 لا نظ مك جِرَك ولا شَكْويا4 فالمعنى : أننا لا نريد 
منكم الجزاء ولا الشكور خوفا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر 
على ما قدمنا. 

فهذه الاية تعليل للاية قبلها بكل جزئياتها . 

وكسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عانًا لا مخصصًا بالأمر 


)١(‏ انظر كتاب (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) صفحة 07 وما بعدها. 


سورة الإنسان حميرن 
المذكور. ولو فتح لكان الخوف تعليلا لما قبلها فقط . أي إنا لا نريد 
منكم جزاءً ولا شكورًا لأننا نخاف من ربنا. 

وفتح الهمزة أيضًا يعني تعلق المصدر المؤول بأحد الفعلين 
(نطعمكم) أو (نريد).» والأقرب أن يكون متعلقا بقوله: (نريد) لثلا 
يفصل بين العامل والمعمول بأجنبى » فيكون الخوف من إرادة الجزاء لا 
بع العاف أأى الكانوية. متكم به اءزو للا شكونا لأا عاك . ف تتصير 
المعنى على أمر واحد » فالكسر أولى على كل حال . 

جاء في (الكشاف): «# إِنَا حا © يحتمل أن إحساننا إليكم للخوف 
من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتكم » وإنا لا نريد منكم المكافأة 
لفوت عفان الله تعاك: على اليه المكافا :بالضيدقة 7 . 

ووصف اليوم بالعبوس على المجاز » فكأنه هو عابس حقيقة فأضفى 
عليه الحياة والشعور. كما يقال: نهارك صائم وليلك قائم ٠»‏ وقوله: 
(وما ليل المطى بنائم) » أو هو على قصد إسناد العبوس لأهل ذلك 
اليوم » أي عابس أهله » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

أو لإرادة الشمول والعموم والمبالغة » أي عابس هو وأهله » فيكون 
العبوس وصفا عامًًا لليوم ومن فيه » وجاء بالصفة على زنة المبالغة 
للدلالة على شدة العبوس والاتصاف به اتصافا بليعًا. 

والقمطرير: الشديد العبوس » جاء في (الكشاف): «ووصف اليوم 
بالعبوس مجاز على طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياءء كقولهم : 
نهارك صائم. . . وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع 
الباسل . و(القمطرير): الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه» ''' . 


)١(‏ الكشاف ”//ا79. 
(") الكشاف 7/9/ا79. 


ورف 


ومن الملاحظ أنه قال في هذه الاية: # إِنَانحَافُ ين ينا فذكر الرب . 
وقال في الاية السابقة : 8 لِوَيْهِ أنه فذكر (الله) » وذلك ليدل على أن الله 

هو الرب لا غيره » كما قال تعالى: # الْحَمد لِنَهِ رب الْعلمِيتَ* فإن 
قسمًا باك م ا رقا رون ارو ضر رمي كي ولد ساي 
© إذَا ريق صسكر , ريهم سرون 4 [النحل: 55] فإن قسمًا من الناس يجعلون مع 
له أباب فيشركون به كما دلت الآية السابقة ٠‏ وقسمًا يتخذون من دون اله 
أربابًا كما قال تعالى : # أََََدُدَا سارف وَرُعَتَهُمْ ريسا ين ذو 
لله وَآلْمَسِيح أبنت مَرَيسمَ # [التوبة:١]‏ فأراد هنا أن يعلمنا أن الله هو 
الرب لا رب غيره وليس معه شريك فقال: # إِنَاظْمِمَك لبه أله . . . إِنَاعكَاكُ 
من ريا فذكر (الله) وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنيين . 

لقد ذكر في هذه الايات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالنذر 
والإطعام » وعبادتين قلبيتين وهما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص 
لله » ونفى عنهم إرادة شيئين وهما الجزاء والشكور » وذكر صنفين ممن 
يعون : صنفا مسالمًا وصنفا محاربًا وهو الأسير » وصنفين من المسالم 
وهما المسكين واليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر. 


فوقلهم أله نَُ كس ذَلِكَ اليو ولقَنهم نصْرة وسرورا 0 4*0 

لما ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى وقاهم 
تر + ولتاقم يدل العبوس النضيرة + والعيوسن إنما يكون فى الريجية.: 
وكذلك النضرة » قال تعالى : # تَعْرِفٌ فى وجوههم تْضْرَةَ اليم # [المطففين: 4 1] 
وبدل الخوف السرور. 

والخوف محله القلب . وكذلك السرور » فقابل بم بين العبوس في 
الوجوه والنضرة فيها » وبين الخوف في القلب ار 


سورة الإنسان 


وقد تقول: إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور » فنقول: إن 
اللسرزو هو الآنى وزيادة + فقق كون اسان امنا غير مسرون: 

وكذلك النضرة لا تقابل العبوس » وإنما هى زيادة فى النعيم بادية 
على الوجه » فقد يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر » ونضارة الوجه 
أدل على التنعم » وكذلك السرور. 

جاء في (التفسير الكبير): «اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا 
بالطاعات لغرضين : طلب رضا الله والخوف من القيامة » بِيّن فى هذه 
الاية أنه أعطاهم هذين الغرضين . أما الحفظ من هول القيامة فهو المراد 
بقوله : + # فوقلهم أله سَرَّ دَلِكَ الور 4 . . . وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم 
بسببة نضرة فى في الوجه وسرورًا في القليه» ::.: والتنكير في (سرورًا) 
0050" 

وجاء في (الكشاف) : «أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة 
في الوجوه وسرورًا في القلب » وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس 
530 


آم ل 


وقد تقول: ولم قال في آية سابقة : ويخافون يوما كان سدم مُستَطيرا مُسَتَطِيرا © ولم 
يقل: (يخافون شر يوم كان مستطيرًا)؟ وبعبارة أخرى: لم قال: إنهم 
يخافون اليوم ولم يقل : يخافون الشر. 

في حين قال في هذه الاية : # هلهم أنَّهُ سر لِك الور 4 فذكر هناك أنهم 
خافوا اليوم » وذكر هنا أنه وقاهم شر ذلك اليوم؟ 

والجواب : أنهم يخافون ذلك اليوم وما فيه من أهوال هائلة ومصاعب 


.558 /٠ التفسير الكبير‎ )١( 
.79457/8 (؟) الكشاف 7917/7 » وانظر البحر المحيط‎ 


”3 7 لابه يت جره الول 


شديدة » فإن ذلك اليوم ‏ كما قال تعالى ‏ يوم عسير تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » فهم يخافون ذلك اليوم بما فيه من مصاعب وشرور وأهوال . 
وهو يوم لآ مناص لهم من شهوده » فقال: إنه وقاهم شر ذلك اليوم » ولم 
يقهم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا وأحواله وأحداثه » وكل 
منها مهول . فحسبهم أن وقاهم شره. وفي هذا إنذار وتخويف عظيمان . 
قير حلا لحنت 

يبرهم يسَاصبرة أ جنْهُ حيرا  )07(‏ 

قال هنا: (وجزاهم) . وقال في الآية السابقة : (ولقاهم) ؛ لأن ذلك 
لسن عخواء وتم هو :قل التجز الوه فاللقاء أل ::.والتجزاعيعت قلقو ولا 
نضرة وسرورًا » وجزاهم بعد اللقاء جنة وحريرًا . 

وقوله: ليما صَبَُوأْ 4 يحتمل أن يكون معناه (بصبرهم) فتكون (ما) 
مصدرية » ويحتمل أن يكون (بالذي صبروا عليه) من الطاعات والإيثار 
والحاسة. 


وحذف العائد ليشمل الاثنين » أي بصبرهم وما صبروا عليه » فيكون 
من التوسع في المعنى والله أعلم . 

ولا أذهب إلى وجوب تمائل حرفي الجر الداخلين على الموصول 
والعاند لبحو ر بعد العانه المحرون: لحرت والما كت تعن الجخر نه 
وعدم اللبس ٠‏ لورود ذلك في الفصيح . قال تعالى : #ادَلِكَ الَذِى يضر أنه 
عِبَادَه © [الشورى ا 00 
على الموصول مثله » وقال: ## أَسَجِد لِما تأمريًا» [الفرقان: 0]. أي به” . 
وقد اختلف الحرفان. 


. 7 انظر شرح الرضي على الكافية ؟/‎ )١( 


3 
5 5 ٠ 2 - 
١ 1 ١ - سور ه الإنسان‎ 


وقوله : #جَنْه محرا جمع أمرين : الجنة والحرير. 
والجنة فى اللغة هى البستان » قال تعالى : 8 إن بلوتَهُمَ كنا بَلَوََآ أحصب 


دم ضور سس 


م حجري 5 2 2-١‏ رو[ هه 
لَه # [القلم:3107]» وقال: 4# كنا سين ءَانت أكلها » [الكهف: ”9]. ثم 


1 
صر 


أطلقت الجنة على دار السعادة فى الآخرة . 
والحرير معلوم . 


تذلاك هن راأكلون متها «بوراق علية الحرير بلسون نه تتقيل منه. > ذلك 


< سر رصا و ل لاا 


أن الله يجزي الحسنة بخير منها » قال تعالى : ## من جا بالحسنة فلم حَيْرٌ متها 4 


سو 


[التمل :44]. جاء في (الكشاف): «لا يِمَاصَبركاً# بصبرهم على الإيثار. . . 
الجوع والعري بستانًا فيه مأكل هني ؛ وحريرًا فيه ملبس بهي») 0 


١‏ ص ال ل ول و ني ا 
7 مُتَكِينَ فيهاعل ا لارايك لا برو فيها سَمسا ولا رَمَهَرِبرا )1 


كرر (فيها) مرتين فقال : # مُتَكِنَ فها. . . لابروْنفيهَا وذلك لأن حذف 
الثانية يوقع في اللبس ٠.‏ فإنه لو قال: (لا يرون شمسًا ولا زمهريرًا) لأوهم 
أن عدم الرؤية هذه هي عند الاتكاء على الآرائك » فإذا غادروا مكان 
الجلوس رأوا فيها الشمس والزمهرير » فذكر (فيها) لإفادة أنه ليس في 
لد تبسن :ولا سدوير ».لعن لقي الر قبع الاكاء فت ١‏ 


وقوله: لا درون فيها سّمسا ولا زمهريرا © 


.795 //8 الكشاف ”7917/7/7 . وانظر البحر المحيط‎ )١( 


5 


نجي | ين ادج لاون 


قيل: المراد منه أنهم لا يذوقون فيها الحر ولا البرد ؛ لأنها ليس فيها 
شمس فتلفحهم بحرها ء وليس فيها برد شديد ء والزمهرير: هو أَسْد 

010 
اليووق 7 

وقيل: إن المعنى ليس فيها شمس ولا قمر ؛ لأن الزمهرير هو القمر 
بلغة بعض العرب”'" . 

وعلى هذا يكون المعنى أنها نور يتلألاأ فلا تحتاج إلى شمس أو قمر . 
فهي أضوأ من الشمس وأنور من القمرء وأنها ليس فيها ليل وإنما هي نور 

والحق أن المراد كل هذه المعانى » فالجنة جوها معتدل لا فيها حر 
شديد ولا برد مؤذ » وأنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقة بنور 
ربها. 

وقال: (زمهريرًا) ولم يقل : (قمرًا) ليجمع المعنيين : الاعتدال في 
الجو والنور المتلألئ ( جاء فى (الكشاف) : (ايعزى أن هواءها معتدل ( 
لاحر شمس يحمى ولا شدة برد تؤذي. .. وقيل الزمهرير: القمر. . 
والمعنى : أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر» '' . 

لحا نت 

ةي يوت لو تيلا 49 

جمع لهم بين دنوٌ الظلال وتذليل القطوف ٠»‏ وهما صورتان 
متقاربتان » فتذليل القطوف يعني أن يكون ذلك في متناولهم كيف 
)١(‏ الكشاف ”7//ا79. 


6 البحر المحيط 8/ 797. 
(0) الكشاف “7917/7/7 . 


ووس سل بير 


شاؤوا » وفيه دلالة على دنوها منهم » كما قال تعالى : قطوفها دَانَة 4: 


[الحاقة : *” ]., 


فتذليل القطوف يعني دنوها منهم ء وأنه «لا يرد اليد عنها بعد 
ولاشوك» '''. فالظلال دانية عليهم » والقطوف مذللة لهم دانية منهم . 

وقد عطف الفعل االلتا كان اسم الفاعل (دانية) ذلك أن الظلال 
ثابتة ودنوها متصل » فجيء به باسم الفاعل الدال على الثبوت » أما 
القطوف فهي متجددة » فتذليلها يتجدد بحسب الحاجة » فجيء بالفعل 
الدال على التجدد . جاء في (روح المعاني) أن نكتة التخالف بين الفعلية 
والاسمية هى: «أن استدامة الظل مطلوبة هنالك » والتجدد فى تذليل 
الطل ا قا عبس ال 1 

وجوز الزمخشري أيضًا أن يكون إعراب (دانية) صفة لجنة محذوفة . 
فيكون التقدير: وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها » فيكون المعنى 
على النحو الاتي: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا » وجنة أخرى دانية 
عليهم ظلالها » فيدل على أنه وعدهم جنتين 

جاء في (الكشاف): «ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان 
لهم » كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقرّ 
ودنوٌ الظل عليهم. .. ويجوز أن يكون «دانية) معطوفة على جنة ٠‏ أي 
وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها » على أنهم وعدوا جنتين » كقوله: 
وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريو جَنََّانِ © [الرحمن: 7] لأنهم وصفوا بالخوف 8 إِنَا حَافُ 
من رينَاكك . 


.7957/8 البحر المحيط‎ )١( 
. ١09/579 روح المعاني‎ 0 


ا 


>52 


وتذليل القطوف أن تجعل ذللا لا تمتنع على قطافها كيف 
)21 
شاوؤوا» ‏ " . 


ا 600 


عو سس 


يلآ لهم اَن ضعَب كانت ارمأ (ج) رامن ص مها قرا( 4 

لما ذكر أمر الفاكهة وأنها مذللة لهم يتناولونها كيفما شاؤوا ذكر بعدها 
التنعم بالشراب » فذكر أنه يطاف عليهم بهء وأنه مذلل لهم أيضًا 
لايبذلون جهدًا للوصول إليه بل يطاف عليهم به » فقدم ذكر المطعوم 
وتلاه بذكر المشروب ٠»‏ وهذا شأن القرآن الكريم » فإنه يقدم الأكل على 
الشرت حي الخدمعا + قال تغاق > 8[ كوا راق اهوت با املتكز في الأنام 
َكَالَةِ 4 [الحاقة: 4؟] » وقال: # كلو وََشْرَيُواً من رَرْقِ امه 4 [البقرة: 16] . 
وقال: # وَالرِى هو يطعم وين [الشعراء: 9/] . 

ومعنى 9 قَواِبَا بن فِضَّةِ 4 : «أنها مخلوقة من فضة » وهي مع بياض 
الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها. 

فإن قلت : ما معنى (كان)؟ 

قلت: هو من (يكون) في قوله: « كُن فَيكوْنٌ 4 أي تكونت قوارير 
بتكوين الله تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن. الجامعة بين صفتي 
الجوهرين المتباينين . ومنه (كان) في قوله : # كان مِرَاجهَاكا فور ») 7" . 

ومعنى # مَدَروها نقَيرا4 أنها جاءت على مقدار حاجتهم فلا يزيد عليها 
ولا ينقص عنها » فلا تقول: ليته لم يفضل أو ليته كان أكثر . 

جاء في (البحر المحيط): «ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في 


.598/9 الكشاف‎ )'١( 
.791///8 الكشاف ”7/8/7 ». وانظر البحر المحيط‎ )( 


سورة الإنسان 50 


أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم» فجاءت كما قدروها. 
وقيل: الضمير للطائفين بها » يدل عليه قوله: 8 وَبْطَاكُ عَلَهِم 4 على أنهم 
قدروا شرابها على قدر الريّ » وهو ألذ الشراب » لكونه على مقدار 
حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز» '''. 

وقد تقول: ولم ذكر هنا أن الانية من فضة وأن أكوابها قوارير من 
فضة » في حين ذكر في مكان آخر أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب؟ 

فنقول: إن كل موضع يقتضي ما ذكر فيه » وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى فى سورة الإنسان: 9 وَيْطَافُ عَم بَايَةِ مّن وِضَّدِ واب كات 
اير )رمن َو ماقرا 4 . 


كح موم 0. لاح لور لو م سر« رع 5 


وقال في سورة الزخرف: # الأخِلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَعَضَهُمٌ لِبَعَضٍ عدو | 


0 جح لا سال بى سه خا رس له ل لس اج لوح دح 00 جخ ص مه سار 
لْمتّقِيت (9©) يعِبَادٍ لا حَوَفُ عَلتَكه اليم ]5 أنشر كحرنون (9) الَدِنَ ءامنوأ 
زه ”| - 0 الس لني 2 2م سا ل 0 30 
باينا وَحكانوا مُسَلِمِينَ وج أَدَحَلُوا الْجَنَةَ شر وأزويجي جيرفت رع ب 
ْم صحاف ين دعب اكاب وها مَا هيد اش ود التي وأنثر 
1 0 ا 4 م م 2 ع سر عم لخر سم 0 ل 
فهَا حَددُوت (0) وَيََكَ لَه الى أورنسُمُوهَايمَا شر تعسوت (7 لكر نيا 
فكهة كثيرة مَنَهاتا طلوتكة ا اند ناه للم 

ومن النظر في ايات النصين يتبين ما يأتي : 

١‏ - أنه ذكر فى آيات الزخرف أن هؤلاء متقون. 

؟ - وأضافهم إلى نفسه فقال: (يا عباد) . 

“ - أنه طمأنهم من الخوف والحزن فقال مخاطبًا لهم: # لا حَوَفُ 


لس سس مك لا ع كس د رح .1ج دار ٠‏ 7 1 ً 5 5 0 
عَلتَك ألْيِوْم وَلَآ أنش كروت # . في حين قال في سورة الإنسان : # فَوقنهم 


.791///8 البحر المحيط‎ )١( 


- 2 
ع 


شَرٌ دَلِكَ ألَرِ # بصيغة الغائب » والخطاب بالطمأنة أعلى من الإخبار 


2 م ورهة 


4 ادكو أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام 0 لذن ءَامنوأ بكَايِيَنَاءكانوأ 
ا لمميت * » وهذا يعنى التصديق بالقلب والطاعة والانقياد لله بالعمل . 


و اره< سلس 


ويدخل فى هذا ما ورد فى سورة الإنسان : # نوفون بِالَدْرِ ويخافون يَومًا. . . #*. 
فإن هذا جزء من صفات المتقين الذين أآمنوا بأيات الله وكانوا 
مسلمين . فما ذكره في الزخرف أعم وأشمل مما ذكره في سورة الإنسان . 
5 - ذكر فى سورة الزخرف أنه سبحانه ناداهم مخاطبًا لهم بقوله: 
# أدَخْلُوا ألْجَنَّهَ *. فى حين ذكر ذلك بصورة الغائب فى سورة الإنسان 
فقال: # وَبَرَسهُم يِمَاصروأ نه وحَرَِا © والتكريم بالخطاب أعلى من الإخبار 
بالغسة. 


5 - ذكر فى آيات الزخرف أنه أدخلهم الجنة هم وأزواجهم زيادة في 
الإكرام والنعيم فقال: ## أدُحْلُوا الْحَيَدَ أسر وأرويةي نحبروت 4 . 
- ثم قال في سورة الزرخرف: (تحبرون) ١‏ وقال في سورة الإنسان : 
وَلفَنْهُمْ نضْرَهُ وَسُرُورًا © » ومعنى الحبور: السرور والحسن والبهاء والجمال 
والنضارة والنعمة وأثرها والإكرام المبالغ فيه وسعة العيش . 


جاء في (لسان العرب): «الحَبّر والسَّبْر والجبْر والسّبْر كل ذلك 
الحسن والبهاء. . . وقيل: هو الجمال والبهاء وأثر النعمة.. . حبرني 
هذا الأمر حبرًا » أي سرّني. . . وأحبرني الأمر: سرّني. . . وفي التنزيل 
العزيز 9 فَهمْ في رَوْصَةٍ يخبروت * أي يُسَرّون » وقال الليث: يحبرون : 
ينعٌكمون ويكرمون... وقال الأآزهري: الحبرة فى اللغة: النعمة 
الكانةه.بى الكيرة بالتتع +" التعمة وسيفة العين دب. .قال لجان فى قر له 


اح له ل هه 

تعالى : # أنسَم روجو تحبرقت + معناه تكرمون إكرامًا يبالغ فيه» (" . 

وجاء في (الكشاف): «# تحبرقت* تسرون سرورًا يظهر حباره » أي 
أثره على وجوهكم » كقوله تعالى: 9# تغرف فى وجوههم نصْرَة لعي # . . . 
والحبرة : المبالغة فيما وصف بجميل» ”'" . فشمل ذلك ما في سورة 
الإنسان وزيادة. 

- قال فى سورة الزخرف إن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 

4- وإنهم فيها خالدون . 

٠‏ وذكر أن لهم فيها فاكهة كثيرة. 

فكان ما ذكره فى سورة الزخرف أعلى » فناسب ذلك ذكر الصحاف 
من الذهب والأكواب ( وناسب فى سورة الإنسان دكر الانية من الفضة 
وأن الأكواب قوارير من فضة ٠‏ وإن كانت فضة الجنة لا تشبهها فضة 
الدنيا » إذ ليس في الدنيا قوارير من فضة . 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر الذهب فى آيات الزخرف وهو أن جو 
السورة شاع فيه ذكر الذهب والزينة والتنعم به. 

2 1 5 ع ا ل ره ده زر سرج سه 

همل قال وى سورة الزرخرف: 0 ولدلا أن تكون الاش مد ويفيدة لجمانًا 
َه ل 0 وخر داس ا ا ا ا ا ل ا ال ال 
لمن يُكفر بلي لسموتهم سقَفًا مّن فْصَّة وَمَعَارحَ عَلهَا يظهرونَ (©) موت 


ا ل ل ا لل وح ويا 7 07 ال لل اذ ل ا 
وا وسريًا عَلتها يتوت 9 وَرُخْرفا وإن حكل ذَلِكَ لما متلع الْحيؤة الدَنيًا 
وَالْآدَخْرَهُ عِنْدَ ريك لِلْمَتَقِينَ4 [الزخرف: 7 هم] , 
٠ ٠‏ ع 7 
فإذا كان ذلك في الدنيا وهو أن يجعل لبيوت الكفرة سقفا من فضة 
ومعارج عليها يظهرون » ويجعل لهم زخرفاء والزخرف هو الزينة 


(1) لسان العرب (حبر) 7794/0. 
20 الكشاف "/ ” ٠١‏ 3 وانظر البحر المحيط 7١/48‏ . 


"8 


لجرو لتقي لانت "سجن لفون 


والذهب” ''» فلا يناسب أن يكون النعيم في الآخرة أقل من ذلك . ٠‏ ومن 
الظاهر أن تنه الف والمعارج 00 الفضة . 9 


إنهلما هال فى كام هذه الايات : الجر عِنْدَ رَيْكَ ف لِلْمتَقِينَ * ثم 
جزاءهم في الاخرة فقال: # الجا مر 0 


لْمتتيت 4 ناسب أن يكون جزاء المتقين في الآخرة أعلى بكثير مما كان 
سيعطيه للكافرين في الدنيا . 


وجاء فى السورة أيضًا أن فرعون استكبر في نفسه وقال: © أليس لي 
مُلَكُ مسر وَهدذِهِ الَْْهئرُ يج من تح 4 واستخف بموسى قائلا: © فلو 
ألَىَ عَككَه ُسْوِرَة مّن دَّهَبٍ * فلا يناسب أن يذكر أن صحاف الجنة من فضة » 
فناسب ذكر الصحاف من الذهب في الزخرف من كل وجه . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يطاف عليهم أحيانًا بآنية من ذهب وأحيانًا 
بانية من الفضة العجيبة » وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم ء 
غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه من المقام . 


لذ لذ ين 


5 2 


قوس يها كأسّا كانعرَاجها حلا 9 عَينا وا شك سَلسيبيلا (() 4 
لوو و0 أن يقول: (ويسقون) 
دون (يشربون) » ولما لم يذكر الانية والطائفين بها في الاية قبلها وهي 
قوله: # إن الاترار يَشربورت من كأس * ناسب أن يذكر الشرب دون 
السقي ٠‏ فإن الطائفين يسقونهم. جاء في (روح المعاني): عن قتادة: 
ايشرب منها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة اللعر اناي 
يشربون من كأس مزاجها كافورء وتارة يسقون من كأس مزاجها 


. 5/7” الكشاف‎ » ١6 /8 البحر المحيط‎ . ”7/١١ انظر لسان العرب (زخرف)‎ )١( 


زتفيل + ولعل :ذكر (تسقون) هنا در (يشريوق) لآنه الأسسيه جما تقدمة 
من قوله تعالى : # وَيطافٌ لهم . لخ ويمكن تاركو فيه رمز ز إلى أن 
هذه الكأس أعلى شأنًا من الكأس لأقلتك ‏ /! 
طعام الكفار الذلى: قال نه كانه ان 1 ا ل 2 
وَعَذَابًا أَلِيمَاكه [المزمل : 15-17] وهو الطعام الذي ينشب في الحلق . 

جاء فى (الكشاف) : اي لسلاسة انحدارها فى الحلق 
غانة المي 

والذي يظهر ‏ كما أشار إليه صاحب روح المعاني ‏ أن هذا الشراب 
أعلى من الذي قبله » يدل على ذلك أمور منها : 

. أن هذا الشراب يُسقونه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم‎ - ١ 

؟ - وصف انية الشراب التي يطاف بها عليهم . 

- ذكر الطائفين به ووصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنثور . 

ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول » مما يدل على أن هذا الشراب 
أعلى.: 

ومن الملاحظ أنه استوفى عناصر الطواف كلها » فقد ذكر الطائفين 
وهم الولدان المخلدون » والمطوف عليهم وهم الأبرار » والمطوف به 
وهي آنية الفضة وأكواب القوارير وما يسقون فيها من شراب . 


0 0 


(6) الكشاف ”798/7. 


ع ل 


## وَيطُوفٌ مولن لدو إِذا ريم 4 حيبنتهع ولا مَسُورا (3) 4 

بعد أن وصف الانية والشراب وصف السقاة الذي يسقونهم » فذكر أن 
من رآهم حسبهم لؤلوًا منثورًا »ء ووصفهم باللؤلؤ المنثور لأنهم منتثرون 
في كل مكان وليسوا في مكان واحد. جاء في (فتح القدير): «لما فرع 
سبحانه من وصف شرابهم ووصف آنيتهم وصفٌ السّقاة الذين يسقونهم 
ذلك اكرات ١‏ «إنانيع حبتهع لوو سا4 . 0 ل 000 إنما 
ماريب فيو سا ا" 

ووصف الولدان بأنهم مخلدون لثلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيبون أو 
يكبرون أو يتغير حسنهم وصفاؤهم أو يعجزون عن الخدمة . 

وجاء ب (إذا) الدالة على التحقق واليقين إخبارًا بأنه سيراهم حتمًا . 

تح تحن نت 
وَإدا رايت عم ريت وملك كيرا )4 
والمعنى : 221111111 ليشن 


لرأيت الأول مفعول . وذلك لقصد العموم والشمول . » فلم تحدد الروية 
بشيء أو مكان معين » بل أينما وقعتث الرؤية منك رأيت نعيمًا وملكًا 


كبيرًا . 
جاء فى (الكشاف) : «## رَأيتَ * ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع 
ويعم » كأنه فيل : وإذا أوجدت الروية » ثم ومعناه : أن بصر الرائى اينما 


.75١/0 فتح القدير‎ )١( 


وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. و(ثم) في موضع النصب 
على الظرف» ''' . 


2 


صدذ 


عبلهم شاب سندس خضر وإستابرق وحلو َسَاورَ من فِصَّة وَسَفَنهُمْ رمم سوا 
طهورًا 93 

قيل: إن معنى (عاليهم): (فوقهم)""©. والحق أنه ليس بمعنى 
(فوقهم) لأن الفوقية لا تقتضي الملامسة والملابسة » قال تعالى: 8 أَقَيَ 
ينظروأ إِلَ ألسَمَِ ََقهمَ؟ [ق: :] فإن السماء ليست ملامسة لنا وهي فوقنا » 


ع خّ 


وقال: # وديروأ إِكَ لطر عوَفَهُمَ صَنَفَتِ وَيَقَيِضَنَ 4 [الملك: 14] والطير فوقنا 
وليست ملامسة لنا. في حين أن معنى (عاليهم) أنهم يلبسونها وهي 
ملامسة لهم. فقوله: (عاليهم) يقتضي الملامسة والملابسة » بخلاف 
(فوقهم). 

ذكر أنهم يُحلون أساور من فضة . وهي مقابل ما ذكر من الأغلال 
والسلاسل في أيدي أهل النار وأرجلهم . 

وقد ذكر هنا أساور الفضة ». وذكر في مكان آخر من القرآن أساور 
الذهب » قيل: ذلك للدلالة على أنهم يلبسون مرة أساور الذهب ومرة 
أساور الفضة » أو على أنهم يجمعون بينهما. جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: ذكر ههنا أن أساورهم من فضة » وفي موضع آخر أنها من ذهب . 

قلت: هَبْ أنه قيل: وحلوا أساور من ذهب ومن فضة » وهذا صحيح 
لا إشكال فيه .» على أنهم يسوّرون بالجنسين: إما على المعاقبة » وإما 
على الجمم + كنا تراوج نساء النائيا بيق أنؤاع الحلى وتجمع بيتهماء..وما 


.9949/8 الكشاف 559/9 »ء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
.89494/8 (؟) البحر المحيط‎ 


و 00 
أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسوار من فضة» '''. 

وقيل: بل إنه ذكر ذلك في سورة الإنسان لأنها حلية الأبرار » وأساور 
الذهب هي حلية المقربين ٠»‏ جاء في (تفسيز ابن كثير): «وهذه صفة 
ال برار . وأما المقربون فكما قال تعالى : © يحَلوْنَ فا من أَسَاوِرَ من ذَهَسٍ 
اف ف 4 حَرِيكٌ © [فاطر سوس ]م 5 

ويبدو لي أن ذكر أساور الفضة ههنا وأساور الذهب في مكان آخر 
لسبب يقتضيه المقام » وإليك إيضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة 


فاطر مثلا . 
قال تعالى : 
إن لين يلوت كتب أل أله وأقاموا الصاو 7 مِمَاَفتَهُمَ ير 


اسه رجيب يدر أن ثور 9) لهم لجووَهُم ويربدَهُم من 
صَي كم عر سك © وى ايسا | لَك مِنَ الكب هو الح 
مصِدًّا لْما بين يَدَيْهُ إن أله بعبادوء لحبير بصي 9 ثم نه وبا الكتنب الْذينَ 
ات هم ا ره ويل قلس ةويس 3 بألْحَيررتِ 
بإِذْنِ الله تدك مر الل الَحكبرْ 9 5 نت عَدَضِ يوي قفاوت 
ود م نكي وو واه دي عرز 16:69 نهل أذعب ع 
لير رك ريا لتَدْرٌ مور () اذى أ وين تقد ب 


نص 0 0 1-13 
يتضح من هذا النص ما يأتي : 
١‏ - أنه ذكر أنهم يتلون كتاب الله . 
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؟-أقاموا الصلاة. 

* - أنفقوا مما رزقهم الله سرًا وعلانية . 

في حين ذكر في سورة الإنسان أنهم يوفون بالنذرء وأنهم يطعمون 
الطعام مسكينا ويتيمًا وأسيرًا. ولااشك أن الأعمال في سورة فاطر أعلى . 
فإن الإنفاق في السر والعلن أعم وأشمل مما جاء في سورة الإنسان» 
وإقامة الصلاة وتلاوة كتاب الله أكبر من الإيفاء بالنذر » والنذر مكروه 
شرعًا » وهو لا يأتي بخير» فهو صدقة البخيل » غير أن الإيفاء به واجب . 

5 - وذكر أنهم يرجون تجارة لن تبور . والتجارة إنما ترجى للربح . 
وهؤلاء يرجون تجارة غير خاسرة. ولا شك أن الله سيحقق لهم رجاءهم 
ويربحهم في تجارتهم» فكان من ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها. 

ذكر في فاطر أن الله سبحانه يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . 
١ 5 1 3 0‏ لل ف سر 5 
فى حين قال فى سورة الإنسان: # إنَّ هذا كان لَك جِرَاء # . فذكر فى فاطر 
الجزاء والزيادة من فضل الله » فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب 
والتحلية باللؤلؤ . 

5 1 ل ١‏ ب سح وس رح س2 

5 قال في سورة الونسان : * وَكَانَ سَعيك مَشْكوْرا # , وقال فى سورة 
فاطر : * إِتَّمِعَفُورٌ حور * فزاد المغفرة على الشكر . 

له ' ع سن عضر نز زر تارم 7 

# قال في سورة فاطر: « ثم وبا الكتنب الْذِين أصطفينا مِنْ عِبَاوِنا‎ - ٠ 
. فقال: (أورثنا) و(اصطفينا) بإسناد الفعلين إلى ضمير المتكلم للتعظيم‎ 
. وهذا يستعمله القرآن في موطن التكريم‎ 

 /‏ ذكر أنه اصطفاهم من عباده » وهذا تكريم آخر ؛ فإن الاصطفاء 

4 ثم قسم هؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 


عَلاصروئ] لني با تجؤلاون 


بالخيرات بإذن الله . فعدّ منهم السابقين» وهم أعلى الخلق من المكلفين» 
فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة في التكريم. فإنه لو قال: 
(يحلون فيها من أساور من فضة) لم يفهم أن ذلك لغير السابقين » فكان 
ذكر أساور الذهب هو المناسب . 

٠‏ - ذكر فضله الكبير في سورة فاطر فقال: # دَللك هو الْفَصلٌ 
الكبير 4 فناسب ذلك ذكر أساور الذهب وزيادة وهي اللوّلوَ فقال: 


ا 0ت رارج 


ايحا حون فا مِنأسَاور من دهي ووو 4 . 

١‏ - وذكر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن . وذكروا جملة 

من النعم التي أنعم الله عليهم بها في الاخرة . 

وقد ورد ذكر فضل الله عليهم عدة مرات فقال: #ويَزِييد هم من 
فَضلِي * » وقال: مفو أ ووب يه 75 ل 
أحلنادَارَ ألْمُقَامَةٍ ين مَضِْو 4 » وذكر المغفرة والشكر مرتين فقال: 9 إِنَّمُ 
عَمُورٌ مُحَكُورٌ 4 » وقال: # إرك ربا لَعَفُورٌ شَكُورٌ 4 فناسب كل ذلك 
أساور الذهب واللؤلؤ. 

75 ثم انظر كيف أنه لما ذكر الطائعين وهم الذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة قال: 8 إِنَّمَ عَفُورَ سَّحَكُورٌ 4 » ولما ذكر الظالم لنفسه 
والمقتصد وذكر أنه يدخلهم جنات عدن ويكرمهم قالوا: # إرى ريا 
لَعَفُورٌ شَكُورُ * بزيادة اللام في (لغفور) ؛ لأن هؤلاء لا يدخلونها لولا 
المغفرة » وأنهم يحتاجون إليها أكثر من الأولين. 

وقد تقول: وتو افالالى اسوره اوساو (وخُلُوا) بالفعل الماضي . 
وقال في سورة فاطر: (يُحَلُون) بالمضارع؟ 


والجواب : أنه لما أخبر فى سورة الإنسان عنهم بالفعل الماضى فقال 
إنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا » 


سورة الإنسان 


ناسب أن يقول: (وخُلوا) بالفعل الماضي . 

ولما ذكر في سورة فاطر أنهم يدخلون جنات عدن بالفعل المضارع . 
ناسب أن يقول: (يُحَلون) بالفعل المضارع . 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان: (يطاف عليهم) 
و(يسقون) و(يطوف عليهم) بالفعل المضارع؟ 

قلنا: إن ذلك دلالة على تجدد الطواف والسقى واستمرارهما » ولو 
أخير والقغل 7الدامى لو ءيقاه ذلك ١‏ 

وَسَفَنْهُمَ ربجم سَرَابًا ورا # 

اعيون) عيذ ماندا بمب الظاهر م بوناتن الا يمسن التطان) 
والتقان بده الضيفة اللدلالة فلى نهذ الكواج طاهو بطري بل بهو 
الغاية في الطهارة والتطهير. جاء في (البحر المحيط) : «طهور صفة مبالغة 
في الطهارة » وهي من فعل لازم» ""' 

وجاء فى (الكشاف) : «8 سَرَابَاطهورًا © ليس برجس كخمر الدنيا. 
أو لآنه لغ بحصي اقتمسة الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة » ولم 
يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها . أو لأنه لا يؤول إلى 
النجاسة لأنه يرشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسك» ”" 

وجاء فى (التفسير الكبير): «الطهور فيه قولان: الأول: المبالغة في 
كونه طاهرًا. . . القول الثاني في الطهور: أنه المطهر » وعلى هذا التفسير 
أيضاً في الاية احتمالان : 


أحدهما: . . . هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة » من 


010 البحر ا لمحيط 8/ .5٠١‏ 
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وثانيهما:... يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا 
بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم 
مثل ريح المسك . وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا ؛ لانه يطهر 
باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية» ”'' . 

والظاهر أن هذه الصفة تجمع كل هذه المعاني » فهو شراب طاهر 
مطهر بكل ما ذكر وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال. 


وإسناد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب ٠»‏ وأنه 
أعلى مما ذكره من النوعين السابقين » فقد قال في الأول: # إن الْبرارَ 
ميوت من كأين ‏ ولم يذكر ساقيًا لهم » وقال في الشراب الثاني : 
ومسْفَوْنَ فيا كسا # ببناء الفعل للمجهول ولم يذكر الساقي. وفي هذا 
الشراب قال: # وسفلهم رمه 4 بإسناده إلى الرب سبحانه » فدل ذلك على 


فضل هذا الشراب . 

جاء في (التفسير الكبير) : «فإن قيل : قوله تعالى : 9 وسَقَلهم رمجم» هو 
عين ما ذكره تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل 
والسلسبيل أو هو نوع اخر؟ 

قلنا: بل هذا 2 آخر ويدل عليه وجوه: (أحدها) دفع التكرار. 
و(ثانيها) أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه » فقال : «#وَسَمَلهُمَ رَمُُمَ 
وذلك يدل على فضل في هذا دون غيره» ”'' . 


.705 /”١ التفسير الكبير‎ )1١( 
./1/5 وانظر أنوار التنزيل‎ » 7555 /”١ التفسير الكبير‎ 0( 


/ا6 ”5 


سورة الإنسان 


وجاء في (روح المعاني) : ((هو نوع اخر يفوق النوعين السابقين . 8 
كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية» ''' . 


سح سس د سس 2 جمس 
# إنَّ هذا كان لك جراء وان سَعيكٌ مَشكورا 446 


لما ذكر أن هؤلاء لا يريدون ممن أحسنوا إليهم جزاء ولا شكورًا 
جَرَآء وكانَ سَعَفَكٌ مَشَّكوْرا؛ه فكان جزاء بالفعل وشكرًا بالقول. 
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إِنَاحَنُ تَرَلناعلبَكَ الَْرَانَ تَزِيلا 07 

أسند التنزيل إلى نفسه وأكد ضمير المنزل بإن وبالضمير نحن » فقال : 
© إِنَاحَن ترَلنا؛ ثم أكد التنزيل بالمصدر المؤكد فقال: (تنزيلا) فأكد المنزل 
والقتزيا بن نواقك تدك جف هذه الارة الم لوه الله بوالهد ل علنة بوه 
ضمي لمخاظيه ار لد ((غليلك )نو اللمد بويعو الثر 1ن 

وقد تقول: لقد أكد الخلق في أول السورة بإن وحدها فقال: 8 إِنَا 
َلَقَنَا آلْهنسَنَ من نَطْمَةٍ 4 فلم كان التأكيد هنا بإن وبالضمير وبالمصدر 
المؤكد؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن أمر الخلق لم يختلف فيه أحد إلا القلة » فإن الكفرة 
والمؤمنين يقرّون بأن الخالق هو الله » حتى أن مشركي قريش كانوا يقرون 
ذلك » قال تعالى : # وَلِين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمواتٍِ وَالْأرَضٌ وَسَخَرَ أَلسَّمْس 


010 روح المعاني ١15/74‏ . 


ات ل 


”0/ 


ل صرح سر سر را سس هه 


لت م 1 4 [العنكبوت: ]1١‏ بخلاف تنزيل القرآن من الله فإنهم 
لا يقرون بذلك ٠.‏ والمنكرون له أكثر من المنكرين للخالق . ؛ فاحتاج 
التنزيل إلى تأكيد أكثر . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التنزيل أهم من الخلق ؛ لأن 
الغرض من الخلق هو العبادة والتكليف » قال تعالى: # وَمَا حَلفَتٌ ابْلَنَّ 
والإنى إِلَا يدون »* [الذاريات : 01] فعلة الخلق هى العبادة » والعيادة إنما 
را 0 
كتب » فكان التنزيل أهم ؛ لأنه به تعرف العبادة التي يريدها ربنا » وتعرف 
الأوامر والنواهي التي يأمر بها وينهى عنها » فكان ذلك أدعى إلى التأكيد . 
جاء فى (الكشاف): «تكرر الضمير بعد إيقاعه اسماً لإن تأكيد على تأكيد 
لمعنى اختصاص الله بالتنزيل » ليتقرر في نفس رسول الله يكِ أنه إذا كان 
هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصوايًا» ''' . 


وقد تقول: لقد قال الله سبحانه في موطن آخر: # إِنَّانَحْنُ َرَلَنَا ألذّكْرَ 
وَإِنَا لم حَحْفِظُونَ 4 [الحجر: 4] » وقال هنا : *# إِنَاححَنُ نَرَلَنا عليِكَ الْمَيدَانَ تَنزِيلًا» 
فقال فى سورة الإنسان: (عليك) ولم يقل يقل ذلك فى اية الحجر ٠.‏ فما 


الببيت؟ 

والجواب : أنه ذكر (عليك) في سورة الإنسان لأن بعدها الكلام على 
الرسول وتوجيه الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال: #8 إِنَاحَنُ ترَلَنا عَلكَ 
ميري جع ا د كه ا ١‏ () وَذم رَ أسَمَ رَيْكَ 
كه وأصيلا 29 مرح الل فَأَسَجُدَ و ويه إلا طويك»' فكان المناسب 
7 


.7٠١ /” الكشاف‎ )١( 


سورة الإنسان اليف 


في حين لم يكن الأمر كذلك في سورة الحجر » بل الكلام على الذكر 


وحفظه » ولم يوجه للرسول أمر أو نهى » فقد قال : © إِنَا نحن نرْلْنَا ادر 


وَإَِا لم لحنِظُونَ * ويمضي الكلام على القرآن # كَذَلِكَ مََلكُمْ في قُلُوبٍ 
لْمجَرِمِينَ () لا بؤْمِئُونَ به وَقَدٌ خَلْتَ سنّهُ الْأَولِينَ * فلم يقتض ذلك ذكر 
وقل تقول : ولم سماه في سورة الإنسان (القرآن) . وسماه فى سورة 
الحجر (الذكر)؟ 
والجواب: أن اسم الكتاب المنزل على الرسول تل هو القرآن » ولم 
يجر له ذكر أو وصف فى سورة الإنسان فسماه باسمه . 


في حين ورد اسم القرآن في سورة الحجر في أول السورة: #اتَلْكَ 
م فزخ 7 لخر 0 5 مس يه 2 
ايت || - حكتب وَفَرَءَانٍ مَبِينٍ 2 4 وقال ف اخرها: # ولقد ءائدنك سبعا من 
لْمَانِ وَالْفَرَءان العظير # . 
ىس ص 


ثم إن هذا هو المناسب للاية قبلها وهو قوله: # وَقَالُوا يتأ ز 


و 


عليه آلذّكْرُ إِنّكَ لْمَجَنُونُ © [الحجر: ] فرد عليهم رب العزة بقوله: # إِنَاححَنٌ 
رلا لذِكْرَوَإِنا آم فظوت * فأسماه كفار قريش ذكرًا » ورد عليهم الله 
بالتسمية نفسها . فكان كل تعبير مناسبًا لموطنه . 

# فَأصررٌ خَي ريك ولَانطِعَ متهم يما أو كفورا 9 # 

قال بعد ذكر تنزيله القرآن : 8 فصر لحي رَيِكَ 4 فأمره بالصبر » مما يدل 
على أن التنزيل العزيز يستدعي الصبر لما فيه من قول ثقيل وتكاليف 
وتبليغ » فحامل التنزيل ينبغي أن يصبر عليه . 

والحكم قد يكون بمعنى الحكمة . فهو إذن يطلب منه الصبر لما 


تقتضيه حكمة الله سبحانه من الصبر حتى يأذن الله بالنصر . 

وقل يكون الحكم بمعنى القضاء . ومنله قوله تعالى : 0 واه يحَكه ل 
لفقت اشكرد اليو 1181م وقول « إن السك ليه ينْضُ الْحَنّ وهو جد 0 
َلْمتَصِلِينَ* [الأنعام : 5 ] فيكون المعنى : اصبر لما حكمه الله وقضاه . 

والمعنى يحتملهما معا. وهما مطلوبان » فإن الله أمر بالصبر على 
حكم الله وقضائه لحكمة وضعها وأرادها. فيكون المعنى: اصبر لحكمة 
ربك وحكمه وأمره. 

جاء فى (الكشاف) : «فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة وتعليقه 
الأمور بالمصالح وتأخيره نصرتك على أعدائك من أهل مكة » ولا تطع 
منهم أحدًا قلة صبر منك على أذاهم » وضجرًا من تأخر الظفر» ''' . 

# ولا نظِعَْ ينه َاثِمًا أَوَ كَفُورا 4 ظانًا أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو 

يقربك منه. والاثم: هو الذي يرتكب الإثم ويفعله المقدم على المعاصي . 

والكفور: هو المبالغ في الكفر» وهو نقيض الإيمان » أو هو الجاحد 
للنعمة من الكفران مقابل الشكر كما مَرَ إيضاح ذلك. 

فالاثم هو الذي يفعل الإثم » والإثم قد يكون من أفعال الجارحة أو 
من أعمال القلب » فأفعال المعاصي كلها تفضي إلى الإثم وفاعلها آثم . 
وقل يكون الإثم من أعمال القلب ككتم العلم 00 الشهادة والحسد 
ل ا ااا © وَدْروأ ما هرَ الْوِثْر وباطنهء 4 


4 قد يكون اعتقادًا باطلاً فى القلب . أو جحداً للنعمة 
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باللسان » وكلاهما إثم » ولذا كان كل كفور آثمًا وليس كل آثم كفورًا . 
فرب مرتكب للثم غير كافر ولا جاحد للنعمة . 

جاء في (الكشاف): «معناه: ولا تطع منهم راكبًا لما هو إثم داعيًا لك 
إليه أو فاعلا لما هو كفر داعبا لك إليه. . 

فإن قلت: معنى (أو) ولا تطع أحدهما » فهلا جيء بالواو ليكون نهيًا 
عن طاعتهما جميعًا؟ قلت: لو قيل: (ولا تطعهما) جاز أن يطيع 
أحدهما . وإذا قيل : ف ا اا 
عن طاعتهما جميعًا أنهى) 

واه فى (الشبير الكزير) انا انقرف ين ال رلور 

الجواب: الاثم: هو المقدم على المعاصي . أي معصية كانت . 
والكفور: هو الجاحد للنعمة. فكل كفور آثم . أما ليس كل آثم كفورًا. 
وإنما قلنا: إن الاثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى قال: ا وَمَن مشر 
أله فَفَدِ در إِنْمًا عَظِيمًا * فسمى الشرك إثمًا » وقال: 0 
ا ا لا ءاد قَلَعُمُ * » وقال : ودرأ ظدهرٌ الْوِنْ 
وَيَاظِمَهُدَ * » وقال: ١‏ #يكؤيك ع الكثر 0 الكم 
كب فدلت هذه الآيات على أن هذا الإثه شامل لكل المعاصي ” " 
إن الاثم عام والكفور خاص» "''. 

وقال: (أثمًا) ولم يقل: (أثيمًا) لأنه أراد أن ينهى عن إطاعة مرتكب 
الإثم في كل أحواله » سواء بالغ في ارتكاب الاثام أم لم يبالغ . ولو قال : 
(ولا تطع منهم أثيمًا) لربما أفهم أنه نهى عن إطاعة المبالغ في المعاصي 
دون من لم يبالغ » وهذا غير مراد. 
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خض 


وقد تقول: ولم قال إذن في سورة القلم : «وَلَامْْلعَ كل حلافٍ مهن © 


زِسَسَ يسو © مَنَ [َحَر معد أَئِرِ 4 [القلم: ٠١‏ ؟1] ولم يقل (آثم)؟ 

والجواب: أن كل تعبير وقع في مكانه المناسب من أكثر من وجه : 

منها: أنه في سورة القلم جاء بأوصاف المبالغة فقال: حلاف . 
همّاز » مشاء » مناع » فناسب ذلك المبالغة في الإثم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الذي يفعل كل ذلك هو أثيم 
وليس آثما فقط . 

ومن ناحية ثالثة أن المبالغة ففى كل وصف منها يكون صاحبها أثيمًا 
فكيف إذا بالغ فيها كلها؟ فالهماز أثيم » والمشاء بالنميم أثيم » والمناع 
للخير أثيم » والمعتدي أثيم » والعتل أثيم » والزنيم وهو المعروف بالشر 
الظلوم أثيم » فكيف إذا جمعها كلها؟ فناسب كل تعبير مكانه . 

وقد تقول: ولم قال: # أَوْ كَمُورَا4 فبالغ » ولم يقل : (أو كافرًا)؟ 

وجواب ذلك ذكرناه فى قوله تعالى: #إمًا سَأْكرَا وَلِمّا كَفُورًا 4 فإنه 
قال: # أوَ كَمُورَا # ليشمل الكافر فى قلبه وجاحد النعمة » وهو المقابل 
للشاكر. ولو قال: (أو كافرًا) لشمل واحدًا منهما. وهو المناسب أيضًا 

2 # آل سس د ره 

لما ورد فى أول السورة # إِمَاشَا: وما كعوراة, 


تذخ بحن نت 
ا 000 جد ع له ى حص - ع برح كل لس ساس حر إى إل 
وَأَذَكرٍ اسم رَيْكَ جكرهُ وأصِيلا 9 ومن الْبِلٍ فَاسْجَد لم وَسَيِْحْهَ ليلا 


طويلا 409 
أمره بالذكر والتسبيح والصلاة بعد أمره بالصبر ونهيه عن إطاعة الاثم 
والكفور » وربنا يأمر بالإكثار من ذلك عند الوقوع في الأزمات ومضايق 


سر جو 


الأمور والمواطن التي تحتاج إلى الصبر » وذلك نحو قوله تعالى : # ولقد 


سورة الإنسان ارسي 


كلد نك يَضِيقُ صَدَيْكٌ يمَا يوون © فيح بحَمد ريك وكن من ألسجِدِنَ * 
[الحجر : 91 -48] » وقوله عند اللقاء ذ في الحرب 7 اا ل 0 
لقيثم فكه فاثمئوأ وأذحكروأ لَه كزرا َلك نيم رت * [الأنفال: 0غ] » 
وقول يونس في بطن الحوت ا ل د :كن 9 
الطليلميرت »: [الأنبياء: /41] ونحو ذلك من المواطن » فإن مداومة التسبيح 
تفرج الكروب وتنجي من المضايق » وهي أزكى الأعمال وأرفعها عند 
المليك » ولذا طلب منه مداومة التسبيح في الليل والنهار. 

جاء في (روح المعاني): «أراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب 
ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلا ونهارًا بالصلوات كلها من غير 
اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى : 98 وَلْقَد نعل أَنْكَ 
يَضِيقٌ صَدرَكٌ يمَايفولُونَ (3©) شبح + بحمد ريك وكن من التجدينَ» » 237 . 

وقدم الجار والمجرور (من الليل) على قوله: (فاسجد) لما في 
التهجد من أجر عظيم » ولما في ذلك من المشقة والكلفة » فإن صلاة 
ا عونا انيم الاير وله الي ا 0 


ا 


ل ل دا [الإسراء: 09] . 

جاء في (تفسير البيضاوي) : ا(وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من 
مزيد الكلفة والخلوص» 7" . 

كما أن هذا التقديم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره . 
ذلك أن تقديم الجار والمجرور سوّغ إدخال الفاء على الفعل (اسجد) 
وهذه الفاء على كل ما قيل فيها تفيد التأكيد » سواء قلنا: إنها جواب شرط 


)210 روح المعاني ١17/59‏ . 
(6) أنوار التنزيل 5/ا/. 


2 الجر الأول 


57 


مقدر »© أي مهما كان فلا تدع السجود . أو قلنا: هي زائدة للتوكيد. ولو 
لم يتقدم الظرف لم تصح زيادة الفاء , فلا يصح القول : (وفاسجد له من 
الليل) » وبهذا يتضح أن هذا التقديم أفاد أكثر من فائدة . 

5 5 


آذآ رو هس سس ور سح 7 


:3 إن مَؤْلهِ يبون الْعَاحِلةَ ويذّروت وراء هم يَوما تيلا 409 

قال: 9 ويذروت وراء هم 4 مع أن يوم القيامة أمامهم » قيل: لأنهم نبذوه 
وراء ظهورهم وتركوه خلفهم استخفافا به » ولو أنهم أهمهم الأمر وعناهم 
شأنه لجعلوه نصب أعينهم لا يغفلون عنه. «فهم كمن ينبذ الشيء وراء 
ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه » وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو 
أمامهم» ”'' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «لم قال: (وراءهم) ولم يقل: (قدّامهم)؟ 
الجواب من وجوه : 

أحدها: لما لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء 
ظهورهم. 
وثانيها: المراد: ويذرون وراءهم مصالح يوم ثقيل ٠»‏ فأسقط 
المضاف . 

وثالثها: أن (وراء) يستعمل بمعنى (قَدَّام) كقوله : #يَن وَرآيه- جهئّئ4 
ون وَرآءَمُ مك24 '" . 

وجاء في (الكشاف) : وراءه * قدامهم . أو خلف ظهورهم لا 
يعبؤون به. «يَوْمَا تيلا © استعير الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل 
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رة الإنسان ا 


الباهظ لحامله . ونحوه 3 تقلت فى السَموات وَالْأرْضَ 24 2١‏ . 

وقد تقول: ولم قال فى سورة القيامة : 8 كَلا بلَ نون العاجلة [(ي) ويَدَرونَ 
لآير 4 » وقال ههنا: ‏ إدك مَوْلتٍ حَيُونَ العايدلة ويدّرون وَرَآءَهْه يوْمَا تَتيَا4 
فذكر أن اليوم ثقيل؟ 

فنقول: أما قوله في سورة الإنسان: # ويدَروت ورَآءَهم يَوْما تيلا 4 ولم 
يقل مثل ذلك في سورة القيامة » فالسبب أنه تكرر ذكر اليوم المشعر 
بالثقل في هذه السورة » فقد قال: #8 وافوت يَومًا كان سَوُمٌ مُسَمَطِيرًا #* » وقال : 
«! ذا حَافٌ من ريا يْمعبوساقنَطَررا* ولم يذكر مثل ذلك في سورة القيامة . 

وقد يقول قائل : ولم كان الكلام موجها بافسلوت الخطاب فى سورة 
القيامة فقال: مأ وَبَدَرونَ الْآخِرَة # » وبأسلوب الغيبة في سورة الإنسان فقال : 
١‏ يممالا 4؟ 

والحواب: أن المقام لاا يناسب الخطاب في سورة الإنسان ؛ لآنه ذكر 
أن قسما منهم لم يذر الآخرة » بل أخبر عنهم أنهم يخافون يومًا كان شره 
مستطيرًا. وقال على لسان بعضهم : ”ا إذا حَافٌ من رَينَا يوم عبُوْسَا قَنطريرًا ‏ وذكر 
أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا » فهم إذن لم يذروا 
الاخرة قاسو الخطابو الات 


ا سر سر سح صم > مير لس اهو 


3 02 0 وَسَدَدْنَا أَسَرَهُمٌ وَإِدَايْئْنَا بذكن أمتَلَهُمَ بَدِيلا (ي) » . 
قال: ل خَحَنُ حَلَفََهُمَ * بعد قوله: ل اإنَا حَنُ تزَلنا عليِكَ ألْشَانَ تَزِيا 4 
ليعلهنا أالذى خلقي وش برهو هن اللذى أن القرانة فتعيقى لينم أن 
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بمصالحهم وما هو خير لهم. وقدم (نحن) على الفعل ليُعلم أنه وحده 
الخالق لا خالق غيره . فالتقديم هنا يفيد الحصرء فينبغى أن يعبدوه 
وحده وألا يشركوا به غيره ولا يتخذوا معه إلها. 

00 


ومعنى #اوَسَدَدَْاً أَشَرَهُمٌ 4 أحكمنا خلقهم ووصّلنا عظامهم بعضها 
ببعض ووثقنا مفاصلهم . جاء في (الكشاف): «الأسر: الربط والتوثيق. . 
والمعنى شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض وتوثيق مفاصلهم 
بالأعصاب » ومثله قولهم : جارية معصوبة الخلق ومجدولته» ”''. 


-_ه 


وأكد الضمير بإن في أول السورة فقال: #إإِنَا حَلَقَنَا آَلْوِضَنَ من نطْفَةٍ 
مساج نَنتَِيهِ #4 ولم يؤكد ههناء وذلك أنه ذكر في أول السورة خلق 
الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا » وهذا أصعب من خلق الإنسان فيما 
بعد . فإن الإيجاد الأول أصعب من الخلق فيما بعد . فإنه ذكر فى هذه 
الآية خلقهم هم ٠‏ وذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا 
مذكورًا. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن إخبارهم بأن الله خلقهم غير 
منازع فيه عندهم » فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم » ولكنهم لا يعلمون أو 
ينازعون في أن الخلق لم يكن ثم كان » فإن قسمًا من الناس يرون أن 
سلسلة الوجود ليس لها بداية » بل هي متسلسلة منذ الأزل » فالمسألة 
هذه متنازع فيها . 

وهناك أمر آخر حسّن التوكيد فى أول السورة » وهو أنه ذكر أن الخلق 
إنعاتهو للإبلا + إذ البو كلاحل يعلتم أن الإقنان خلق. ليعلية ونه 
ويختبره » بل هذا الأمر منازع فيه » وهو مجهول عند أكثر الناس. ولذا 
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سورة الإنسان لض 


حسن التوكيد في أول السورة دون هذا الموطن . 

+ وَإِدَاسْتََابَدَلنَ أمتَلَهُمَ يَدِيكاك 

جاء ب (إذا) ولم يقل: (وإن شتئنا) » ذلك أن (إذا) تستعمل للدلالة 
سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة في الخلقة ويأتي بمؤمنين يؤمنون بما نزل 
خالقهم مطيعون له. 

فالمشيئة حاصلة بذاك وستتم وقد تمت . 

جاء فى (التفسير الكبير) : (لما كان الله تعالى عالمًا بأنه سيجىء وقت 
يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا 

مو (() ثم إِذَا سآ 
والمجيء 2 0 :  #‏ أمائم مقرم (7) مه دا سآ 


يه »١‏ - 55]» وقوله: ود هو عل جَمَّعِهِمَ إِدَا يَسَآءُ قَرِيِرٌ * 
الك يسيم فالمشيئة حاصلة ولا بد . فإن الموتى سيبعثهم الله . فجاء 
ب (إذا) للدلالة على تيقن الحصول . 


« إن هاذوء تَدكرَءٌ هَمَن َل أغدَرَ الت 

هذه الآية نظير قوله تعالى في أول السورة: 8 إِنَا هَدَيْمَهُ سل إِمّا 
سكا وَِمّا كَمُوًا 4 والتخيير ههنا كالسخير نيه قوق اقناء اتيك الى ريه 
سبيلا فيكون شاكرًا وإلا فهو كفور. وقوله: 9 إِنَّ هلذم تدر نظير قوله 
تعالى : # إِنَاهَديسَهُ آَلسَسِلَ © فهذه التذكرة هي الهداية . 


.1/1/7 وانظر أنوار التنزيل‎ » 535١/8 التفسير الكبير‎ )١( 


564" كله ع 9 9 والتهعماا افا دجب ْوَل 


« وَمَاتَسَكمُونَ إلا أن يس أسَهإنَ أله كن عَلِيمًا حكيما )4 
والمعنى : - والله أعلم ‏ أنكم لا تشاؤون إلا أن يشاء الله أنكم تشاؤون . 
أي أن اي يحرييد حوا ود وود اا روا 
شاء لم يمنحكم هذه المشيئة » وذلك أن الله عليم بما يخلق وكيف 
يخلق » وكل ذلك لحكمة أرادها سبحانه . 
نح ا ات 
يدَنلُ من َه في مَحمَيِو وَا لين أعذَ طم عدبا لها ()» 
قد تقول: كيف يدخل من يشاء في رحمته وربما كان فيهم من لا 
يستحق الرحمة؟ 
والجواب : أنه لما قال: 8 إِنَّألّهَ كان عَِمًا حكيما4 علم أنه يفعل بفعل ذلك لعلم 
وحكمة » وأنه لا يدخل في رحمته إلا من علم الله أنه يستحق ذلك واقتضت 
لاقع كيم بهد ابن ناح ب موفرن اناضية أخرس :أنه لما قال1 ع والطين اعد 


آم 2 


دا آمك علم أن من يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمين . 

وقد يقول قائل : ولم قال في أول السورة: #إنَآ أَعْمَدْنًا إلكفريت 
سلا وَأَعْلَالَا وَسَعِيرَ4* وقال هنا : 8 وَالطِمِينَ أَعدَ َم عَدَابًا 4 فإن العذاب 
الأول أشد ؛ لأن العذاب الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل 
والأغلال؟ 

والجواب : أنه ذكر العذاب الأول للكافرين» وهذا العذاب للظالمين» 
العا لوا لود كار كار لاجرو تلات كاتا 
قال تعالى: # والكنفون ه هم الظَلِمُونَ * [البقرة: 11554 فاقتضى أن يكون 
العذاب الأول أشد ؛ ا ظالم والثاني ظالم . 

إ8ذ الآ تون حاتية البيوروة وقد اازفطف يداب السيورة ارقياطا 
لطيمًا » فقد بدأت السورة بالإنسان وهو لم يكن شيئًا مذكورًا » وانتهت 


بخاتمة هذا الإنسان ومصيره » فبدأت ببدئه وختمت بخاتمته . 

وكما ذكر صنفين من الناس في أول السورة وهما الشاكر والكفور . 
ذكر صنفين في خاتمتها وهما المرحوم والمعذب . 

إن لهذة السورة خطوطا تغيررة :ظاهر ة فيها» نكمي الخطوط التحبيوية 
فيها أنها بنيت على التثنية » فإنها ترد الأشياء فيها صنفين صنفين » ومن 
ذلك على ميل القثال: 

5ب أنه ذكر.عنتين مع الناس 1 الشناكر والكفون ل اك ار 
كعوراكه . 

؟ - ذكر صنفين من العذاب : القيود والسعير » والقيود نوعان: وهما 
العاذسل والاغلذلة, 

" - ذكر صنفين من أصحاب الجنة : الأبرار وعباد الله وهم السابقون 


20 120011100020 لير 7 7 توس 1 جص ل 2 دج داعو سال سير 
إن الاترار مسْرَبو من كأس كات مِزلجها كافورًا نع عَِنًا يَشْرَبُ يها عِبَاد 


؟ - ذكر نوعين من الشراب الممزوج : شرابًا ممزوجًا بالكافور . وآخر 
ممزوجًا بالزنجبيل . 

4 - ذكر نوعين من العبادات الظاهرة : وهما الوفاء بالنذر والإطعام . 

* - ذكر نوعين من العبادات القلبية: الخوف والإخلاص #8 إِنَا تحَافُ من 
ايوم «! ما مكو وه أو . 

. نفى المطعمون عن أنفسهم إرادة شيئين: الجزاء والشكور‎ - ٠ 
والجزاء : هو المكافأة بالفعل » والشكور : هو الثناء باللسان.‎ 

6 - ذكر تعالى أنه لقاهم شيئين: النضرة والسرور » والنضرة تكون في 


ا 


4 - ذكر أنه جزاهم بصبرهم شيئين: جنة وحريرًا » والجنة للأكل » 
والحرير للبس . 

٠‏ - ونفى عنهم رؤية شيئين: الشمس والزمهرير. 

-١١‏ وذكر دنو شيئين منهم : الظلال والقطوف ## وَدَاَةَعلمَ ظِلَلهَا ولت 
شلرهاية» . 

- وذكر الطواف بشيئين : الانية والأكواب # وَيطَافٌ عَليهُم يانه ين فِضَّةٍ 

٠١‏ - وذكر الشرب بصورتين: من الكأس ومن العين 8 إن الْبْرارَ 
رو تين كأبين كا مِرَلجهَاكافورًا © عبن يرث هابا و4 

4ه وذك نوغيق فخ الشرت: .من الكامن:: الشري.ذون ساق + 


جح © سام سح سر 
)0 


والسقي © إن ارا يَشرَبْوت من كأس4 ط وَيسْفَونَ يها كسك . 

6 - ذكر نوعين من الثياب : السندس والإستبرق 

75 وذكر نوعين من الزيئة : اللباس والأساور. 

١١‏ - ذكر أنه قال لهم شيئين : # إِنَّهَدَا كن لكر جَرآة» , لا وَكَانَ سَعْدكٌ 
مَشكورا 4 ؛ وهذا بمقابل قولهم : ١‏ لايد متك جر ولا شُكورا» . 

- نهى رسوله عن إطاعة صنفين من الناس: الاثم والكفور # وَلَا 
نع منهج اما أو كفورا . 

4- طلب منه التسبيح والصلاة في النهار والليل » فالبكرة والأصيل 
في النهار » وقوله: # ومس الَلٍ ََسْجْد لَُوَسَيْحَهُلتَلاطَوِيلَا4 في الليل. 

٠‏ - ذكر وقتين من أوقات النهار: وهما البكرة والأصيل # وَأذَكْر آم 
رَيْكَ شْكره وأصيلا4 . 

. ذكر عبادتين في الليل: السجود والتسبيح‎ ١ 


سورة الإنسان 


يمسم ال لور آذ م مور 04 


5 دذكر الحباتين : الدنبا والاعدر: «#إرك ٍَ تعونا! لعاجلة ويذرون 
وراء هم يوْما تيلا © . 

> _ذكر الحب والترك : ## جوت الْعَالهَ ويدرون وراءهم . . . © . 

4 - وذكر أمرين من أمر الإنسان : الكلق وشذ الأسر « رن لقعت 


ددا مره 4 
ن 
م حَحَدَ إِلَ َيه سبلا (09 ب وَمَاقَمَعُونَّ | لَك أن ودماء أَسَد )4 . 
5 - ختم السورة بذكر صنفين من الناس : المرحوم والمعذب 
يُديخْلٌ من َه فى رَحْمَيَهء وَأَلظلِمِينَ أ م عدبا ألما 
وهناك خط آخر في ذكر الأحداث » وهو ذكر الأحداث المستقبلة 
بالفعل الماضي » ومن ذلك قوله تعالى : 
١‏ -8 إِنَآ أَعَسَدا للكفريت »* 
١‏ - #يَشْرَبْو من كأين كر هِرَلجْهَاكافُورًا 4 
١‏ - ا ويخافون يَومًا كان سدم مستطيرا 4 
؟ - ## فوقلهم أللَهُ سَرَّ دَلِكَ الور 4 
8 - # وَلْقََهُمَ مره وسور 4 
” - لآ وَجَرَهُم يمَاصَيروأ # 
-١‏ « ذلك لون 
+ - « واب كانت فايرأ # 


5- مدرو قَريرا ## 


2 كَادمِرَاجهَا فيلا 4 


1 
1١ 
١ 
9 
ع‎ 
ب‎ 
١ 
0 
0 
١ 
- 
الل‎ 
0 
1 
عا‎ 


علاطو لنقجي | ليزت الج كنود 


فى 


١‏ #اوَحُلواأُسَاورَ مِنفِضَّةَ» 

- #8 وسفَلهم ريهج سَرَابا طهورًا # 

4 إن هدًا كان لجرا‎ ## - ٠١ 

؟ ١‏ - «# وَكانَ سَعفكٌ مَشَكُورًا ‏ 

© - لوَالطَنَ عَم عد )4 

إلى غير ذلك من الخطوط . والله أعلم . 


لسرم 


سبح يِه مَاف اَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرَضٍ وَهْوَ الْعرِيرُ لكر () يكأيا الذي 
امنوأ .لم تَفولُوت ما لا تَفُعَلُونَ (ي)©) كير مَقَمَا عند أله أن تَفُولُوأ ما لا 
نمؤت © د أله جب الذي بدو ف سسرو. صَن عأتهُم نيان 
مَرصُوضٌ )وإ ضَّالَ ُو لِعَوَمء يفَو ملم نودوي وَهَد تمَلَمُوت أن وَسُولُ 
أنَّهِ إيَحكْم فلا رَاعوأ أتاع) أ هوم وى الوم الْتَسِقِينَ () مَإِد قَالَ 
عسى أن مرج يب إِسرَيِ يل إفْ رسول أله إبَك مُصِدَّقًا لِمَا بين يدَىّ من التورةِ وميضرا سول 
يأق مأ بترى أمشذر لتر كنا ج23 هيت َالوأ حر 0 بين ي) ومن أَظامٌ مهن أفترك عل 
سه ألْكَذِبَ وهو يرع إِلَ الِْسَلير وَأَسَهُ لا مبَرى الوم أل 0 الطفتا درن أله 
هم هم رم وك حكرء الكزئدة () م عسل َو بك وو نلق 


ل عق عبن سا ص سا برو 6 سا و 


طهر عل لين كله د 3 التشيؤة ١‏ با اين مناهلا : عل يَحَرَوَ شيك من 

ب ااي يموت وأَشسكُم دا حر لد إن 
كو كن () يئر لك ويخ يديل عت مرك ون كيه لوسك يك جك 
مَك أل ل 1 2 كبر لْمؤميِينَ 2 بايا 
ل اموأ ونوا أنصَار أله كا َال عسى أبن مر لْحَوَاِتِنَمَنَ نار إل ال وال وروت 


ب خضل ى م ل 


َنُ أصَادُ امت عآيقه من قت إِسرَِيلَ وكرت طَلِيمهُ يدن لين انوأ عل عدوم 


7 
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عاونا لصي يبان تسجؤلاود 


صر< وم عة ر وس صم 


لوت ومني لوعو كيم 49 


إى 
بي 


التسبيح : هو التنزيه » فمعنى «سَبَّحَ يِه مَاف ألسَموتٍ وَمَا فى لاض 4 
أن هؤلاء نزهوه عما لا يليق من الصفات . وأنهم ذكروا ذلك بما يليق من 
حالهم مما نفقه من التسبيح ومما لا نفقه . 

لقد ورد فعل التسبيح في القرآن الكريم معدَّى بنفسه ومعدّى باللام » 
فمما ورد معدى بنفسه قوله: # يتا الدِبنَ اممو أذكروا اه وكا كيرا © 
وَسَيَحوهُ برذ وَأصِيلًا 4 [الأحزاب: 4١‏ - 47] © وقوله: وس َل شبَحَهُ وإدبرٌ 
لجو * [الطور:49]. 

ومما ورد معدّى باللام هذه الاية التي افتتح بها السورة. ونظيرها في 
مفتتح سورة الحديد وسورة الحشر » وقوله: 3 تيح له لوت السَبعْ وَالارضُ 
وَمَن فمِيِنَ4 [الإسراء: 44] وغيرها . 

إن معنى (سبّحه): نزهه ‏ كما ذكرنا ‏ ومعنى (سبّح له): أي فعل ذلك 
لأجله » فاللام تفيد التعليل » فالتسبيح هو الفعل » والتسبيح له هو الفعل 
لأجله » كما تقول: صلى وصلى له » ونسك ونسك له. ولا ينفع الفعل 
حتى يكون له سبحانه » فكل فعل أو عبادة لا تنفع حتى تكون له وحده 
وإلا كان ذلك ضلالاً. فكل فعل لا يكون له باطل » قال تعالى : # قُلْإِنَّ 
صَلاقِ وشت وحياى وَمَمَافِ لله رب الْعلَدِيتَ ‏ [الأنعام: 177]. فمن سبّح رياء 
فليس بمسبّح لله » ومن صلى رياء فليس بمصل له » فالتسبيح ينبغي أن 
يكون له تعالى خالصًا كسائر العبادات. فالتسبيح هو الفعل » والتسبيح له 
هو إخلاص النية والعمل لله . 

جاء في (البحر المحيط): «واللام في (لله) إما أن تكون بمنزلة اللام 
في (نصحت لزيد) يقال: (سبح الله) كما يقال: (نصحت زيدًا) فجيء 
باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول ٠‏ وإما أن تكون لام التعليل » أي 


بف 


أحدث التسبيح لأجل الله » أي لوجهه خالصًا» ''' . 
ومن الملاحظ في هذين الاستعمالين في القرآن الكريم » أي في نحو 


0 


+ اه اس سر 


قال تعالى : لسَبَمَ َم َف اَلسموَاتِ وَالْارْض 4 [الحديد: ]١‏ » وقال: 3# تسبح 


اا 


له ألسَمُواثتٌ المع لاض وَمَن فيو [الإسراء: 55] فهذا لغير العاقل والعاقل . 
قال 1231 الن شل از فق التكوت والأرض الاك ملنات 4 
ا 0 
وقال: # ييح لم با بلَعْدُوْ والأصَالٍ © يِجَال لا تلههم تجدرة » 
الو 0 م 00 َأَلَدينَ عند رَيكَ 4 يَحُوْنَ لم يألْتَلٍ امار وَهَمْ لا 
558 [فصلت: 8”] وهذا خاص بالعقلاء . 
أما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل » قال تعالى : 3# لَتَوَمِنُوا يَاّه 
سول ردقه وَتوْقِرُوهُ وَضيحُوهُ بكر وأصِيًا 4 [الفتم: 4] » وقال : 
+ يكبا الْذِنَ امنوا أذكروا الله ذه شيا 3) وسيحوة 4ك وأَصِيَا * 
| الا خافن | فتسبيح غير العقلاء لم يرد إلا باللام ( أما تسبيح 
العقلاء فقد ورد باللام وبدونها . 


وثمة ملاحظة أخرى في استعمال هذين التعبيرين . وهي أنه يستعمل 
اللام مع ما هو أعم وأشمل » سواء كان ذلك من حيث المسبحون أم من 
حيث أوقات التسبيح ٠»‏ فقد قال الله : إنه يسبح له ما في السماوات وما في 
الأرض وإنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهذا أعم 
تسبيح وأشمله . 


بطو 1 اننا الجرء الول 


ب اياي ود وود و ع 1 
ع ار شرل والسية ب اا 1 1“ 00 


وَأَدمرَ مر الشّجوى #* زقف: »]5:٠‏ وقال: # وم َلْتِلٍ ل , يتنه عا 
طَوِيلًا 4 [الإنسان: 15] » وقال: 0 


ساس رار و 


سبك و4 [الاحزاب: 22 11] . ولم يرد في المتعدي بنفسه نحو 

ومثل ذلك الاتساعٌ في الأوقات » فما ورد من الأوقات مع اللام أكثر 

قال اعالى به الستسد له #وشيحوه بحكره وأصِيلا * 
[الفتح : 4] » وقال : را م4 [الأحزاب ا" 

في حين قال مع اللام : 0 يتن مدل َه كر يا أنفة ظيغ 6 

م فا يِالحْدُوَ وَالَآصَالٌ () رِجَالُ * [النور: 7] فذكر ذلك بصيغة الجمع 5 
ظيد المارة » الخد جك عدون رالا با لسعم أصدل+» 

وقال: : # ومن الل صَِبَحَه وََدْكرَ أَلسّجُودِ # [ق : ا 0 0 
فسَبَحَهُ وَإدبرٌ النجور # [الطور: 59] » وقال: # ومرح اليل فََسَجُدَ عه 
َيَلَا طُوِيلًا * [الإنسان: 7؟] ففى كل ذلك قال: (من 00 0 
التبعيضية » ثم ذكر وقنًا آخر ليس طويلا وهو (أدبار السجود) أو (إدبار 
النجوم) حتى أنه في آية الإنسان لم يذكر غير الليل . 

في حين قال: ١‏ لي عند رَيْكَ شبَحُونَ لم يالْبَلِ وَلمَارِ وهم لا 
مَسَكَمُونَ 489 [فصلت: 8] فقال : ل بالل ألما رٍ 4 بإطلاق الليل والنهار من 
دون تقييك » ولم يذكر (من) الدالة على البعضية » بل ذكر الباء التى تفيد 


نعو زة انف 1" 


الظرفية . ثم قال: + وهم لا مَحَمُونَ 09 * للدلالة على مداومة التسبيح 
5" 


لقد ورد اسح ان كراد الكريم بصور شتى » فقد ورد بالفعل 
0 « سبح ِل * ٠‏ وورد بالمضارع نحو # شَبَحٌ لَه * وورد 
بالأمر نحو « سَيْح أَسْمَ رَيْكَ َكَل * [الأعلى: ]١‏ وقوله: # وسبحوه بكر 
وَأصِيلًا © . كما ورد باسم المصدر وهو (سبحان) وذلك ليشمل الأزمنة 
كلها ويستغرقها. فالفعل الماضي يستغرق الزمن الماضي». والمضارع 
يستغرق الحال والاستقبال» والأمر يفيد طلب التسبيح في المستقبل . 
والمصدر غير مقيد بزمن أو فاعل » فهو يفيد الحدث المطلق . فهو يدل 
على نرت اللسروي عبراء ال عله عر ببسي 1 لاء فاستغرق ذلك 
الأوقات كلها » وأفاد أنه مستحق التسبيح على الدوام سواء كان هناك من 
يسبح أم لم يكن . 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم إنه تعالى قال في البعض من السور: 
* سَبَّحَ ينه *: وفي البعض (يسبّح) ٠‏ وفي يي البعض (سبّح) بصيغة الأمر . 
ليعلم أن تسبيح الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في 
الماضي من الزمان » والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان ء 
والأمر يدل عليه في الحال» ''' . 

جد تحت لبور رصبي (القمل الخاضي الح يوا دان سبو 
أخرى ‏ وقد افتتح قسم آخر من السور بالفعل المضارع » أي # شَيَحُ 


لَه , 


ومن الملااحظ أن كل سورة تيدأ بالفعل الماضي . أي #سبّح ين © 


1 التفضين لكين 1 


57 


يجري فيها ذكر للقتال ٠‏ بخلاف ما يبدأ بالفعل 0 أي 9# سبح 

لَه ٠»‏ فقد قال في سورة الحديد: ل لَاِمسسَوَى مَك من أَقَ من كَل اتح 
َكَل أوْليِكَ أعَطَمْ دوه ِنَآلذِنَ همأو نْبَددُ وَقدئُوا» [الحديد : .]٠١‏ وذكر في 
سورة الحشر إخراج الكافرين من حصونهم وتكرر في السورة ذكر القتال 
(انظر على سبيل المثال الايات .)١" ٠١١٠ ٠١‏ 


وقال في سورة الصف : 1# إِنَّ أ ميب أل يمدو في سبلو صَفَ 
ل 0 


كنم بنك مََصُوصنٌ 4 0 بقوله : لآ يها لين اموأ هل َمل عل 
حَرَرَ شك يِنْ عذا َنب ألم 09 لي ١‏ يمون الله ورَسُولوء وهَدونَ في سَبِيلٍ آله 7 
١ 4‏ وكل تلك السور تبدأ بالفعل الماضي (سبّح) » ولم يرد مثل 
ذلك فيما بدأ بالفعل المضارع . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه في قسم من الآيات يكرر (ما) فيقول #سبح 
ماق الحَسْوتَ وماى الأرض > ولا يكور في قسم آخر فيقول تق 
في ألتَموتٍ وَالْأَرَِضٌ» » وقد كرر (ما) في هذه الاية فقال: : # سبح ينه م في 
َلسَّمْوّتِ وَمَاف الْدرْض »# فكرر (ما) فقال: # ومافى لْدرْض * . وحيث كرر 
(ما) في آيات التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض » وإذا لم 
يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها ل 
الاية أمرًا يتعلق بأهل الأرض فقال: « يتما لذي اموأ لم و تقو ورك ماله 
َفَعَلُونَ4 فكان تكرار (ما) هو المناسب"'' . 

وقد قدم الجار والمجرور (لله) على الفاعل وهو # مَاف ألسَّمَْوَتوَمَافِ 
رض ب لآن المجرور أهم » فإن السياق ليس على الفاعل » وإنما 
هو على مستحق التسبيح وهو الله » ولذا ذكر بعد ذلك قسمًا من صفاته 
فقال: « ير الوذ لكيه ٠‏ ثم قال بعدها: # كير مَقَمّا عِنْدَ ألَّهِ أن 


)١(‏ انظر معانى النحو ١057/١‏ وما بعدها. 


بدو العنك 


ولوأ مَا لا مَفَعَلُورت * . ثم قال: © إِنَّ أله 
تخ سايم لوم اسه » ققد ما هموي 
وقدم ”اما ف أَلسَّمْوَتِ 4 على # وما فى الْأَرْضِ * ؛ وذلك لأن أهل 
السماوات أسبق في التسبيح من أهل الأرض » فإنه لما أراد خلق آدم قالت 
الملاتكة: # أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَمَك مكحن شَيَحٌ يحَنْددَ 
وَنُكَدس لَك * [البقرة: ]٠‏ فقدم ما هو أسبق . 
وهناك أمر آخر» وهو أنه قدم ما هو أدوم تسبيححا ؛ فما في السماوات 


000000 


أدوم تسبيحًا » قال تعالى : 9# يسيّحون الس وَالمهَارَ لا يفتُرون* [الأنبياء: .]٠١‏ 

ولاتقل: إن (ما) لغير العاقل فلا تشمل الملائكة . فإن (ما) كما هو 
معلوم - تكون لذوات يز العقلاء ولصفات العقلاء » كقوله تعالى: 
وَتَفْس وَمَاسَوَهَا يا فَأهْمَهَا خورَها وتَقُوَهَاك [الشمس : 8-37] فاتضح ما قلناه . 

« وهو الْعرير لْذَكِم 4 

العزيز: هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد » والحكيم قد يكون 
فعيلا من الحكم » وقد يكون من الحكمة. 

والعزيز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة » فقد يكون العزيز حاكمًا وقد 
يكون غير حاكم » وقد ذكر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية 
الكمال فيهما. وإذا كان (الحكيم) من الحكمة فذلك منتهى الكمال 
أيضًا » ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة » فقد يكون العزيز متهورًا فيكون 
ذلك لق 


والراجح أن كلا المعنيين مراد » فهو حكيم من الحكم » وحكيم من 
التحكمة »فيو الغزين التداكم ذو الخحكمة: 


وقال: # وَهُوَ الْمَرِيرُ كم 4 بتعريف الوصفين ليدل على أنه لا عزيز 


لاوا لني َنم آلجيء وَل 
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في الحقيقة سواه . ولا حاكم ولا حكيم في الحقيقة سواه . فإن كل عر 
يناله غيره فمن عزته سبحانه » وكل حكم أو حكمة لغيره فذلك منه 
سبحانه » كما قال تغالى : # ل أللّهُرَّ مَك الماك موق الْمللك من َه وَتَنِعٌ 


ا - يَمَكومُذل لز سس وح سرح يو سم سس ص ريت يب ور 


و 40077 7 2 ل مسسهة 1 ٍّّ 
ْمَك مِمَن كَمَاءُ وَجِرْ من هَمَاهُ وتَؤْل من كما بير ك احير إِنّكَ عل كل سَىْء هدر # 
0 5 ع 2 2< سا هه سم ص 38 
[آل عمران: ]١5‏ » وقال : 8# يوق الححكمة من يِشَاءُ © [البقرة: 19؟]. 

إن قوله: # سبح بِنَّه# يعني أن ما في السماوات وما في الأرض نزهوه 
عن صفات النقص وأثبتوا له صفات الكمال . 


وما صارلا ور 


وقوله: #وَهُو الع كم 4 يدل على الوحدانية وإبطال الشرك . إذ 
لا عزيز سواه ولا حاكم غيره » فهذه الاية تدل على توحيد الله سبحانه 
واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن النقص ٠»‏ وتفيد إقرار ما في 
السماوات وما في الأرض له بذلك وخضوعهم له دون غيره خضوع قهر 
وعبادة . 


فإن الخضوع قد يكون خضوع قهر وغلبة لا خضوع عبادة وتقديس ( 
أما خضوع ما في السماوات وما في الأرض فهو خضوع قهر وعبادة ( 


9 إع القهر يدل عليه قوله: «#وهو الْعزِيرُ دير * ويدل عليه وصفه 


نفسه ب (القهار) » وخضوع العبادة والاستحقاق يدل عليه قوله: سبح 
ِنَهِ# فدل ذلك على الكمال المطلق له سبحانه . 

جاء في (التفسير الكبير): اسيم ينّهمَاف أَلسَّمْوتٍ وَمَافِ الْأَرْضِ 4 أي 
شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في 
السماوات والأرض » و«العزيز) من عَرْ إذا غلب » وهو الذي يغلب على 
غيره أي شىء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يغلب عليه غيره. 

و(الحكيم) من حكم على الشيء إذا قضى عليه . وهو الذي يحكم 
على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يحكم عليه غيره » فقوله : 


لقد ارتبط هذان الاسمان الكريمان بما ورد في السورة على العموم . 
فقد شاع فيها جو العزة والحكم والحكمة. 

فقد ارتبط باسمه العزيز واسمه الحكيم من معنى الحكم قوله تعالى : 
وَأَنَه ممم وْرِو وَلَوْ حكرة الْكَفْروتَ* ولا يفعل ذلك ادرو اساي 

وارتبط بهما أيضًا قوله: « لِظْهمُ عَلَ ادن كله ولو ره الْمَتْروْنَ 4 . 
وقوله: « َم ين سه وكنمُ و4 » وقوله : ١‏ كنك لين ماعل َف تنبا 
هن » فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم . 

وارتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة قوله تعالى : # يدون ليطفوا نور اله 
باهي 4 فإن نور الله إنما هو للهداية » والهداية من الحكمة » والذي 
يهدي إنما هو الحكيم . 

وارتبط به أيضًا قوله: #هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُوامٌ بألدئ وَدبنٍ كلَيّ 4 والهدى 
من الحكمة » والحق إنما يدل عليه الحكيم . 

وارتبط به أيضًا قوله تعالى : هَل دل عل يَحَرَوَ تك يِنْ َدَابٍ ألم * 
والفي بول على ذلك نكي و وقرله: للج 120 ك4 واي 
يعلم إنما هو حكيم لأن من مقتضيات الحكمة العلم » والذي لا يعلم لا 
يكون حكيمًا » وذلك من لطيف الارتباط . 


(1)- التفسيير الكنير 9 ؟ /1 1 
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« يكأما ادس اموا لم تَقُولوت مالا تفْعَلُونَ () كير مَقَمًا عند أله أن 
فولأم لا سَفَعَنُورت 42 

أخرج الكلام مخرجًا عامًا وإن كان السبب في هذا التقريع خاضًا , 
فإنه لم يقل : (لم تقولون كذا وكذا ولا تفعلونه) بل جعله عامًا فيما يقال 
ولا يفعل ؛ وذلك لأنه لو ذكر الأمر الذي نزلت الحادثة بسببه لكان يظن 
أن الإنكار بسبب هذا الأمر دون غيره » فلو قالوا أمرًا آخر ولم يفعلوه 
كانوا بمنجاة من اللوم . 

ولحن لا بعتينا ذكر الميالة الى كانك سينا فن نزول الآرة نو افانة 
لا يتغير الحكم على هذا الوصف الممقوت أيّا كان السبب . 

والذي يدل عليه السياق وما يذكر في أسباب النزول أن الأمر يتعلق 
بالقنال وات اخدلتت فى اتحدين. هذا الامج انق دكن أن .ععما فد مره 
المؤمين تالوااة لو كنا على أعي الأغتمال إلى اله لباؤرنا إليه.».اقلها كنب 
عليهم القتال كرهوا ذلك أو نكلوا عنه. وقيل: إن بعضهم كان يقول: 
قتلت » ولم يقتل. وطعنت ». ولم يطعن » وفعلت كذاء ولم يفعل. 
فأنزل الله ذاك. وسواء كان الأمر فيما ذكر أم في غيره فإن ذلك وصف 
ممقوت . وكله يندرج فيمن يقول ما لا يفعل . 
د 0 


_- 0-4 


( حر مَفْئاد أَّ أ تو لاما ارت » 

#كيرة بضم الباء » وفي التعبير احتمالات : 

منها: أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي والكبر في السن » فالكبر 
المادي تقوله بكسر الباء فيقال: (كبر الرجل) ٠»‏ والكبر المعنوي تقوله 
بالضم فيقال: (كبّر الأمر) » والكبر ههنا غير مادي فقاله بالضم » فيكون 


كويراة اليف وق 


وفيه احتمال آخر: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بضم العين لقصد 
التعجب . أي ما أكبره مقنّاء فإن الفعل قد يحوّل إلى (فعل) لقصد 
التعجب . 

وفيه احتمال ثالث: وهو أن الفعل محل إلى (فعل) بقصد الذم » فإنه 
إذا أريد تحويل الفعل إلى المدح أو الذم » أي تحويله إلى باب نعم وبئس 
جيء به على (فعل) بضم العين » بشروط معلومة في التعجب والمدح 
والذم . 

وهنا احتمل التعبير الذم والتعجب » إضافة إلى الأسلوب الخبري 
الأول. 

و(30ا) يحفيل الادكرة قمي ١‏ مفية |الفاضل مستي + أى كير العقيت 
مقا » والمصدر المؤول يكون بدلا وذلك لقصد الإيضاح بعد الإبهام . 
ثم فسر الأمر الممقوت بقوله: # أن تَمُولُوأ مَا لا تَمَعَنُوت # » وإضمار 
الفاعل وتفسيره بالتمييز يحول الكلام إلى إنشاء إضافة إلى التفخيم 
والتعظيم . 

ويحتمل أن يكون الفاعل هو المصدر المؤول » أي © أن تَفُولُوأ ما ا 
َفَعَلُورَت 4 و(مقنًا) تمييز محول عن فاعل » والأصل (كبر مقت قولكم 
ما لا تفعلون) وقد حول الفاعل لقصد المبالغة”''. 

وبهذا يكون قد اجتمع ف في التعبير ما يجعله ممقوتا أشد المقت. 
وذلك من نواح : 

- منها أنه يحتمل الخبر على أصل التعبير من دون تحويل إلى (فعل) 
فيكون قد أخبر عن بغضه بفعل من أفعال السجايا الدالة على الثبوت . 


)١(‏ انظر معانى النحو ”/ /5١‏ وما بعدها. 


علاطو لنقجي لانت ةدود 


؟" ‏ ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعل) لقصد التعجب » فيكون 
القصد هو التعجب من بغض هذا الفعل إلى الله . 

* - ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعل) لقصد الذم » فيكون القصد 
إنشاء الذم لهذا الوصف . 

؛ - ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البغض » والمقت أشد 
البغض وأبلغه . 

ه -ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة . 

5 - ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الإيضاح 
بعد الوبهام وتحويل الخبر إلى إنشاء . 

. -ومنها وصفه بالكبر‎ ١ 

6 - وزاد هذا الوصف بغضًا قوله: #عَندَ ألم 4 فإن المبغوض عند الله 

فجعل هذا التعبير ممقوتا من كل وجه وعلى أبلغ صورة خبرًا وإنشاءً 
وتعجبًا وذمًا ومبالغة وإيضاحًا بعد الإبهام. ولو قال بدل ذلك مثلا: (كبر 
المقت عند الله أن تقولوا) أو قال: (ما أكبر المقت عند الله) أو قال: (كبر 
عند الله مقت أن تقولوا. . . ) أو غير ذلك لفقد أكثر هذه المعانى . 

جاء في (الكشاف): «قصد في (كبر) التعجب من غير لفظه كقوله: 

غلث نابٌ كليبٌ بَواوؤها 

لايكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. وأسند إلى #أن 
تَقُولُوا# ء» ونصب (مقنًا) على تفسيره » دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون 
مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه » واختير لفظ المقت 
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لأنه أشد البغض وأبلغه. . . ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتى 
جعل أشده وأفحشه » و عِندَ أللَهِ # أبلغ من ذلك » لآنه إذا ثبت كبر مقته 
عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك» ”''. 


وقال: * أن تَفُولُوا * بالمصدر المؤول » ولم يقل: (قولكم) بالمصدر 
الصريح . ذلك أن (قولكم) يحتمل أن ذلك وقع مرة واحدة فيكون المقت 
الكبير لما حصل ولو مرة واحدة . ولبيين :ذلك بمراد 2 فأراد أن يبين أن 
هذا المقت الكبير عند الله يكون إذا تكرر حصول ذلك . فجاء بالفعل 
الذال على العخدة:والاستهرار: 

كما أنه لم يقل : (كبر مقنًا عند الله أن قلتم ما لم تفعلوا) للسبب نفسه» 
فإنه لم يرد أن يجعل هذا المقت الكبير عند الله لما وقع مرة واحدة » والله 
أعلم . 

وقد فظع الله هذا الوصف وبالغ في ذمه » لأن هذا الأمر يدخل في 
وود يساوي 
0 للفاعل ٠»‏ كما قال في الآية بعدها : ١‏ إن أله يت ار 


وي ابر 


جورت ف سسا صَغًا 4 قلماذاتجعل القت للقعل والنحي للفاعا ؟ 

بالعزاب: أن الخاطي ايكاب الوحتت الممفورت بق له 6 
لَِنَ انوا 4 فلو قال بعد ذلك : (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) 
لأفضى ذلك إلى مقت الذين آمنوا الذين خوطبوا بذلك » والله لا يمقت 
الذين آمنوا بل د عي اع واو د ناه 
بمقتهم ربهم ٠‏ وكفى بذلك إكراا للمؤمن 


)١(‏ الكشاف 5//ا9. 


في حين قال : إن أله هيحت لِك يدرت في سجيله صَفًا > فجعل 
الحب للفاعلين بسبب فعلهم » فأحب الفعل والفاعلين » فأي كرامة 
00 

تقول: لقد قال: #كير مَقَتَّاعِندَ أله أن تَفُولأْمَ لَاتَفْمَئُورت * فلم 

البو نغ بي و 

والجحواب: إن الله يحب الأفعال التى أرادها ربنا وارتضاها لناء ولاايحب 
كل فعل أيّا كان ذلك الفعل» فإنه ليس الأمر على إطلاقه؛ فإنه لا يحب الذي 
يقول إنه سيفعل سوءًا ثم يفعله» بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على 
فعله » فالذي يقول إنه سيقطع رحمه أو يفعل منكرًا عليه ألا يفعل ذاك » بل 
يفعل نقيضه من فعل المعروف» ولذا لا يصح هذا القول على إطلاقه . 

كن نا نت 

إن أنه يب لذن يتوت ف سبلو صَهَا كأتَهُم بين 
بح بر مَرَصِوصٌ 07 4 

ذكر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولم يذكر غيرهم ممن 
يحبهم الله » وذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن نزول الآبة التي قبّع الله فيها الذين يقولون ما لا يفعلون كان 
حب لكر بز الما يار مسي اتن يكل بالساليه وتو الو لام 
نعلم أحب الأعمال إلى اللّه لبادرنا إليه , فأعلمهم اللّه أنه يحب الذين 
بكانلوكةا فى تسبيله: ينا ثم إن جو السورة شاع فيه استنهاض المؤمنين 
للجهاد وطلب نصرة الله » فناسب ذكر هذا الصنف . والله أعلم . 
مكانهم كثبوت البنيان المرصوص . 


ستووة الضك 


وقيل: المراد أن يكونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاة 
بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص . 

والحق أن المعنيين مرادان » فيراد ثباتهم في الحرب ولزوم مكانهم . 
كقاوراد جاع اندي رمرالاه يعضوم بيصا 

فالمراد أن يكونوا صما ثابثًا في نياتهم وأجسامهم » فإن تفرقت نياتهم 
ونشقت تشتت قلوبهم لم يكونوا صا وإن وقفوا في صف واحد. 

جاء في (الكشاف) : «( كَأنّهُم 4 في تراصهم من غير فرجة ولا خلل 
(بنيان) رَصنّ بعضه إلى بعض ورصف . وقيل : يجوز أن يريد استواء نياتهم 
في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «قال أبو إسحاق: أعلم الله تعالى أنه 
يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ٠‏ وقال : 
ويجوز على أن يستوي شأنهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع 
الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص . 

وقيل: ضرب هذا المثل للثبات » يعنى إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان 
المرعيوصض _الثادق اليف 77 

وقدّم الجار والمجرور (في سبيله) على (صمًا) وذلك لتقديم النية 
وأهميتها قبل أن يدخلوا في الصف . ثم إن توحيد النية سبب لتوحيد 
الصو ون بكو القال ميل قرلا غير ريه 

وقال: « كد نهم بِنَيكنٌ* . ولم يقل: (كأنهم بناء) ذلك أن القرآن فرق 
في الاستعمال بين البناء والبنيان » فاستعمل البناء للسماء » والبنيان لما 


)١(‏ الكشاف 41/5 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
(؟) التفسير الكبير .7١/79‏ 


584 


بناه البشر » قال تعالى: 8 ألَدِى جَعلَ لك الْرصَ وْسَا وَاَلسَمَك بك 4 
ا 


0 00 2 7 وة وي سل ساسم ساس 17 
[البقرة: ؟؟] » وقال: # آنه أَلْزِى جَعَلٌ لحكم الأرض فَرارا والسَمَآه 
بنكأء*# [غافر: 14]. 

سسا لور هت صم و ل ةر عرو - 7 


0 خف 9 2 وم سرس‎ ٠ 

في حين قال : “9 فَفَالوا أبنو علتهم نينا رَبْهُمَ أَعْلْمْ بهم # [الكهف: ]١١‏ 2 
وقال 9# قَالوا انوأ لم يما فَأَلْضُوهُ في لَْحِيمِ * [الصافات: 97] » وقال # أَفَمَنَ 
”م سر ام و ريه ل س ر ) سمو + بم #سا ما وءوس سو دي ساسا 
أمّسى بِنْيدنم عل تقوئ مرب الله وَرِصوانٍ حير أم من أسس بنْيِدئم عل شفًا 


جرف هار 4 [التوبة: .]1١9‏ 
ووصف البئيان بأنه مرصوص فقال : # كأنهم بشن مَرَصوصٌ * للدلالة 
على شدة تماسكه وقوته. 


سرح 42 عاسم م ممع اللدعدويبا ديم 12 0 
0 وإِد قَالَ موسّول لِقَومِهء يلقوو لم تَؤدُوتَض وفل تُعلمورت َف رس 


عام 


حا 
١‏ 


7 ده سه 4 م ص و لع لواحا له بو كك م 0 سس + 
ِليِحَكُم لما رَاعْوأ أزاع الله ملوبَهم وَأّهُ لا هدى الْعَوْم ألْتَيِقِينَ 402 


ذكر قصة موسى ليتأسى رسول الله ْةِ » وذلك أن قوم موسى آذوه مع 
علمهم أنه رسول الله إليهم . 

وفيها تحذير لمن يزيغ عن طريق الحق والهدى ولا يتبع رسول الله ككل 
أن يزيغ الله قلبه » كما فعل مع أصحاب موسى . 

قيل: ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا 
لقتال الجبابرة فعصوا رسولهم ونكلوا » فشبه حالهم حال من تمنى القتال 
ثم لما كتب عليهم القتال تراجع . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «# وَإِذْ فَالَ موت لَفَومِهِء يقَوْمِ لم 
تَؤدُوتنى 4 كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. . . أي واذكر 


ليود المعرصين عن الفثال: وقت اقول مونيى لنى إبيزائدل عن تديهم إلى 
5 ا صني »2 مو 1 سا وح وس بس سر سه به ا ل ا رسع رم سورك و 
قتال الجبابرة بقوله : ا يْمَومٍ دحلو الارض الْمقَدّسة الى كنب الله لْكُمْ ولا تزئدوأ 


بتعووة الصت 


رص سمس 


لز هم رس َه عِِ عِِ 

عل باه فدَنقَلبُوأ حَسرِينَ4 فلم يمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان» ''' . 

وقيل: إنه لما كان فى صف الجماعة المؤمنة من قال ما لا يفعل . 
وذلك يدخل فى باب الكذب » كان ذلك نوع أذى لرسولهم في أن يرى 
تأسية لرسوله وتقريعًا وتحذيرًا لأولئك . 

جاء في (البحر المحيط): «ولما كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل . 
وهو راجع إلى الكذب . فإن ذلك في معنى الأذاية للرسول عليه الصلاة 
والسلام » إذكان في أتباعه من عانى الكذب: فناسب ذكر قصة موسى وقوله 
لقومه # لم تؤدُوتَ#) (5) . وقلك الو د ل 
ونصرته وعدم إيذائه : 

الأمر الأول : كونهم قومه » فقد قال: # وَإِدْ قَالَ موتو فود 
يلقو # . وقوم الرجل في العادة يدفعون عنه وينصرونه ولا يؤذونه . 
وكان العرب في الجاهلية ينصرون أخاهم ومن كان من قومهم وإن كان 
ظالمًا » وعلى ذلك جرى مثلهم المشهور (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) 
والذي أعطى له رسول الله يَكِةٍ مفهومًا جديدًا . 

والأمر الاخر : أنهم يعلمون أنه رسول الله » وهذا يستدعي طاعته 
والدفاع عنه ونصرته لا إيذاءه » لكن بني إسرائيل آذوه مع هذين المانعين 
من الاذى المستلزمين للنصرة . 

وقد قال لهم: (يا قوم) تألفا لهم واستصراخًًا لداعي القربى واستثارة 


. 757 تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي ج/1/‎ )١( 
. ١76 /٠١ج (؟) البحر المحيط لأبي حيان‎ 


لام له 2 الجر الأول 
للمودة ليلين قلوبهم فيطيعوه ويكفوا عن أذاه » كما يقول الرجل لآخيه : يأ 


أخي . ولابنه : يا بنيّ » ولابن عمه: ياابن عم , تذكيرًا بالقربى واستثارة 
لداعى المودة . 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن موسى في قسم من المواقف 
يناديهم ب (يا قوم) د ثم يذكر لهم الأمر الذي يريد أن يبلغهم إياه . وأحيانًا 
لا يناديهم ب (يا قوم) بل يذكر لهم الأمر مباشرة بحسب ما يقتضيه 
الموقف . 

فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم » أو كان في 
بو يعبيج يووا داواي واو و ون 

قال تعالى : 11س 0 سج نعَمَدَ أله حَحَكُمْ !د 
آ ره 5 2 ا ب 1-16 -_ اي 

حمل فك اننا صلم مو واكم يوك كنا ف عقن م تور 
لا يك )لوه قَدَمَُدَا ال ا دق سيره 
[المائدة: ١٠٠7-١١؟].‏ 


فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم . وكل واحد يعتز بالانتساب إلى 
القوم الذين جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. ثم هو يستثير حميتهم 
ونخوتهم لدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم » فقال: (يا قوم) في 
الموقفين . 

في حين قال: #وَإِدْ قَالَ مومئ لِعَوْمِهِ أذحكروا يِعَمَةَ أَلَهِ عَلَيِحكُمٌ إذ 
َنْحَدكم من ال فزعوتب يسوموتكُم سوء الْعذاب ويدخور بنك 
وَيَنْتَخْووت نكم وف تإحكثم ,6 ين نَيَسكْمَ عَظِيدٌ 4 
[إبراهيم ]2 فذكرهم 2 ذلتهم حين كانوا يسامون سوء العذاب 
ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فلم ينادهم ب (يا قوم). فإن 


الشخص لا يفخر ولا يعتز بالانتساب إلى القوم الأذلاء . 

وقد تقول: ولكن الله قال: #وَإِدْ قَالَ موم لِعَوَمِهِ ف اد حك ,وا رميمة أللد 
عَلَتِحكمٌ إذ بدك من ءال فرعت * . 

فنقول: ولكنه أيضًا قال في الآية السابقة : عا يْعَمَةَ أله 
ا رك ال اه تك كاك يوه أعذابقن 
الْعلِمِينَ © . 

نفرق كهر .نين التعيقين ع تلك تعمة الغزة: والواللق يه وعد تسمه 
المح ا ار الي 0 

0 #وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِمَومِوء إنَّ الله يَأْمُوَكُمْ أن تَذْبحوأ بقره 
هرا قَالَ أَعُود أله أن أكون مِنَ أسلتهليرت* [البقرة: 11]. 

فلم يقل لهم : (يا قوم) » ذلك أن هذا من مواقف الذم لهم والتشنيع 
عليهم وذكر سيئاتهم » فقد قتلوا نفسًا فادّارؤوا فيهاء فأراد الله أن 
يستخرج القاتل » فذكر ما هو معروف من أمر البقرة مما لا يشرف قوم 
ذكره » فلم يقل لهم: (يا قوم) بل أمرهم بذبحها ليستخرج القاتل . 

وقال بعد عودته من مناجاة ربه وقد عبدوا العجل من بعده واتخذوه 
ب لج ا بد وود جو سيلب 
ويك وَألْض اللو وَْعَدَ آي ليد ير لي حر 0 
ين انيت ىت لمك وا م لْصَوَ اَلطَللمه يبن 60 كل رت 
غْفِرٌ لي وَلِانى وَأَدَِلْمَا ف يتك وَأَنتَ أَرحَم أ ل 20 
ل ل ال ص ام فى أْحوة لديا مَكَدَِكَ تَرى الْحفْريَ 4 
[الاعراف. 15م | 

فلم يقل لهم: (يا قوم بئسما خلفتموني من بعدي) ؛ وذلك لأن 
الموقف موقف غضب شديد وتأنيب وتوعد لهم بأنهم سينالهم غضب من 


لست ين 


ربهم وذلة في الحياة الدنيا »ء وتخصيص طلب المغفرة له ولأخيه » فلا 
يناسب أن يقول لهم : (يا قوم) وأن ينسبهم إليه . 

وقد تقول: ولكنه قال في هذا الموقف نفسه في موطن آخر: 
(يا قوم) » فقد قال في سورة البقرة: # وَإِدّ قَالَ مُوسئ قوم يلوم ِنَم 
و سس 1 لعجل فَمُويْأ إل اريك ادلو أنشسي كلك حير لي 

عند بَارِيكُه كناب عَلَيَكُم إن َوُه وَاَلتَرَاثْ لبش [البقرة: 55] فما الفرق؟ 

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الاخر » فإن ما 
فى الأعراف كان فى وقت الحدث وفى شدة الغضب . أما آية البقرة فإنها 
تذكر ما وقغ بعد الحدت بعلا ولعا قاو الغضب ودعوتهم إلى التوبة ٠‏ 
بل إنها وقعت بعدما عفا الله عنهم » فقد قال الله في سياق البقرة نفسه: 
© وَإِذْ وعَدَنَا مُوسوح عن لَه ثم محم أ الْعِجْلَ م بَحَدِو- وَأَيّ يفوت ( م عقون 
عَدَكُم يَنْ بعد بَعْدِ دلِكَ لَعَلَّح مَمفْكُرون» [البقرة: 5١‏ - 07] فذكر سبحانه أنه عفا 
عنهم . فالمقامان مختلفان ١‏ فالمقام الأول في أثناء المعصية » والثاني 
بعد العفو » فناسب كل تعبير موطنه . 


هذا إضافة إلى أن السياق ذ في البقرة على العموم في تعداد النعم على 

بني اسرائيل ؛ بخلاف ما في الأعراف » فإنه افتتح الكلام : فى البقرة على 
بني بنى إسرائيل بقوله: 9 يب إِسَرَهِيِلَ أذ وأ يم ألَىَ أنقدت علي وهأ يميف 
وف يعَهْدكُْ مَإِتَىَ نَّ فأرَهبون * [البقرة : ل يذكر حادثة 
العجل : # ينب إِسَرَءِيلَ دروأ نمق الى أنرْتُ 12 َليَيْرْ وَأَنْ مَضَلْفي عل لكين * 
[البقرة: 417] فموسى إِذن يدعو بني إسرائيل الذين أنعم اللّه عليهم وعفا 
عنهم » فناسب أن يقول: (يا قوم) » بخلاف ما في الأعراف . 

وقد قال لهم ' في سورة الصف: 9 يوم لِم تؤْدُونَت و وَقَد تَحَلَمُو أل 

سُولُ الله إيَحكُم4 فناداهم بيا قوم » استعطافًا لهم وتلييئًا لقلوبهم . 


سورة الصف م وحم 


ثم قال :5 لم تَؤّدُوتَض # ولم يقل : (لم أذيتموني) للدلالة على استمرار 
الأذى له عليه السلام . 


وكان2 22 ردن لمر 4ك نشول لُ أله إيَحكُم 4 فقال: (إليكم) ليدل 
على أن رسالته ليست عامة للبشر وإنما هي لبني إسرائيل خاصة » وهو 
فان الرسل فار سيدا محجيد: 

فَلسّارَاعْوأ راع أله مومهم 

أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه » فكان ذلك جزاء وفاقا 
بسبب زيغهم » فإن الله لا يظلم أحدًا. 


<< سرض 


ونه لا يهَدَى الَْومْ الْمَسِقِينَ* 

اختار وصفهم بالفسق لأنه هو المناسب ٠»‏ ذلك أن معنى (فسق): 
خرج عن الطريق الحق . وأصل المعنى من (فسقت الرطبة) إذا خرجت 
من قشرها. فهم خرجوا عن الطريق الحق ومالوا عنه » فكان وصفهم 
بالفسق أنسب ؛ لأن الفسق خروج عن الطريق أيضًا . 


9 
26 
9 
2 
/ 

0 


ير يا د امد ص ف سح سس ساس وس نت اماس امي دم ل 06 
: د قَالَ عسَى أن مرج يتبّق إِسَرهِ يل إن رَسُولُ أله يك مُصَدْمًا لما بين يدي من 11" 
تت صده 

عي 


ا ا ردن سه 


مسرا سول يق من بَددى أسمة: د دما جاه هم بيست فَالُوأ عدا حر 0 بيت ( 4 


1 


نسب عيسى إلى أمه ليدل على أنه ليس ابن الله كما يقول النصارى . 
وقال: ا يَبَقَإسَريّءِيلَ4 ولم يقل لهم: (يا قوم) كما قال موسى ؛ لأنه ليبس 
له نسب فيهم . فإن قوم الرجل من كان أبوه منهم » وليس لعيسى أب . 
ولم يرد مرة في القرآن الكريم أن ناداهم (يا قوم) » كما أن موسى لم يرد 
مرة أن ناداهم (يا بني إسرائيل) فإن بني إسرائيل قومه » ونسبة عيسى إلى 
أمه تمهيد لعدم ناد العم الي قوم) فإنه لا يحسن أن ينسبه إلى أمه ثم 


علاط وْ| نجي | ين ادج ة تاو 


يقول لهم (يا قوم). جاء في (الكشاف): «وقيل إنما قال : 9# يب إسرءِ يل 
ولم يقل: (يا قوم) كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم فيكونوا 
قومه) 2'7. 

وقال: « إن رَسُولُ لم4 فخص رسالته بهم » كما قال موسى قبله » 
ليدل على أن رسالته لبني إسرائيل خاصة . 

وقولة جز لكر ا 4 او انل » ديق ردوة مومس - بوزقوله: 
ل ومْيرًا ُو يَأ ِن بَشرى نمه د 4 تبشير بالنبي الخاتم سيدنا محمد ء 
ومن أسمائه(أحمد) أيضًا عليه السلام . 

وجاء بقوله: (مصدقا) و(مبشرًا) منصوبين على الحال ولم يجئْ بهما 
مرفوعين على تعدد الأخبار » وذلك ليدل على أن ذلك مما أرسل به » 
فإن (مصدقا) و(مبشرًا) حالان » والعامل فيهما (رسول الله) » فدل ذلك 
على أن هذين من أمور الرسالة التي أرسل بها. ولو قالهما بالرفع لم يفد 
ذلك تنصيصًا » بل لأفاد أنه أخبر عن نفسه بذلك . 

وقال: لمِنْبَنِك» ولم يقل : (بعدي) ليدل على أنه ليس بينهما نبي ؛ 
وذلك لأن (من) تفيد ابتداء الغاية فى البعدية » وأما (بعد) من دون (من) 
لحدل امعد ال ريةارا لمعا ” 


ا سم رع 2ه دم 1 - 
« دما جاءهم بابدتٍ قَالُوأ هذا سحر مبِين 


هذا يحتمل أن يكون المقصود به عيسى عليه السلام . أي لما جاءهم 
بالبينات الدالة على صدق رسالته وصدق بشارته وهى المعجزات المؤيد 
بها من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من الآيات قالوا 


.48/5 الكشاف‎ )١( 


سورة الصف م046" 


كما يحتمل أن يكون المقصود به محمدًا يَِةِ » أي لما جاءهم بالبينات 
الدالة على صدقه تَكيِةِ وأنه هو المقصود بالبشارة قالوا: هذا سحر مبين . 

فإن من أرسل إليهم عيسى قالوا لما جاءهم بالبينات: هذا سحر 
مبين » وكذلك قوم محمد ولد قالوا القول نفسه . 

قال تعالى في عيسى: « وَإِدْ حكَمَفْتٌ وهل عَنلك إو يهم 
الست فَضَالَ ادبن روأ مهم إن هنذا إِ لاحر ميك # [المائدة: .]١١١‏ 
سَبِينُ © [سبأ: *5]ء وقال فيه أيضًا: # بل عبت ويسحَروَ () وإذا ددرو لا 
ينوك 7 وَذًا وَأ ءَلَدَ يِتَتَجِرُوتَ 9 وهالو إن هذا إلا سِحَرٌ مُبِينُ * 
| الصيافاك + ١5357‏ ]. 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: الا جَآَهُم بتِ 4 «قيل: هو 
عيسىن اوقا و مي 

وجاء في (البحر المحيط): «الظاهر أن الضمير المرفوع في (جاءهم) 
بعودعن عن لأنه المخدّث عنة © وقين #بعوة على الحيد) 7 : 

لقد ذكر في الايات التي مرت ثلاثة أقوام : 

ع 1 و- 7 5 1 د يي سر ساس كر 0 

الاول: هم من امن من قوم محمد وهو قوله : © يكأما الذينءامنواً» , 
والثاني : هم قوم موسى » والاخرون: وهم المكذبون سواء كانوا ممن 

ورتبهم بحسب الإيمان والطاعة » فالأولون هم أفضلهم وأطوعهم 
015 ا التفدين الكري 8 1386/7 
(6؟) البحر المحيط .١557/١٠١‏ 


0 


ل ل كت تح السورة وهو قوله: 
9 سبح له َه مَا في ألسَّمُوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ 4 ٠‏ فإنه بعد أن ذكر المسبحين في 
السماوات والأرض بدأ بمن يسبحونه في الأرض طوعًا واختيارًا وهم 
المؤمنون بمحمد » وهم أكثر المذكورين تسبيحًا له » فهم يسبحون الله في 
صلواتهم وأدبار السجود وفي غير ذلك من الأوقات . 


ثم انتقل إلى قوم آخرين أقل تسبِيحًا وأنأى عن الطاعة وهم قوم 
موسى » ثم الذين عصوا وافتروا على الله الكذب وقالوا: # مَدَاسِحر مين 
فبدأ بأطوع الجماعات والعباد » ثم الذين يلونهم في الطاعة ؛ ثم من هم 
أبعد عن الطاعة » والله أعلم . 


هر د 0 


وَمَنْ أَظَلمٌ من فرك عل أل لْكَذِب وهو بذعت إِلَ الْوِسَلر وَأَشّهُ لا مبَدى لقم 
لظن )4 


أي ليس ثمة أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 
دين الله الحق فيقول : إن محمدًا ليس هو المقصود بالبشارة » أو هو ساحر 
كذاب » مع علمه بأنه صادق وأن الذي جاء به هو الدين الحق فيظلمون 
بذلك أنفسهم وغيرهم ٠‏ فهم يظلمون أنفسهم لأنهم يحرمونها الهدى 
ويوردونها موارد التهلكة ويدخلونها دار البوار» ويظلمون غيرهم لأنهم 
يكونون سببًا لمنعهم من الدخول في دين الله فيحملون أوزارهم ومن أوزار 
أتباعهم . ويظلمون الرسول بنسبته إلى الكذب. جاء في (التحرير 
والتنوير) في قوله : « وَمَنَ أظلمْمِمن انق ار الكرس»ه : «وإنما كانوا أظلم 
الناس لأنهم ظلموا الرسول يَلكِ بنسبته إلى ما ليس فيه » إذ قالوا: هو 
ساحر » وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة... وظلموا 0 


سور السك 


بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة 
الال 

وقال: وَمَنَ أَظْلَمٌ . . . 4 فأخرجه مخرج الاستفهام ولم يقل (ولا 
أظلم ممن افترى. ..) أو نحو ذلك » وذلك ليشارك السامع بالإجابة 
وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على الله الكذب فيقول: لا أحد أظلم 
منه » فإنه بدل أن يخبر الله بذلك فيقول: (ولا أظلم ممن افترى على الله 
الكذب) يقرر السامع ذلك بنفسه . 

وقال : # وَأََهُ لا مبَدى الْقَومَ أَمِينَ4 فجعل نفى الهداية ختامًا للآية ؛ لأنه 
قال: 8 وَموَ يد إِلَ الإِسكَدِ 4 أي يدعى إلى الهدى » فناسب نفي الهدى 
عنه » كما قال في أصحاب موسى: # وله لا بدى الْقَوم الْفَسِقِينَ 4 لأنهم 
زاغوا عن طريق الحق ». أي مالوا عنه فضلواء فنفى الهدى عنهم 
ووصفهم بالفسق . 


وقد تقول : ههنا سؤالان: 


الأول: لم لَمْ يؤكد نفي الهداية كما أكده في موطن آخر » فقد قال في 
سورة الأنعام : #هَمَنَ أَظلمُ مِمَّن أَفْررَى عل أَسَّى كدب لِيْضِلٌ ألنّاسَ يِعَيْر عِلْوِ 
إِنَّ أنَهَ لا مَبَدى الْقَوم الظدلييت* الأنعام: 144] » فأكد نفي الهداية بإن 
فقال: # إِنَ أله لا يبَدَى القوم الظيلييت# . 


والسؤال الآخر: هو أنه قال فى خاتمة هذه الاية: # إِنَّ أسَّهَ لا يبَدِى 
أَلْقَوم القابلميرت 4# . ففى حين ختمها فى آيات متشابهة بغير هذه الخاتمة . 


.م : ٠‏ 7 ,ً. ماس 52 لس دص دم وه سك اه 3 
فقد قال فى سورة الانعام : ومن أظاد ممَّن أفترئ عل ألم كذِيا أو ذب جايلتهء 


نملا يفْلِحُ يمون [الأنعام: ١؟]‏ فختمها بنفي الفلاح عنهم . 


. ١794/58 التحرير والتنوير‎ )١( 


4 9 علا به 2 الجر الول 


- في مكان آخر : 0 كزبا أو كَزَّبت 

5 اك ب يِفْلِحَ المجر السسين رح # [يونس: ]١٠7‏ فسماهم مجرمين ا 
عي 

وفي موطن آخر ماق "اترين فقال: ا وَمَنْ أَظلَمٌ مِسَّنِ أَفرَه عل أنه 
سكزا 5 32 بلْحَقّ لما نا جاء م أَلسَى ف جه و إحكدفرنَ 4 
[العتكبوت : 748]. 

وأحيانًا لا يعقب بشيء بل يكتفي بقوله: # هَمَنَ أَظَلَم مِمَن افر عل ) 
كبا كما ورد فى الكهف__الاية ١١5‏ » فما السبب فى ذلك كله؟ 

والجواب : أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام» 
فإذا احتاج الكلام إلى مؤكد أكد » وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد؟ 

وإذا اقتضى أن يصفهم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه 

قال تعالى : 8 هَمَنَ أَظامُ مِمَن أفيرَئ عل أسَّه كبا لَيضِلَ النّاسَ 
عِلْوِ إِنَّ لَه لا يبَدى ألْقَوَمَ آلطدلميرت* [الأنعام: 144] » فأكد نفي الهداية 


سَ ضاي 


ب (إن) ؛ وذلك لأنه زاد على آية الصف قوله : © لِيضِلٌ النّاس بِعَيْر عِلْرِ * 
فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم . 
هذا إضافة إلى أنه عدف (الكذب) في آية الصف لصف ونكره في آية 
الأنعام » فقال في الصف : « ومن أَظْلرْمِيّن درك عل امه ألكَذِبَ» . وقال فى 
الأنعام : #هَمَن أَظَلمُ مِمَن أفترئ عل أَسَّو كذبا * . ومن المعلوم أن 
(الكذب) معرفة . و(كذيًا) نكرة » فإذا كان الافتراء في أمر معين عرّفه . 


وإن كان الافتراء عامًا لم ينحصر في شيء معين نكره”" . 


ل 

قم 
ألله 
ص 


بعدر 


)١(‏ انظر معانى النحو ١٠١ /١‏ وما بعدها. 


فلما كان الافتراء في آية الصف متعلقا بصفة النبي محمد والتبشير به عرّفه 
فقال: لين اد 1 ا لَكَذِبَ © , ونكر الكذب في أية الأنعام , 
لأنهم يفترون على الله كذبًا في أمور متعددة ونواح مختلفة ولا ينحصر افتراؤهم 
في أمر معين » فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية أيضًا من جهة أخرى . 

وهو يصفهم انا بعدم الفلاح بحسب ما يقتضيه السياق » وذلك 
تجو اقولة تعالن: « الْذِينَ حيرأ هم سملا يُؤُْونَ 7 ومن اك مم أفترَى عل 
ّم كَذيًا أَوَ كدب ييه إِنَّمُ لا يُفِْحُ ألطَلِمُو لظلِمُونَ# [الأنعام: ١7-١؟].‏ 

فلما قال: # الَدِنَ حيرا أَنَشَهَمّ * ناسب أن يقول: 8 إِنَّمُ لا يُقْيمُ 
لز لانن اخ عدي اليم حيرا د لوجر اللسي 0 
أين يأتيهم الفلاح؟ فإن الذي يخسر مالا قد يأتيه الفلاح من جهة أخرى . 
أما الذي خسر نفسه فكيف يأتيه الفلاح وإلى أين يأتي الفلاح ولم تعد له 
نفس؟ فإنه خسرها » ولذلك أكد الكلام بإن وجاء بضمير الشأن للدلالة 
على عظم الخسارة وعدم الفلاح فال : 8 إِنّمُلا ييح الطَلِمُون4 . 

وقد يزيد في خسرانهم وعقوبتهم وعدم فلاحهم فيجعل عليهم لعنة 


2 5-007 ا ع 
الله » وذلك نحو قوله تعالى: # و من أظلمممّنِأذعا عل أل كدب أؤلهلف 
و42 0 و_- عكر صم ع ل 226 0 
يعرَسُورت عل يهم وَيَقولُ الأستهدد مول لد ٠‏ دوا عل ريه ألا لَعَنَةَ 


ص رس سرج وو سرسر 


أَسَّهِ عَلَ ألطَِلِمِينَ () ألَدنَ يَصِدُونَ عن سبل أله وسغونها 17 بال َه 
كفْرُونَ © [هود: 0814-18 فإن هؤلاء زادوا على غيرهم في أوصاف السوءء 
فقد ذكر أنهم : 

. -افتروا على الله كذبًا‎ ١ 

. وأنهم يصدون عن سبيل الله‎ - ١ 

"' - ويبغونها عوجًا . 

؛ - وهم بالآخرة هم كافرون. 


لجزوا هيك تجو 


فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعفة العذاب وكانوا هم الأخسرين » كما 
قال تعالى في الاية التي بعدها : «أوْلَهِكَ لم يووا مسرت ف الْأرضِ وما 
كان لدم ين دون أل مِنَ أو يصَْعَثُ كم الْعدَابُ ما كوأ يتيوت لسَّمَعَ وما 
كاوا يصِرُودَ (7) أوْلَيِكَ لدِبنَ حَيموَأ نهم وَصَلَّ عَتَبُم ما حكَانوأ 
يفتروت (وج) لا جرم نهم في الجر هم لحرو وبح [هود: ١٠-؟١1].‏ 
وأما وصفهم بأنهم مجرمون أو كافرون أو غير ذلك » فذلك بحسب ما 
00 تعالى : اتن ألم ممِّ أفرّى عل أ امو حكن أو كرست بان 
كك الْمجَرمو 1 /ا١]‏ صفهم بأ: مجرمون »2 وذلك 
در ت* 00 0 ا ١‏ وجاء تج 
عاض سب و قَد اهلكا الْفَرُونَ من قب لماظلموا وجا 
ار ل كنا ومنو أ كَدَلِكَ َرِى لمم الجن 4 000 0 : 
الم رو 0 فقال: 9 كدَلِكَ يَرِى 


2 


فقال: ول لمش انك فاه كه ار كلت 1 5 
الحمن 

30ت 

امت لومت بال لين لين أملكهروب الع 


اع ل جه وسيم يي ] فوصنوح حر 
وذلك لأنه تقدم قبل هذه الاية قوله : # أفالسطل يَؤْمِنُونَ ويِنعْمَةَ أ لله يَكفرونٍ 8# 
[العنكبوت: 507 ] © فإنه لما تقدم أنهم أمنوا بالباطل وكفروا بنعمة الله »؛ وهو 
الدين الحق » ناسب أن يصفهم بالكفر فقال: #ألْنسَ في جَهَمَ مَطوثًُ 
إلحكفرن* . 


فَمِنّ 


ور لد 


الع للحي ل الاك اها ليه الجتام والفواق 1ب 
غالى عسو دوين اذو من رقف :اليه أولياً نوت عَلَيْهم بسَلطكن 
بين فَمَنْ أَظَلْم مِمَّن افر عَلَ الله كَرِبا # [الكهف: .]١6‏ 

والقائل هنا هم الفتية أصحاب الكهف . وهؤلاء ليس بوسعهم أن 
يقرروا إن كان الله سيهدي قومهم أم لاء فإن علم ذلك إلى الله » ولذا لم 
يتعدوا الوصف بقولهم : هْمَنَ أَظَامٌ مين فى عَلَ أَنَّه كيبا 4 . فناسب 


( يد لياف أل يدي ممم يم ل حكرة الكيئرة 49 
وإنكارهم الحق الذي جاء به . وفولهم إنه سحر مبين » بمن ينمخ نور 
الشمس بفمه ليطفئها » وقال: # نر أله # ليدل على أن ما جاء به محمد 
إنما هو نوره سبحانه ليهدي به الخلق » وأن نور الله أنأى عن أن يطفأ . 
نيو أكثر افمكارو أكنة تاقد نوو التدمين: 4“ لأن القسنى تتمي ويحيفب 
نورها » أما نور الله فلا يحجبه شيء ولا يطفئه أحد . 

واللام في (ليطفئوا) يحتمل أن تكون زائلة و في المفعول للتوكيد .» 
وأصله (يريدون أن يطفئوا نور الله) . 

وتحتمل أن تكون للتعليل » أي إرادتهم لهذا الغرض » بمعنى أن كل 
همهم مصروف لهذا الغرض 

جاء فى (الكشاف): «## يردن ليطفئوأ نور أله # أصله: يريدون أن 
يطفئوا » كما جاء في سورة براءة. وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
تأكيدًا لما فيها من معنى الإرادة فى قولك: جئتك لإكرامك . . . وإطفاء 


نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: 
ليطفئه» ”'' . 


4 


وقد تقول: لقد قال في سورة التوبة: # مُرِيدُوت أن يِطفِئوأ نور أله 
بأَفوههم 4 [التوبة: *"] ولم يقل : (يريدون ليطفئوا نور الله) فما الفرق؟ 

والجواب : أن اللام يؤتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد » وقد 
اقتضى السياق في آية الصف التوكيد » ذلك أن السياق فيها لما هن امن 


201 


تكذيب النصارى للبشارات بمجيء محمد : ##وَإِدْ قَالَ عسى أبن مم ينب 


0 آ ته هم 00 | أ حت 0 م 
إسرّءِ ل إن رَسُولُ لله إلشكر مُصَدّمًا لما بين يدَى من التورئة ومسا سول َأقَ من بعد بعذى اميه 
مد كا جا جََهُم ايت وَالوأ حر يت © مم ألم 0000 


دحم المت 


رح إِلَ الْوسلي أده لا يبَر ألْقَْم الطمِينَ يلمي (رم) يرون لبطفموأ فور يهم واه محم روه 
وَلوََكَره الْكفرُونَ# [الصف: 5 -8]. 

ونور الله هو الإسلام . فتكذيب النصارى للبشارة الواردة في كتبهم 
القصدٌ منه إطفاء نور الله » فجاء باللام الدالة على التوكيد. 

وأما في آية التوبة فالسياق مختلف » وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا 
يحتاج إلى مثل هذا التوكيد . قال 9 ا 
وَقَالَتِ التصَرَى لْمَسِيحٌ أبزكت أنى الله 5 بلك فولهُم يأ وم 
تتجطرسب ول ال كران ناا 0 #تسطرج هه 
درا تساف وَرمَِتَهُعْ أنيح4اضن نون اله ولْمَسِيعَ أ مَرْيمَ 
ره ا ل ال 022 ل إله لاهو نكمم يا 


0 


: © م م 4ل ساس ديو سرج بر اس 
نيطوت 0) يدوت أن يليا نور يي" ن م 
عه 007 

ورم وَلَوَ حكره الككفرور سج 3 [التوبة: 7١‏ 


.44/5 الكشاف‎ )١( 


سو زة السف 


فالسياق فى آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء 
باللام » والفياق في آيات التوبة في النعيى على معتقدات اليهود 
والنصارى في عزير والمسيح والأحبار والرهبان » فجاء باللام الزائدة في 
الاية الأولى لأن الكلام على نبوة محمد والإسلام » ولم يأت بها في الاية 
الثانية لأن السياق مختلف» 7" . 

الااترييمن ناجد نايد + في مون الرد على النهوه والتصارى في 

شركهم بالله جاء باللام لآن الأمر يقتضي التوكيد فقال: # وَمَآ مركا إل 
ليَعَسَدُوَاإِلهَاوجِدا». 


ام باللام الزائدة للاختصاص في قوله : يرون ليطفتوأ نور 

لَه © وقوله : وم م اليك تاليا رهبت * لأن السياق 
يقتضي ذلك » وحذفها في الموطن الذي لا يقتضيه؟ . 

ويدلك على ذلك أيضًا أنه قال: وله متم روه # فجاء باسم الفاعل 
وو ا اي في حين قال في 
سورة 00 9 تأت أتئإلا يضم عدة4 فجاء ل 0 ص 

يجيي رسيي و واو يا 

وقال: (بأفواههم) ليدل على الصورة المضحكة لفعلهم » فإن الذي 
ينفخ بفمه في نور الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه » فهم لم ينفخوا بآلة 
ذات دفع قوي مثلا لعلهم يطفئون نور الله بل بأفواههم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الله 
وقولهم عندما جاءهم بالبينات : # هَدَاسِحرميِين* » وهذا كله من المحاربة 


- 59/7” معانى النحو‎ 0١0 
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بالأفواهء فقال: (بأفواههم) لذلك ٠».‏ والله أعلم . وقل أنجز اللّه ما وعد 
وأتم نوره وأرغم أنف الكافرين . 


و 


و كو 72 أ ص يعارن عت ربو ساس اس رن و 
سوم بأد ودين لَلَيّ لظهرم عَلَ ادن علو ولو كر 


-ه 
0 أ 


هو ألَرِىَ 

لْسْيفه > 

أضاف الرسول إلى ضميره تعالى فقال: هو ال أَْسَلَ رَسُوامٌ4 ولم 
يقل: (هو الذي أرسل محمدًا) أو (هو الذي أرسل الرسول) وذلك 
لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه ومعزه وناصره فإنه رسوله » والناس في 
العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم » فكيف بالله وقد أضافه إلى 
نفسه سبحانه؟ 

لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق . والمقصود بالهدى هي 
الدلائل التي تدل على صدقه يَلكِةِ من البراهين والمعجزات والبشارات . 

فالهدى هو ما يدل على أنه رسول من مثل ما أخبر به عن الأمم السابقة 
وعما سيكون فى المستقبل فكان كما أخبر » والبشارات التى بشر بها 
الأنبياء اا رد ذكر اسمه وصفاته » وأن الذين أوتوا العلم من أهل 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وغيرها من الدلائل مما يدل على 
أنه رسول الله حمًا » وهو من الهدى الذي يهدي الناس إلى الحق . 

ودين الحق هو ما جاء به من الأحكام والشرائع . 

جاء في (فتح القدير): «#8 هْوَ الَذِىَ أَرْسَلَ رَسُوامُبأَمُدَئ» أي بما يهدي به 
الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده » و(دين 
الحق) وهو الإسلام» ”'' . 


.0١8 /7 فتح القدير‎ )١( 


تنووة المت 


وجاء في (التفسير الكبير) : «واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله 

أولها : كثرة الدلائل والمعجزات » وهو المراد من قوله : ## أَرَسَلَ رَسُولم 
بأمدئ # . 
بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة » 
وهو المراد من قوله: # وَدِبنِ كَلَقّ24 '''. 

وقد قدَّم الهدى على دين الحق لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق. وقد 
أضاف (الدين) إلى (الحق) فقال: # ودين لَلَيّ * . وهذه الإضافة جرت 
في القرآن الكريم على سبيل الاطراد » فقد أضاف الدين إلى الحق حيث 
اجتمعا في القرآن الكريم » ولم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة 
أخرى كقوله تعالى: # يَومَيذٍ يوضم اله دِينَهُمْ الْحَنَّ ويعلمون أن الله هو الْحَقّ 
لْمِينُ* [النور: 5؟]. 

و(الدّين) فى أية النور هذه بمعنى الجزاء والحساب . وهو غير ما 
نحن فيه من معان. وإضافة الدين إلى الحق لها أكثر من دلالة : 

منها: أن الحق من أسماء الله تعالى. وقد سمى الله نفسه الحق ». 


8 4 ع در صحرظه 
ووصف نفسه بالحق فقال: ## ذَلِكَ أن اله هو لَلَىَ * [الحج: 15 » وقال: 


م صرح سر عاو عا 


# ويعلمون أن اللَهَ هُوَ الْحَقَّ أَلْمِينُ # [النور: 5؟] » وقال: # هتَالِك الْوليَة له 
أَىّ #* [الكهف: ::] فلما أضاف الدين إلى الحق كان كأنه قال: (دين 
اللّه) 2 ولما كان الله هو الحق كان دينه حمًا 6 بل هو الدين الحق . 

ومنها: أن الحق نقيض الباطل » فإضافة الدين إلى الحق تعنى أنه دين 


الخد 


. التفميو الكبين 51/١‏ 


الحق والعدل وشريعته وليس دين الباطل » كما تقول: هذا طريق الحق » 
وذلك طريق الباطل . 

ومنها: أن ذلك يحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته » كقولهم: مسجد الجامع » وحب الحصيد»ء ودار الآخرة» 
وجانب الغربى »2 على تقدير مضاف » أو على غير تقدير » فيفيد أنه 
موصوف بصفة الحق على أية حال . 

فهو دين الله وهو دين الحق . وهو الدين الحق ٠»‏ فيكون قد جمع 
بالإضافة أكثر من معنى. ولو وصف الدين بالحق فقال: (الدين الحق) 
لفات أكثر هذه المعاني . 

وقد تقول: ولم ختمت الاية السابقة بقوله: # وَلْوْ حكرء الكفزرن 4 . 
وحتمت هذه الاية بقوله: ولو كه الْمتَروت»:؟ 

والجواب: أن خاتمة كل آية مناسبة لما ورد فيها » ذلك أن أصل 
معنى الكافر في اللغة من كفر إذا ستر وغطى » ومنه سمي الزارع كافرًا ؛ 
لأنه يستر الحب ويغطيه » وسمي الليل كافرًا لأنه يستر ما فيه . 

والكفر: الظلمة » فلما قال ## بربدِونَ ليطيُأ نور أله 4 : كان معنى ذلك 
أنهم يريدون أن يبدلوا النور ظلامًا » فكان ذلك كفرًا بالمعنى اللغوي . 
فكان قوله : « وَلَوْحكر الْكَيرونَ» ههنا أنسب . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الكفر أعم من الشرك » فكل 
مشرك كافر وليس كل كافر مشركا » وأن النور أعم من الرسول والدين . 
فجعل العام بمقابل العام » والخاص بمقابل الخاص .» فلما ذكر النور ذكر 
فى مقابله الكفر » ولما ذكر الرسول والدين ذكر فى مقابله الشرك . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى الاية المتقدمة: #اوَلَوَْ كرة 
الْكَفرُونَ# » وقال فى المتأخرة : # ولو ره الْمتَرِوْنَ4 فما الحكمة فيه؟ 


فنقول: إنهم أنكروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب . وذلك من 
نعم الله » والكافرون كلهم في كفران النعمء» فلهذا قال: # وَلْوْ حكرة 
الْكَدرُونَ * ولأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك » والمراد من الكافرين 
ههنا اليهود والنصارى والمشركون » وهنا ذكر النور وإطفاءه » واللائق به 
الكفر ؛ لأنه الستر والتغطية. . . 


وفى الاية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق . وذلك منزلة 
ميم الزميرل عليه التداام + وعى اعتر افين على اللداتعالون دي 


والاعتراض قريب من الشرك. . . ولما كان النور أعم من الدين 
والرسول لا جرم قابله بالكافرين الذين هم جميع مخالفي الإسلام . 
والإرسال والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين الذين هم 
أخص من الكافرين» '" '. 


١‏ - أنه قال فى الاية السابقة : ا يرِيدونَ لِطفِئوأوْرَ أَه؟ [الصف: 8] » وقال 
في هذه الاية: # هْوَ الذِىَ أَرْسَلَ رَسُْوامُ بالمُدَئ #. فجعل النور بإزاء الهدى 
ذلك أن النور إنما هو للهدى . والخلّق إنما يهتدون بالنورء كما قال 
تعالى : « وَلكن لَه ًا وى بو من فَمَكُمِنَ عاونا 4 [الشورى : 151 » وقال : 
* هدج كم يرس أله وْرُ كنب ري 29 يَقَدِى به أله من 
اك و1 كر كين الكت وخر هم 22 اتسيف لتم انرز 


و 
1 
مم < مه 


ب جر صر 2 141 
بإذنه وَيَمُْدِيهمٌ إلى صراطٍ مستقَيوٍ *# [المائلة : ١" ١‏ ]. 


؟ - أضاف النور إلى الله فى الآية السابقة فقال: ##يْرِشُوتَ لِطفئا ور 


)١(‏ التفسير الكبير 9؟37107-157/5". 
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َه ». وأضاف الرسول إلى نفسه سبحانه في هذه الاية فقال: هرو أَلَِىَ 
َسَلَ وَسُومٌ 4 . 
“" - قال في الاية السابقة: وله مم رو 4 وقال في هذه الاية: 
ل لِْظْهِمٌ عَلَ ادن طهء #» وإتمام نوره يعني نصره وإظهاره على الدين 
كله اليا 

تقول: لقد قال الله في سورة الفتح : * هْوَ أَلَزِك أَرَسَلَ رَسُولم 
لتك وين ألحق قله ع1 * لين طن وَكَقَْ بأَسَّهِ هيدا » [الفتم : ] 


ولم يقل : ولو يه الْمتْرَوُنَ 4 كما قال في سورتي الصف والتوبة . فلم 
ذاك؟ 


والجواب: أنه لم يذكر في سياق آية الفتح محادّة المشركين ولا 
محاربتهم كما ذكر في سياق آيتي التوبة والصف . ولم يقل قبل هذه 
الآية : يدون لبطفعأ ثور أله يرهوج وأ مم وه وَلوْ حكرء لكوت 4 أو نحو 
000 : #لَقَدَ صَدَقَت 
0 رك انا ولح تنخار اقول العا إن شَاءَ أله ءاميت ملْقِينَ 
0 م ممصن لا تاهو صَعَِم مَا كم تََلَمُوأمبتَصَلَ من دون للك قمحا 
قربا # [الفتح : 717] فلم يقنض ذلك أن يقول : ولو ره الْمتْرووت» كما قال 
كن السو ريق 

لقد ذكر قبل آية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام آمنين -كما 
ذكرنا#9-»ء وهداات العاف بهم وين امك كير فى صلخ الجدررية 6 قدم 
يقنض قول : #وَلو كه تروت من كل وجه ء والله أعلم . 


لالحنا نت 


ل ىا 


ليمي 


00 1( سر م 0 - © اي 0 
. يكاما الذد ا عكر ين عل ألم )من به ُو 
فنا في سيل 


0 هه ص رد 0 ميقا و وس 0 مع ل وم 7 
يدون 5 عل الاترل شيك وا عرد إد كم مود 9 يمر لكر 

ررح < 5 بر سخ لل أ م سر ضصحةس 

ودلح َّ عو عوق عا المروت يبد في جَدتِ عَدَنِ ذَلِكَ الْعوْرْ أ م 


2 يو و ررصذة بح غير ل ص يه سس جح فير وو ددبت 


ار يا تج ين أل وقنة و زكر المي 4 . 

خاطب الذين آمنوا بأسلوب التشويق قائلا: 2 اها لذن ءامنوأ هل دلي 
عل يَحَرََ # ووصف التجارة بأنها (تنجي من عذاب أليم) ٠»‏ وبدأ بالإنجاء 
من العذاب الأليم قبل ذكر إدخال الجنات » ذلك أن النجاة من العذاب 
الآليم أهم . فإن الإنسان إذا كان معذبًا فلن يهنأ بعيش وإن كان في 
النعيم » وقد يتمنى المرء الموت للاستراحة من العذاب » فبدأً بما هو 
أهم . قلسن 0 د من العذاب فوزاء كما سمى دخول الجنة 


> عر ع عر 26 

فورًا » قال م قل إِيّْهَ أَحَافُ إن عصَيّتٌ رق عَذَّابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ 9 تن 
6 

21 7 0 وَدلِك الموز الْمَبِينَ # [الأنعام: ]١5- ١5‏ » وهذا 


هو الفوز الأول 58 هذه التجارة . 

وقد أسند الفعل (أدلّ) إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به فقال 
(أدلكم) » وإسناد الفعل إلى نفسه وذكر المفعول به يدلأن على الاهتمام 
بأمر المؤمنين ومحبة الله لهم » فإن الذي يدل شخصًا على ما ينفعه إنما 
هو محبّ له ويطلب له الخير » فهو لم يقل : (هل أدل) بالإطلاق » وإنما 
قال: (هل أدلكم) بتخصيص الدلالة لهم . وله يقل :فل تدلو )ماد 
القع المحيول: فكو الذال مجهو لا دو لكن أبيفد الالال إلى نفس 

ثم إنه لم يقل: (قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم) فيكون القائل 
والدالٌ هو الرسول » وإنما قال: © كما لذن “اموأ هل دل 4 فكان القائل 
والدال للمؤمن هو الله سبحانه . 

ثم إن ذكر المفعول به لفعل الإنجاء (تنجيكم) له دلالته في إمحاض 


هلوانتي لجنا سجتلدن 


م١‎ 


النصح وحب الله للمؤمنين » فإنه يريد أن ينجيهم من العذاب » فهو لم 
يقل : دراط مار يا لحر ع لات اا االصياي هر 
وقال: (تنجيكم) بتخفيف الجيم » ولم , بقل (تتجَيكم) بالتشديد » للدلالة 
على سرعة الإنجاء وعدم التلبث والمكث في العذاب”'' . 

وقال: 9 من عَنَاِ 4 بتتكير العذاب » ولم يقل : (من العذاب) ليشمل 
كل عذاب ولئلا يخص عذابًا معيئا » ووصفه بأنه (أليم) والعذاب الأليم 
قد يكون نفسيًا وبدنيًا وظاهرًا وباطئا » فشمل بذلك كل أنواع العذاب. ثم 
إنه أطلق العذاب ولم يقيده في الدنيا أو في الاخرة » وذلك للدلالة على 
أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والاخرة. أما من لم 
ينتفع بها ولم يعمل بها فإنه سيطاله العذاب في الدنيا والآخرة » فإن من 
يترك الجهاد ستدوسه القوى الغاشمة وتسحقه » وقد تستبيحه حتى 
تخرجه من داره وماله. 

فعبر بالاية عن كل ما يدل على تكريم المؤمنين وحب الله لهم : 

١‏ -فقد قال: # هَل أَدلخ4 ولم يقل: (قل هل أدلكم) للدلالة على أن 
القائل هو الله » وأن الذي عرض ذلك هو الله وليس رسوله . 

؟ - وقال: # عَلْأَدلم4 بالاستفهام الدال على التشويق 

*- وقال : #8 أَدلك4 بإسناد الدلالة إلى نفسه. 

5 - وقال: #تجِكٌ # فقيد الفعل بضمير المخاطبين ليفيد أن الدلالة 
مختصة بهم . 

ه-وقال: تك 4 بالتخفيف » ولم يقل : (تنجّيكم) بالتشديد. 

5 - وقال: # تج * فقيد الإنجاء بضمير المخاطبين للدلالة على 


)١(‏ انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ص 5 وما بعدها. 


سورة الصف 51١‏ 
٠‏ - وقال : عو 57 
4- وقال: #أليم4 ليشمل كل مؤلم منه. 
4 - وأطلق العذاب ليشمل عذاب الدنيا والاخرة. 
د ام يت 
ومسو الله ورَسولو وَححهِدُونَ في سبل اله يأمول؟: وأنفية ' حر لو | إن كم 


000 
فسر التجارة بما ذكر من الإيمان والجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس فقال : 3# فون لَه وَرَسُولِه# » ولم يقل : (أن تؤمنوا بالله ورسوله) 

وذلك لأكثر من فائدة : 
منها: أن (أن) تفيد الاستقبال » فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب 
الإيمان إنما يكون في المستقبل » مع أن الإيمان ينبغي أن يكون في 

الحال. 
ومنها: أنه لو قال: (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما أن 
يكون بدلا من التجارة ؛ أو خيرًا عن مبتدأ محذوف » على تقدير (هى أن 
تؤمنوا) » وعلى التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى ٠‏ ذلك أنه إذا كان 
بدلا يكون التقدير (هل أدلكم على أن تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير 
تكرار العامل أو إحلاله محل الأول » وإذا كان ذلك كذلك فلا يصح أن 
يقول: ل يعفر لك دبي . . . # إلخ ؛ لأن الدلالة على الشيء لا تعني 
القيام به » فإنك إذا دللت امرءًا على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دللته 
عليه » وأن الدلالة على هذه التجارة لا يعنى غفران الذنوب وإدخال الجنة 
والنصر » وإنما العمل بهذه التجارة هو الذي يؤدي إلى ذلك . فقال: 

(تؤمنون) و(تجاهدون) أي تفعلون ذلك . 


آم 9 


وكذلك إذا كان التقدير خبرًا عن مبتدأ محذوف ., أي : هي أن تؤمنوا . 
فذلك أيضًا لا يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإدخال الجنة والنصر » وإنما ذلك 
هو تفسير لما دلّهم عليه فقط. فقوله : ## تومن بأل . . . # أي تفعلون ذلك . 

ثم إن قوله: 8 نيم أنه . . . # من دون (أن) يفيد الطلب بمعنى 
آمنوا » وعدل عن الأمر الصريح إلى الخبر للدلالة على أنهم كأنهم امتثلوا 
لما أمرهم به فهم يفعلونه » ويدلك على أن هذا الفعل بمعنى الطلب 
قوله: م يَعْفِرَ لَك دنويك . . . * بجزم (يغفر) » فإنه لو لم يكن (تؤمنون) 
بمعنى الطلب لم ينجزم (يغفر) . 

وقد تقول: ولكن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام . أعني قوله: #هل 

دعل تحرو © فجاز إجابته بالجزم . 

فنقول: إن المعنى يأبى ذلك ٠»‏ فإن الدلالة على التجارة لا تستلزم 
الراك ل ا ا لك 
بوسيلة من الوسائل » وإنما الذي ية يفضي إلى الجنة والنصر هو الطاعة . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم جيء به على لفظ الخبر؟ قلت : 
للإيذان بوجوب الامتثال » وكأنه امتثل » فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودين» "' 

لقد فسر التجارة بأمرين وهما: الإيمان بالله ورسوله » والجهاد فى 
سبيل الله بالأموال والأنفس . وهذا الأمران ينجيان من العذاب الأليم 
بأنواعه في الدنيا والاخرة. 

أما الأول: وهو الإيمان » فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار 
والأمن النفسي والرضا بقضاء الله » وظاهرٌ أن لفظ (الإيمان) له علاقة 


.٠١٠١ /5 الكشاف‎ )١( 


سورة الصف 1م 


بالأمن . فالنفس المؤمنة إنما هى فى أمن وسكينة. وهذا ينجى من 
العذايم الى وعذاب الناطن هموما ْ 

وأما الاخر : وهو الجهاد » فهو ينجى من العذاب الظاهر كما ذكرنا » 
لان لشعرية الى قراط فيرب عانم ا مدمفعة ام ندل فق انهه 
االجارة تنك هن الحذات 2 الدنيا والآخرة. 

و 0 
فهو باطل لا يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم . 

وقدم # ف سَبِلٍ أيَّه؟ على الأموال والأنفس . لأنه أهم منهما ههنا . 

وقد تقول : ولكنه قدم الأموال والأنفس على قوله: : # في سَبيلٍ أله # فى 
مواطن أخرى . فقد قال في (الأنفال) مثلاً: © إِنَّ أَلَيِنَ َامَثوا ا 
وَجَنهَدُوأ بالولية نسم في سَيِيلٍ أله م [الأنفال: 77] » وقال في سورة 
الحجرات : # إِنَّما الْمَؤْمِنو, موب أأر ذبن امَنُوا بأل ورَسوليو- ثم لم يريتابوأ وَحَنْهَدَواأ 
أمَولِهمَ هر في كبيل امد وليك هُمُْ التصدئت » [الحجرات: ]1١5‏ فلم 
ذاك ؟ 

والجواب : أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق » فقد يقتضي السياق 
مي تا رن وي ل وات مر المي 

فإذا كان السياق في حب المال وجمعه مثلا قدّم المال» وإذا كان 
السياق في القتال والجهاد قدَّم «في سبل أله 4 2 أو لغير ذلك من 
مقتضيات التقديم والتأخير . في سورة الأنفال مثلا قدم المال لأنه «تقدم 
ذكن :الال والفاداك والعسيمة فق مكل قله قها لى :* ١‏ نيدوت عَرضَ الذَنيَا4 
[الأنفال: 71] » وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم . وقوله: 8 ل 
كنك ين سبي لشتك فيما ليذ عذاثٌ عَطل 4« زالانتان< 51] أي من 


107 جاكيم يها صم . 


الفداء » وقوله: مُكَلُوأ مما ما غَِمَتُم حلا لبا 4 [الأنفال : 248 وغير ذلك 
فقدم المال ههناء لآن المال كان مطلوبًا لهم حتى عاتبهم الله في ذلك 
فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به) 7''. 

وكذلك التقديم والتأخير في سورتي الصف والحجرات » فإن السياق 
في كل منهما يقتضي تقديم ما قدم » ذلك أن الكلام في الحجرات على 
الكلام في آية الصف على التجارة التي تنجي من عذاب أليم فقدم ما يتعلق 
بها وهو 8ف مَبِلٍ أ #. هذا إضافة إلى اله هدم دك لقتال في سيل في 


انر 


أول السورة وهو قوله : © إن أهَهَ يحب ألذين يمَدِتَلوت ف َمِل صَفَا 
0 نهم بين مَرَصُوصٌ * وأن جو السورة يشيع فيه ذكر القتال » فاقتضى 
را ااا 

كَل لد إن كم قَلونَ 

مسسا 95250 
خير من إيثار الراحة والقعود. صحيح أن القتال مكرّه إلى النفوس مبغض 
إليها كما قال تعالى:. ( كيب بتكم الال هر زه لك و 2 000 
كما وَهْوَ حَُ لَحكُم صمو أن تدبأ سينا وهو طَر أ أ يكم ونش 
تكَلمورت * [البقرة: عو يا ع 
المجاهدة القوية تحمى نفسها وحقهاء بخلاف الأمة القاعدة الخانعة 
فإنها تستعبد لكل غاز. . 

وقال: # َلك * ولم يقل: (ذلك) ؛ لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها 
وليس لفرد أو فئة » وعلى سبيل الدوام وليس لوقت محدود. 


- ١84 درة التنزيل‎ » 7١7 التعبير القرآنى 87-457 » وانظر البرهان للكرمانى‎ )١( 


لا ا ١‏ 1 قال تعالى  :‏ يكام الَدِنَ انو إِذَا تيم السو 
دَق جو صَدَقَدَ وَلِكَ حَبْرُ لكي وأَطْهَرٌ فَإن لَرْ يَدُوأ إن 
[المجادلة : ؟1] فما الفرق؟ 

والجواب: أن الفرق ظاهر . فإن المخاطبين بآية الجهاد هم عموم 
المؤمنين إلى يوم القيامة » بخلاف أية تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول . 

هذا إضافة إلى أن آية الجهاد أعم حتى في زمن الرسول . فإن الجهاد 
يشمل الغني والفقير » فقد يجاهد الشخص بماله ونفسه » وقد يجاهد 
بماله فقط » وقد يجاهد بنفسه » على حسب استطاعته » كما قال تعالى : 
آنفِرُوأ خِمَافا وَتِفَالَا © [التوبة: »]14١‏ بخلاف آية الصدقة فإنها تخص 
الأغنياء الذين يناجون الرسول خاصة . 


هذا إضافة إلى أن آية تقد تقديم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة 
وات متكي »؛ فتقد قال الل ا 7 0 َأسْمَفَمٌ أن وا ينيد 
وكير صَدَفَتٍ وذ ل علو واب اله َليَكُمْ ُو ألصَلَ واوا الركة يعوا لله 
1 وَأنَّهُ حي بمَا نَمَنُونَ # [المجادلة: 17] أما آية الجهاد فهي آية محكمة 
سار حكمها إلى يوم الدين » فكان ما جاء فيها أهم وأعم وأشمل » والله 
أعلم . 

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله : #8 هو الْذِى أَرسَلَ رسوام بالمدئ ودين لَلَيّ 
تلو عل التق كارا ك0 الف وت عيذ ل خا أنه إظها د الله ينه نجنا يكون 
بالجهاد لا بكونه هدى ودين الحق فحسب ». فإن ذلك وحده لا يظهر 
عقيدة أو فكرة بل لا بد لها من حَمَّلة يجاهدون فى سبيلها » وقد وعد الله 
بأنه سيظهر دينه على الدين كله » ومعنى ذلك أنه علم أن هذه الأمة 
ستجاهد في سبيله حتى يظهر الله دينه . 


0 


وفد تقول: ولكن اللّه قال فى سورة التوبة ذلك ولم يعقب | يه 


لاوا لتقي لانت لون 


5715 


بالجهاد فكيف يصح استدلالك هذا؟ 


فنقول: كيف يصح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذكر الجهاد 
والقتال من أولها إلى آخرها؟ فقد تقدم الاية دذكر غزوة حنين » وقال بعدهأ: 
3 فَئْلُوا أأزيت لا يَؤْمِيون بِلَهِ ولا البو لاز ولا حَرْمُونَ ما حرم الله ورسولم 


كابوت دب القن الت أوثوأ لصحتب حَق يمو الْزْية عن يلو 
صعْروْرت 4 [التوبة: 9؟]» وقال بعدها: 7 وَعَنِيِلوا ألْمُتْركين كَنَدَ كما 
مَك كاه 4 [التوبة: 5”] » وقال بعدها: # تأنه البح ءَامَنْوأمَّ 
لي إِدَا قبل لد أَنْفرٌوأ في سب لاله أنَاقلُْمَ إل الَْرْضٍ 4 [التوبة : 88] 8 إلا تتفِرُوأ 
ُمَؤْبَكْمَ عَدَابًا أيِما وَيسْبَبَدِلُ قوم عرحكُمْ ولا ووه هما 4 [التوبة: 


9" #3 إلا تصووة فَقَن تصكره أللَّهُ 4 [التوبة: ]4٠‏ # أَنفِروأ خِمَافًا وَيكَال 


ونوا ينول حك والشيكة ف سبل لله 4 [الترية40]. ...إلى الآية 98 : 
وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجهاد والقتال أيضًا إلى أواخر السورة 
فقالب: لايم الس ماقيو ال يَدُوتكم يس الْحكُئَارِ ويدوا فِكُم 
غِلْظةٌ # [التوبة: .]١7‏ فالسورة من أولها إلى آخرها تكاد تكون في 
الجهاد » فاتضح ما قلناه » والله أعلم . 
ل لحن يت 


ساو يي ار الاو مر 
لِك لمر العظيم ()4 . 
قال: 8« بيَمْفرٌ» بالجزم » وذلك يدل على أن قوله : « فون أله ومَسُولوء # 
لتو ريسن تيا ذاه توقال :(ذ تويك )نولم بقل ( قو توك ) ليد علي 
أنه بذلك يغفر الذنوب كلها لا بعضها. ثم قال: «وَيْدَحِلكدُ نت يرك من 
> > مع عومو 


تحها الأجئر» وتلك عاقبة من يغفر ذنبه . 
ومسككل طَيبَدَ 4 فوصف المساكن بأنها طيبة «وإنما خصت المساكن 


دوو ة النضدتك 1 


بالذكر هنا ؛ لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم » فوعدوا على تلك المفارقة 
اليوفئة يصيناكة ابندية 5 . 

واختيار ذكر # جَنَّتِ عَدَنِ» ههنا له دلالته أيضًا » فإن معنى (عدن) : 
الإقامة والبقاء » يقال: عدن بالمكان إذا أقام به » والإنسان يحب الحياة 
ويؤثر البقاء ويكره القتال ؛ لأنه مظنة مفارقة الحياة وما فيها » فذكر له أن 
المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب من مسكنه فى دار البقاء » فهو 
إؤذ حافك لامر الزقامة القلية ب فاسان فكر المساكة وعنانت مدن 
ههنا اختيار له دلالته . 

والقرآن يختار بدقة ما يقتضيه المقام والسياق » ونحو هذا الاختيار ما 
ورد في قوله تعالى : 00 الل موقاس وا حرفا في سَبِلٍ لله اموي نشي 
أَعَظمْ اه وَأوْلتِكَ خر افير (©) يبرهم رَبُهُم بِرَحَمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُون 
مَجَكَتِ طح فيا قبع ثُقبةٌ ((ا خإيرت ها بدا إن لَه نْدَمُه جر عَظِيع » 
القوكة خداتي ا نهد فد كر أن لهم جنات فيها نعيم مقيم 2 واختيار النعيم 
المقيم له دلالته ههناء وذلك أن هؤلاء لما هاجروا وتركوا مساكنهم 
جزاهم الإقامة في النعيم » فإن المهاجر لا بد أن يقيم ويستريح فجعل 
ذلك في النعيم المقيم . 


ل ضح سل قور 


7 ( ذَلِكَ الور العطيم» 


وهذا هو الفوز الثاني » والفوز الأول هو النجاة من النار » وقال: 
« ذَلِكَ الْمَوز © ولم يقل: (ذلك فوز) للدلالة على قصر الفوز عليه وأن كل 
ما عداه ليس بفوز » ووصفه ب (العظيم) للدلالة على عظمة الفوز. 


م ص< مس وير 


قد تقول : لقد قال ههنا  :‏ ذَلِكَ الغوز» ( وقال في سورة التوبة في 


5718 


رجا قير ينا جتنن 


شبيهة بها: ## وَدَلِكَ هْوَّالْمَوْرُ لْمَظِيمُ 4 فأكد القصر بضمير الفصل وذلك 
في قوله تعالى : 7 #إنَ أله كر مت الْمُؤمييت أنَفْسَهع وأموكم يأك 
ترمد وَالْوضلٍ وَالْشْرْءَانِ وَمَنْ وول بِعَهدهء وى أله دَأسَيَشْروا ببيقكه 


2 م 
ور ما مور ّ 


لذِى بَايحَمم يه وَدَللَك هو الْمَوَرُ ألمَظِيمُ 4 [التوبة: ]1١١‏ فما الفرق؟ 


: لقد قال فى آية الصف : 3# نُومُونَ باه ورَسُولِو 4 » وقال فى آية التوبة‎ - ١ 
#إن أله أشترقا عست الْمُؤْمييت * فوصفهم بأنهم مؤمنون ولم يطلب‎ 9٠ 
منهم الإيمان ويندبهم إليه » وذكر ذلك بالصيغة الاسمية الدالة على‎ 
. البوت‎ 

؟ - وقال في آية الصف : # وَيهدُوَ في يِل الله ملو وألشِكٌ * » وقال 
في التوبة : # #إنَ أله أشكرئ منت الْمُؤْمدِي أنفْسَهُمْ وَأْمولكم #* فلم يبق 
لهم مال ولا نفس فقد اشتراها الله منهم » أما المذكورون في آية الصف 
فهم يجاهدون بهاء فلا تزال أموالهم وأنفسهم لهم ء فلم يذكر أنهم 
باعوها له. 

*“ - ذكر في أية الصف أنهم يجاهدون فى سبيل الله » وقال فى أآية 
التوبة : # يَمَكْدِلُورت ف سيبل أله 4 والمقاتلة مظنة القتل » أما الجهاد فهو 
عام ومنه القتال » وقوله: (يقاتلون) مناسب لاشتراء الأنفس . 
؛ - وذكر في التوبة أنهم يُقتلون ويُقتلون » ولم يذكر مثل ذلك في آية 
الصف . 

فكانت التضحية فى التوبة أعلى مما فى الصف . والفوز إنما يكون 
على قدر التضحية » فلما زادوا فى التضحية زاد لهم في الفوز وأكده 5 
والله أعلم . 


سورة الصف 14 


ثم إنه قدم في صفقة الشراء الأنفس على الأموال ؛؟ وذلك لأن الأنفس 
أغلى وأهم من المال » فباعوا أنفسهم أو للا + وهي أثمن شيء ء ثم 
أتبعوها المال » وما قيمة المال إذا فقد المرء نفسه؟ وماذا يعمل به؟ 


0 و رك" د غير ا عاص ره ات و د 


وأخَرئ حبونها فصر من أده وفئح ل لْمْوّمِنِينَ # 

أي ونعمة أخرى محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتح القريب » 
ومعنى ذلك أن النصر لا يأتيى من دون جهاد . 

وقوله: (تحبونها) له دلالته الخاصة في السورة . ذلك أنه قال في أول 
اللموورة رن أنه وق الريك كوا وى كاي 4 فكأنه قالة افعلو) من 
يحبه الله يعطكم ما تحبون » وهو النصر والفتح القريب . 

ولقوله: (تحبونها) دلالة أخرى » ذلك أنه لم يقل: (هل أدلكم على 
تجارة تحبونها) فإن في بعض تلك التجارة كرمًا وهو القتال » فكأنه قال : 
أطيعوا الله بما يحب وتكرهون يعطكم ما تحبون . 

ثم إنه قال: 8 صر يِنَ آنه # ليدل على أن النصر إنما هو من الله وليس 
بجهادكم وعدتكم ٠‏ كما قال تعالى : اوَمَألنَصَرُ إِلَامِنَ عند أَّهالْع َكب 4 
[آل عمران: ]١١7‏ ووعدهم إن فعلوا ذلك بأمرين محبوبين: النصر والفتح 
القريب ٠‏ ثم قال: # وَبَشَّر الْمُؤْمِنَ 4 للدلالة على أن ذلك كائن وحاصل . 

لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب. ولم 
يجعل البشارة داخلة في جواب الشرط أو الطلب ٠»‏ وإنما هي أمر بالتبليغ 
لما هو حاصل قطعًا » ومعلوم أن البشارة لا تكون إلا لما هو حاصل 
فطعًا .» وقد حصل مابشر به » فدل على صدقه عَلاةِ . 


خرضن 7 


« أيه أي 2 أمنوأ 00 0ه َال عسى أبن سم حوارت من نار إل ألو 
ا ِفَهُ ينبت إِسريل وكرت َه يدا نامثو 
فيل : 0 : من يضيف نصرته إلى نصرة الله 


اناا بوكر سنان من لكر سد في ره 0101 

وعلى هذا يكون معنى التفسير الأول: إن الله ينصرني » فمن يكون مع 
الله لينصرني؟ 

وعلى التفسير الثانى يكون المعنى : أنا أنصر الله » أي : أنصر دينه فمن 

وهذان المعنيان يتضمنهما قوله تعالى: # إن تصروأ الله يصرَكُم »4 
فالمؤمن ينصر الله والله ينصره » فقوله: #مَنَ أنصَارِص إِلَ أله 4 يحتمل أن 
المسيح طلب من ينصره إضافة إلى نصرة الله » كما يحتمل أنه طلب من 
ينصر الله إضافة إلى نصرته له . 

وقولهم  :‏ كن أنصَارُ أَنّو4 يصح أن يكون الجواب عن المعنيين . 

جاء في (الكشاف): «معنى (من أنصاري) من الأنصار الذين يختصون 
بي ويكونون معي في نصرة الله » ولا يصح أن يكون معناه: من ينصرني 
مع الله ؛ لأنه لا يطابق الجواب» "'' . 

وجاء في (مجمع البيان) : ١‏ من نص رِعَإِل أله 44 : من أنصاري مع الله 
ينصرني مع نصرة الله إياي؟ 


م دصل 


وقيل: 8 إِلَ ألهِ * أي فيما يقرب إلى الله » كما يقال: اللهم منك 


.٠١١/5 الكشاف‎ )١( 


سورة الصف 5 مض 
وإليك» ''' » فكل من الزمخشري والطبرسي ذكر جانبًا من جوانب 

إن من الملاحظ فى هذه الاية : 

١‏ أنه بعد أن شوّقهم لذكر التجارة عن طريق الاستفهام لم يكتف 
بذاك » وإنما أمرهم أن يكونوا أنصار الله فقال: 3# ينها الذي ءامنا ونوا أنصّارٌ 
أ # ليعلموا أن ذلك من باب الأمر والتكليف » وليس من باب الاختيار 
والمندوب. 


؟ ‏ إن الذي قال للحواريين: (من أنصاري) هو عيسى » أما القائل 
للمؤمنين : *3 يما الذينَءامنُوأ وا صر أشَّو4 فهو الله » وذلك يدل على عظم 
التبليغ للمؤمنين وأهميته . 

 '“‏ لم يقل: (يا أيها الذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال 
الحواريون) ولكنه قال: # كبوا أنصَارَ أله 4 فإنه طلب الفعل ولم يطلب 
القول » وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال ولم يفعل في أول السورة. 

إن الحواريين لم يقولوا: (ستكون أنصار الله) وإنما قالوا: # خَنٌ 
أنصَارُ أله * أي نحن أنصاره الآن » ولذا قال: (فأيدنا) وذلك أنهم قاموا 
بالنصرة فعلا فاستحقوا التأييد » وجاء بالفاء الدالة على التعقيب » ولم 
يقل: (ثم أيدنا) الدالة على التراخي . 

ه ‏ قال : (فأيدنا) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ليدل على أن التأييد 
منه سبحانه » كما قال: لآ إن تتصروا أله ينصرَكمَ © [محمد: 7] بإسناد النصر 
إليه » ولم يقل: (إن تنصروا الله تنتصروا) فإن النصر لا يكون إلا منه 
نيعا ث.: 


00 مجمع البيان 5١18/4‏ . 


0 ِ ا 1 


وهذا التأييد يحتمل أمرين: التأييد بالحجة » فأصبحوا ظاهرين في 
حجتهم » والتأييد بالسيف والغلبة وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام . 

جاء في (تفسير أبي السعود): هَل لامعل عَدُرْمَ4 أي قويناهم 
بالحجة أو بالسيف . وذلك بعد أن رفع عيسى عليه السلام » 9# تََصبَحُوأ 
ظَهرنَ* أي غالبين» ''' . 

إن هذا التعبير مرتبط بقوله في أول السورة: #سَبّحَ ِو مَاف السَّموتِ 
َمَا ارس وهو لمر م4 كما سبق أن ذكرنا . 

فإن قوله: ا مَيدَنا لين اموأ عل عَدُوِمَ 4 إذا كان بمعنى غلبة السيف 
والظفر مرتبط باسمه (العزيز) » ومرتبط باسمه (الحكيم) من الحكم . 

وإذا كان بمعنى غلبة الحجة فهو مرتبط باسمه (الحكيم) من 
الحكمة » فهو مرتبط باسميه العزيز الحكيم أيّا كان نوع التأييد » فارتبط 
آخر السورة بأولها. 

” - لقد طلب من المؤمنين عامة أن يكونوا كحواريي عيسى في نصرة 
الهو التعر ا رمولة ات الغا من أده السبد لجعي . ١‏ 

فهو طلب من المؤمنين عامة على مٌَ الأزمان أن يكونوا كالحواريين » 
فقد قال: ## يأ أن ءَامَئئأ ولم يقل : (يا أصحاب محمد) ومعنى هذا أنه 
يطلب من عموم المؤمنين أن يكونوا على درجة عظيمة من الرفعة 
والإخالاص والجهاد. 

٠‏ - قال عيسى: 8 مَنَ أنصَارِ إِلَ أله © بإضافة الأنصار إلى نفسه 
فارتبطت النصرة به » وقال الله : #8 كوا أنصَارَ شه ولم يقل: (كونوا أنصار 
محمد إلى الله) وذلك ليشمل الطلب عموم المؤمنين » ولثلا ترتبط النصرة 


. 7557/1 تفسير أبى السعود‎ )١( 


سورة الصف انرشن 


بشخص الرسول (محمد). 

ثم إنه لما كان قول عيسى موجهًا إلى الحواريين ‏ وهم خاصة أتباعه ‏ 
قال: 8 مَنَ أنصّارق # بالتخصيص ٠‏ ولما كان الكلام موجهًا إلى المؤمنين 
عامة قال: * ونوا أَنصَّارٌ أسَّه # على العموم . 

6 -إن قول عيسى : # مَنَ أنصَارَِإلَ أله # إلماح إلى أن رسالته منقطعة. 
فإنه أضاف الأنصار إليه » وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته . 

وأما قول الله للمؤمنين  :‏ دوا أَنصَارَ أنه # فيدل على أن الرسالة دائمة 
غير منقطعة ؛ لأن الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين . 

قال فيسى: تن أضارف إل أله #فقال الحوازيون: 1# غ2 اماد 
لَه * ولم يقولوا: (نحن أنصارك إلى الله) وذلك للإعلام بأنهم يكونون 
أنصار الله بعده ولا تنقطع النصرة بعد ذهابه » فعزموا على نصرة الله سواء 
كان موجودًا أم لم يكن . 

وقد تقول: ولِم لَمْ يقل: (من أنصار الله) حتى يكون الجواب ملاتمًا؟ 
والحواب: أنه لو قال: من أنصار الله؟ لادّعى كل أحدٍ أنه من أنصار الله » 
ولقال النهو: تحن الصاو لانن رو لكف قال لمن الصارى) لكون تضدرة 
الله عن طريق نصر النبي الجديد » فكان سؤاله أنسب وجوابهم أنسب . 

٠‏ - إن قوله: 8 كَيدَنا ان َم * يدل على أنه سيؤيد المؤمنين من 
أتباع الرسول محمد » فقد ناداهم ب # يما اَن امنأ #فدخلوا في التأييد. 

١‏ - ثم إن بشارة المسلمين أعظم . فإنه قال في أتباع عيسى : ا َيدنَ 
لين ماعل عَدُوَمْ سبحو طهر فخص ذلك بالتأييد على العدو . وقال في 
المسلمين: « لظْهرمُ عَكَ أن كلو 4 [الفتح: 18] وإظهار دينه إنما يكون 
بظهور معتنقيه » وزاد لهم النصر والفتح القريب . فزاد على النصر الفتح 
القووة: 


ين 


77 


7 - من الملاحظ أن عيسى لم يعد أتباعه بشيء » وقد وعد الله 
المؤمنين بالنصر والفتح القريب . 

1 - ورد في الآية نسبة عيسى إلى أمه كما ورد في مكان آخر من 
السورة ١‏ ور سس ا وكلا هذين ارين بل على أن 
عيسى بشر وليس ابئا لله » تعالى عن أن يكون له ولد. 

وفي 0 نود أن نقول: إن السورة ابتدأت بالجهاد والقتال » 


واختتمت بالتأييد والظفر . فقد ابتدأت بقوله: # إِنَّ لَه > مث الدرت 
2 في سيلو صَنَا» واختتمت بقوله : # كَيدنا أن مثا عل عدم 


مما يدل على أن عاقبة الجهاد اد الله ونصره » فارتبط أول السورة 
بآخرها أحسن ارتباط وأوثقه . 


ىاه جين مر 


ا !ام )!> 
الي اعم 
:بحم لعا رمي 2 
لحف 


ص2 0 


ظ بهن أت ولي ور للك ) م مأك لوت وَالْارَضٍ 
مي و َهْوَ عَلَ ١‏ كلت بيد () هو الول ليواوم والبايل وهر يكل 
َىَءِعَلِمْ ري هو ُو أو حَلقَ لسوت وَالأرَصَ فى سه سيم أستو عل الم 0 
لي ا ل من سم وما يحرج فيه وَهْوَ معد نما كحم 
لَه بم تمَلُونَ بَصِيرٌ (9) لم مك نأك لوت وَالَد سول امه فيط الأ ياي 
ارول لتّمَارَ في الل وَهُوَ لم بنَاتِ الصَدُور ومنو يأللّه وَرَسُولِه- وَأَنِفْهُوأ 


دق 1 


مما مَعَلَكرٌ مُسَسَحَلفِينَ فيه مدن «امنوا مني وَانْمَهُوأ لم جد كر ا وَمَا ل 1 
و2 


ومسو ياه والرسول يدعو لِنؤْممُواً بريَؤ وَوَدَ أَحدَ دي د إن كم م ينين (ري) هو 


1 


يك 2101101111 اظَلَمَتإِلَ ل الدروانا و ا 


إن الله 
ٍّ © مت سر ا ص بيع نير روح عر 
نح وي و مالك ألا فوسل َو السمنواتٍ وا لارض لا سحو 000 
صرح ساو "2 وس سه ده و 2 65 مرويور ساب و 5 سرع آ آ سه 


ا سيا يد 1 تدكأ وعد 

َّهُ َي وه يما مو تحَمَلُونَ حبِينُ )ا من ذا الى يفَرض الله وا سسكا فصَْسِفَمْ لم 
- 0 “7 0 ال اي ا لخ ان ان بون تبتكيم نرم 
يت نت جر ين يها لبا حَدتَ نيأ ذلك هوَ اليم (7) 26 يول الْمسَفِقَونَ 
والمقفيك للدت ءَامَثْا ف د قبل ارجعوأ 2 عدوا درا فرت 


م دح سه ور له ب رح سا سر 


م شور مب ب باطِنه فيه يمه وما ره من بيه آلعَدَابُ 79 ادوم ألم تكن مصكي 
َالَو ب ولد كك فشر أنفْسَك - ويسم ورك لْدَمَان حَقّ جه َم الله 


عَلْط | عسي ليان الجولاوذ 


حضن 


ا عر مز صر نه 


ع ام صذ 

7 ا 0 5-2 7 01 22 
-- ُو )ليود فدية ولا مِنَ ادن كفروأ ما وحم ار 
ا كر ار 


5 


ص 


ا نِم © *أم] 2 لوبهم زكر رقو 
17 1 لت أوثوا اكب بن مَل 1 عم ال نكست ست هلويم 
وكا مَبْح سفوت (() أعلمواأ أن أله يحي الْارْض بَعَدَ مود ند يك لم71 


-_- مه 


ملك تعقوت 9 إن لْمُصَّدَوِينَوَالْمُصَدفَتٍ وَأَفْضُوا الله مركا حسما يُضَلصَفٌ لهم 
مركن يد )انامأ هود د ولك هم أضوت واه ند 


2 . ا لدكرى 50 أذ عر 3 11 0 م 
1 جرهم ا وَأَلْذِيت نروأ وكزوا حَايِيمَآ َوْلِكَ كر 4 


و م ءوس 


يبر © وم ني 51 ل لديا يركز ورية عار غرا بسكم وَتكَاد في 


أعَىَ ألْكنَا كَقَارَ مانم 0 > ار براح 2 57 
٠ 0‏ 0 4 ل الو سس 00 ده س 0 حر ع م0 ود سه 
خا أي ان خية و من الله وفوا 1ل 4 د الذي إلا 
رس م0 204 

| 


الغرور (ي) سايقوا إل مَعْفِرََ ومن رت - أ الأ أي - 


للخ 


مر سر رمسم 6 8 و 2 وج عير سس ار هر ٍِ 
العظير بجا ما لس موه لأسا لس د سحتب تقل 
27 


راب وى 2 لم سو ل 01 رج س 1 د يه جر ل سح سر كر سس 7 
5 عي وات لذن ؛ و 1 تاس 


ال ون ول هر المي اليا ديصو 


ار 0 الات ل كاف افير نا لويد ف أت 

5 َه إلا وَلَِم من يروش بألْعَبَب إِنَّ أله فوع عيبر 09 
وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا ويا برهم وجعلتا وَجَعَلَمَا فى دَرِيتَهِمَا كو والحفت قل هدر 
و2 كي ماهم تسثد 9 © م يناك ترم سنا وى أبن 
0 - 2 ةلوجل رار فى كلو لذت سحو 0 ا م 


م ا 7 0 


ا م و مط دط 0ف لوده َف 77 


رس حو سر | 2 27 “.2 سور 


وََامِنْوأ برسوله- يكت من رميه- ويجعل لحم نورا تمشون به وتعفر لم 


, : رع 
وَأنَ الفضل بد الله بِوَّبِهِ من هماه ار 


سيم يِه ماف لسوت وَالْأَرَضٍ وَهْو ألْعير للك 40 

واوا الجر عتوريو نب لبر ريا ار ود لك لادان 
في خاتمة السورة التي قبلها وهي سورة الواقعة: # يح بأسير ريك 
لْمَطِيِم © وقال ههنا: اسم يله مَا فى السَّمُوتِ وَالْأَرِْضٌّ © فكأنه تعليل لأمره 
بالتسبيح . ٠‏ فكأنه قال: لقد سبحه ما فى السماوات والأرض فسبحه أنت 
أيضًا كما سبحه أولئك . فتشترك معهم في التسبيح وتوافقهم في تنزيهه 
يخال 

جاء في (روح المعاني): «ووجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر 
التسبيح وتلك ختمت بالأمر به» وكان أولها واقعًا موقع العلة للأمر به . 
فكأنه قال: # سبح بس رَيْكَ الْعَظِيِي # لأنه سبح له ما في السماوات 


والأرض» ”''. 


والتسبيح معناه التنزيه » وقد مر في سورة الصف تفسير نحو هذه الاية 
فلا نعيد القول فيها ء غير أنه في هذه الاية لم يكرر (ما). فلم يقل: (وما 
في الأرض) » وقد ذكرنا في أكثر من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات 
التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض » وإذا لم يكرر (ما) فإنه 
لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها » وحيث إنه لم يذكر بعدها شيئًا 
يتعلق بأهل اللأرض لم يكرر (ما) . 

كما ذكرنا أن كل سورة تبدأً بالفعل الماضي » أي (سبّح لله) يجري 


5 هج زر لنت يها فتن 


فيها ذكر للقتال » بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع » أي (يسبّح لله) » وقد 


٠ 
ييا‎ 


بدأت هذه السورة بالفعل الماضى » وقد جرى فيها ذكر للقتال وهو قوله : 


محراو عر ٍ 0 مه 5-4 ورج م و 2 هه عم + 20 د ل سه م لج ير 0ه 
لا وى مدك من أنفىٌ من قَبَلٍ أ م وقاثل أَوْليِك أعظم درجة من الْذِين أنفقوا من 


حر سه ره رع 5 


بَعْدُ وَقَنمَلُوا © [الآية: .]٠١‏ 

وقد ورد فعل التسبيح معدى بنفسه كما في قوله: # وسيحوه بك 
وَصِيلًا * [الأحزاب: 47] ومعدى باللام كما في هذه الاية» وقد ذكر أن 
اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل إلى المفعول . وإما أن تكون لام 
التعليل''' » وأن تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص”'"' . ذلك أن 
التسبيح إنما هو لله . 

وهو الْعرير كم » 

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز إلا هوء. 
ولاحاكم ولا حكيم إلا هو ء «فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحد » لأن 
غيره ليس بعزيز ولا حكيم » وما لا يكون كذلك لا يكون إلهًا» "'"'. 

وقد مر تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية في سورة الصف . 

ذكر أولا أنه سبّح له ما في السماوات والأرض » ثم ذكر أنه له ملك 
السماوات والأرض » وهذا يقتضى أنه ملك ما فيهما أيضًاء إذ لا يكون 
الملك إلا على رعية » فلما ذكر أن له ملك السماوات والأرض علم أنه 
ملك من فيهما. 


)١(‏ انظر الكشاف (دار الفكر) 5/ 5١0‏ » البحر المحيط (دار الفكر) ٠٠١/٠١‏ » تفسير 
الرازي 9؟7//ا 7١‏ . 

0( نظم الدرر 577/1 . 

(0) تفسير الرازي 7١8/79‏ . 


سورة الحديد 7 


وقد أفاد تقديم الجار والمجرور (له) وتعريف المبتدأ (ملك 
السماوات) القصر » فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة . 

ومجيء هذه الاية بعد آية التسبيح أنسب شيء » فإن الشخص قد 
يحمد في ذاته إن لم يكن مالكا أو ملكا » فإن ملك شيئًا أو ملك عليه فقد 
يظهر عليه ما لم يكن ظاهرًا » أو يتغير بتغير الحال فيذم ويعاب » أو قد 
يقصّر فى ملكه أو يسىء » ولذا كان مجىء هذه الاية أنسب شىء ؛ لأنه 
دقر انغ هد ماقي محميم: الأخر لاد فهو عر فق ذاته جه ومدلة فىم عزنة + 
ومنزه فى حكمه وحكمته » ومنزه في ملكه ٠»‏ ومنزه في إحيائه وإماتته . 
ومنزه فى قدرته » فدل ذلك على أنه لا يفعل ذلك إلا عن كمال حكمة 
رتكاف تدون ».وان له الكبال المطللن فى كل شيع ع تاسسن التتزيه قن 
ذاته وفي أفعاله وصفاته . 

جاء فى (تفسير التحرير والتنوير) فى قوله : ## لَه مُلْك التموات والارضٍ » : 
«ومقيهوون قله الجهلة يود رتعلين تيدم الله تغالن :: لحن لددملاك 
العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله . 

وأفاد تعريف المسند إليه قصر المسند على المسند إليه » وهو قصر 
ادعائي لعدم الاعتداد بملك غيره في الأرض .» إذ هو ملك ناقص ٠»‏ فإن 
الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند » وإلى من 
يدبر نظام المملكة من وزراء وقوادء وإلى أخذ الجباية والجزية ونحو 
ذلك . 


أو هو قصر حقيقي إذا اعتبرت إضافة (ملك) إلى مجموع السماوات 
والأرض » فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بل السماوات معها) ”'' . 


وقد تقول: لقد ذكر في مواطن أخرى من القرآن الكريم أن له ملك 
السماوات والأرض وما بينهماء كما فى سورة المائدة /ا١اء» ١8‏ 
والزخرف 85 ولم يذكر ذلك ههنا » فما السبب؟ 

فنقول: إن كل موطن ذكر فيه أن له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما إنما جاء تعقيبًا على القول في الله ما لا يليق به سبحانه » كقول 
النصاري : إن المسيح ابن الله أو هو الله » أو قول اليهود : 8 نحن أَبنكوًا لله 
وم فجعلوا أنفسهم أبناء الله . 

فيعقب على ذلك بقوله : إن له ملك السماوات والأرض وما بينهما » 
فلم يتخذ ولدًا؟ 

إن الذي يتخذ ولدًا إنما به حاجة إلى ذلك » أو يشعر أن به حاجة . 
فيتخذ الولد لسد الحاجة » أما الله فإن له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما » فهو ملكهما ومالكهما فلم الولد؟ 

فيذكر سعة ملكه في نحو هذا الموطن لبيان أن قولهم باطل وأنه غير 
محتاج إلى الولد » أما ما لم يرد في سياق ذلك فلا يذكر (وما بينهما) . 

ومن الطريف أن نذكر أيضًا أن كل موطن ذكر فيه (وما بينهما) إنما هو 
في سياق الكلام على ثلاث ملل » وهن: اليهود والنصارى والمسلمون . 
بخلاف ما لم يذكر ذلك ٠»‏ فاليهود والنصارى والمسلمون ثلاثة . 
والسماوات والأرض وما بينهما ثلاثة » فناسب بين الملل الثلاث ما ذكره 
من السماوات والأرض وما بينهما. 

ففي سورة المائدة مثلاً ذكر الكلام على بني إسرائيل » فقد قال: 
# # وَلَصَدَ أَحََد ألَّهُ مئاق بت إِسَرَةِيلَ 4 [المائدة: 11١‏ » وقال بعدها: 
#ومربج الذِيح فَالْوَا نا در 5 أكَنا ميكَنفهُمٌ * [المائدة : 4 ثم قال : 


#يتأهل الحكتّب مد جا كم رسو اما بيرك 4501 [المائدة: .]1١‏ 


سورة الحديد 


ومثل ذلك أآية الزخرف ». فقد ذكر موسى وفرعون (من 55 إلى 055) 
ف ذكر بس :وتكلم فلس زين /31ا إلى 1004 اقم ذكن عقيدة المسلمين : 
3 قل إن كن لِلبَمَننِ ولد . # [الزخرف: 8١‏ وما بعدها]؟ فكان كل تعبير 
مناسبًا في مكانه . 


إن المالك أو الملك قد لا يكون قادرًا على كل شيء فذكر أن الله على 
كل شيء قدير. والملاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال: #عل هَل مي عَء # أو 
أطلقها لم يأت إلا بصيغة تفيد المبالغة » ولم يأت باسم الفاعل (قادر) . 
فإن المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير المقيدة تقتضي المبالغة 
ولا يفيدها اسم الفاعل . 

أما إذا جاء باسم الفاعل (قادر) فإنه لا يطلقه ولا يعممه » بل يقيده 
بأمر فيقول مثلا : # إِبّ الله قَادِر عله أن يَتَزْلَ ءايه [الأنعام: 7] » أو يقول : 
0 قل هو القادر عله أ ن يبحت عَليَكمْ عَدَ عَذَابَا من فوَقك # [الأنعام: 16]. 


لمر الود لطر وليفو يكل َنِم 4 


أ ل مر 
26 


# هو 011 أن لبن البو بنارا رهر فل لشي 

(وا 0 أي ابسن لومطوده نهاية و لسنتوى بعذه شيء ء وهذا مقتضى 
قوله : # كَل سَيَءِ مَالِكُ إلا وي 4 [التسفر : 8خ أ]. 

(والظاهر) 5 الذي تجلى للعقول ونصب الدلائل الظاهرة على 
وجوده . وهو الغالب العاليى على كل شيء وفوق كل شيء » فليس معه 
شيء وليس فوفه شيء ء من الظهور وهو الغلبةٌ » كما قال تعالى : 
* فَصبَحوأ ظَهِرِنَ © [الصف: ]١4‏ » فللظاهر معنيان كلاهما مراد: الظاهر 


نفس 


بدلائله » الغالب على كل شيء . 

(والباطن) أي غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار , كما 
قال تعالى: # لا تُرَركهُ لابَصدرُ وَهْوَ يُدَرِكُ الأتصرٌ 4 [الأنعام: ]1١‏ ع 
وهو الذي يعلم بواطن كل شيء وخفاياه . 

فللباطن معنيان: المحتجب عن الأبصار » والذي يعلم باطن كل 
شيء » وكلاهما حق » وإن كان أحد المعنيين أظهر من الآخر . 

وتعريف الصفات ب(أل) يفيد القصرء فلا يشاركه شيء في هذه 
الصفات » فليس معه أول ولا آخر » وليس معه ظاهر ولا باطن» فهو أول كل 
شيء وآخر كل شيء. يزول كل شيء ولا يزول» وليس معه أحد في كونه 
ظاهرًا أو باطنا. 

ولم يقيد هذه الصفات بشيء » لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد 
آخر» وذلك للدلالة على أنه الأول المطلق والاخر المطلق » والظاهر 
المطلق والباطن المطلق » لا بحسب شيء من الأشياء . 

لقد دلت هذه الايات على إبطال الشرك ع فليس معه شريك ٠»‏ كما 
والتعالى ال و وااو قاد يساك إل قت كان الال كل اي 6 
وأنه الخالق وأنه القادر » ودل قوله: # وهو يكل بت تَىْءِ عَِلِمٌ 4 على علمه 
المطلق فهو الإله الحق . 

جاء فى (التفسير الكبير) «أنه الأول ليس قبله شىء » والآخر ليس 
بعده 5985 وأنه ظاهر بحسب الدلائل » وأنه رفك عن الحواس 
محتجب عن الأبصار. .. وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر: هو 
الغالى العالىي على كل شيء . ومنه قوله تعالى : 3 دَأَحسحوأ حوأ ظَهِرِنَ * أي 
غالبين عالين. . . وهذا معنى ما روي في الحديث (وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء) . 


سورة الحديد 


وأما الباطن فقال الزجاج: إنه العالم بما بطن » كما يقول القائل : 
فلان يبطن أمر فلان » أي يعلم أحواله الباطنة» '''. 

وجاء في (الكشاف): «8 وَالظَهِرَ # بالأدلة الدالة عليه # وَنَاطن * 
لكونه غير مدرك بالحواس... وقيل (الظاهر) العالى على كل شيء 
القاليم لقي نمو 1 كلو غلبن ]اهلام وغليه ه والناطع الى .بان كل 
شيء » أي علم باطنه » وليس بذاك» "''. 


وجاء في (البحر المحيط) : «8 هو الأول * الذي ا لوجوده بداية 
مفتتحة . . . وفيل : الأول الذي كان قبل كل شيء . 


(الظاهر) العالى على كل شىء الغالب له من : ظهر عليه » إذا علاه 
وغلبه » و(الباطن) الذي بطن كل شىء » أي علم باطنه» 0 


وجاء في (التحرير والتنوير): في قوله : هر الأول * أنه «لم يذكر 
لهذا الوصف هنا متعلّق (بكسر اللام) ولا ما يدل على متعلّق لأن المقصود 
أنه الأول بدون تقييد. ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة 
(القدم). 


واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق ٠»‏ وهي م 
الاحتياج إلى المخصص . 5 مخصص يخصصه بالوجود نري من 
العدم , لأن (الآول) هنا معناه: الموجود لذاته دون سبق عدم » وعدم 
الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرّض بالجوهر . ويستلزم ذلك انفراده 
تعالى بصفة ا لآنه لو كان غير الله واعحنا وجوده لما كان الله 


.7١8-7١١ التفسير الكبير 8؟/‎ )١( 
(دار الفكر).‎ 58١/5 (؟) الكشاف‎ 


ضيه البحر المحيط 25٠٠/٠‏ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع). 


الف 


فوضو فا بالأولية : ,+ فلذلك:ضيت لهالوحدانة... 


فلما تقرر أن كونه (الأول) 06 الموجودات اقتضى أن يكون 
وصفه ب (الآخر) متعلقا بانتقاض ذلك الوجود . أي هو الآخر بعد جميع 


موجودات السفاة والأرض» 0 


ف وهو يكل شَىْء عل # 
أي المحيط علمه بكل شيء وأنه وسع كل شيء علمًا . وقال: (عليم) 
ولم يقل: (عالم) للدلالة على بالغ علمه وسعته. ومن دقيق الاستعمال 
القرآني وطريفه أنه خصص اسم الفاعل (عالم» 6 الغيب مفردًا 
والشهادة مفردة فيقول : #عَيلم الْعَيبِ وَالسَّهحدَِ 4 أو #عدلم الْعَيِّبٍ © 
ولم يذكر مرة لفظ (عالم) مع الجمع » فإذا - جع اغبي انب 09 
الدال على المبالغة والكثرة فيقول: عل لوي 4 . فخصص اسم 
الفاعل (عالم) بالمفرد » وقرن صيغة المبالغة (علام) بالجمع » فهو 
يقول: #عكلم الْمَيّبِ 4 وذلك في ثلاثة عشر موضحعًا”"' » وقال: #اعَلّمِ 
لْعْيِوبٍِ 4# في أربعة مواضع من القرآن الكريم'". فناسب بين الصيغة 
ومتعلقها . 
بل إنه خصص لفظ (عالم) بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة . 
وخصص (علام) بجمع الغيب فلم يستعمله مع غيره. 
واد ساك ع ا بل يذكره مع 
جميع المعلومات» فهو يقول مثلاا : 9 وهو يكل شَىَء عَلِيُ4 [البقرة وخا 
«دكو يكل علق ع4 زب سا جعي مف 145؟]ء 


(') انظر على سبيل المثال: الأنعام ”ا » التوبة 45 » ٠» ٠١8‏ سبأ " . الجن 75 . 
(*) انظر المائدة ١١5 ٠ ٠١9‏ » التوبة 8لا » سبأ4: . 


2 ا مه :16ح ا عَلِيم بِدَاتِ الصُدُور # 
7 عمرال: ع ]. أو يطلق الاسم لب ا اساي وذلك نحو 
* إِنَّكَ أنت ليل اليم 4 لابدا كمع]ى © إِنَكَ أنتَ ألسَمِيعٌ الَْلِيم #* 


0 3 


[البقرة: 117 » # وَأَشَهُ واسِعٌ حلي 4 [البقرة 000" 
ومن الملاحظ أيضًا أنه حيث ذكر اسمه (العيلم) فإما أن يطلقه كما 
ذكرنا فلم يقيده بشيء نحو # وه وسِع ع ايم 4 أو # ألسمِيعٌ اْعَلِيِمْ © . 
ور 
داك وجده سيذا بكل انيه ادم اليال70 شَّىْءِ عَلِمْ 4 أو # بِكلٍ حَلْقٍ 


أف١اث ‏ تعمله مع الجمع أو فعل فعل الجمع وذلك نحو قوله تعالى : 
١‏ أله عي اطي 4 [المقرة : 0 5]» واه علي بالمتّقيرت * 
1 ل عمران: ]1١5‏ » # فَإِقَّ أ لَّهَ ليم ِالْمَفْسِدِنَ © [آل عمران: *1] فاستعمله مع 


ات 

ونحو وَاشّهُ عليه بذاتٍ الصٌَّدُورٍ © [آل عمران: 5 فقد جمع الصدر . 
وقوله: إِنَّ رَقِ يَكيْرِهِنَ علي © [يوسف : 56] فأضاف الكيد إلى ضمير 
الجمع . أو أن يقول : # وَمَا تَمَعَلوأً مِنْ َي قن أله يي علي © [البقرة: 18؟] » 


اس هو 0 7 عر 2 ره 
ولحو * وما تُنْفْفُوأ مِنّ خَير 6 خير وإركت لله بو عَلِيِء # [البقرة : */3” ] 4 © وشم يما 


رت اه 


تعمَلونَ علي # ين ل 

فقد جمع الفاعل فال (تفعلوا) ولم يقل : (تفعل) . ور در 
و(تعملون). ولم يرد استعمال اسم الله (العليم) مع متعلق مفرد أو فعل 
فاعل مفرد » وهو تناسب لطيف بين المبالغة في الاسم الكريم وكثرة 
متعلقات الفاعلين . 


( 


5 لاخ 


(العالم) : بعلم الغيب المفرد ( افد الغيب والشهادة المفردين . 


مم 5 عنقي 


أما اسمه (العليم): فإنه أطلق فيه العلم بالمعلومات عمومًا ولم 
يخصصه بنوع من المعلومات معين . أو أن يطلق الاسم فلا يقيده بشيء 4 


وأما إذا ذكر اسمه بصيغة الجمع (عالمين) فإنه للتعظيم كما هو 
معلوم »؛ وهذا من دفيق الاستعمال القرآاني وخواصه 3 وهو من أوضح 
الأمور على القصد فى التعبير القرانى . 


2 وم 32م 1 


إن هذه الاية ‏ أعني قوله: هو الأول والا< 1 شَىْءٍ 
ع4 مرتبطة بما بعدها ارتباطا وثيقا . 


فقوله : لمر و4 مرتبط بقوله : طهر الى حَلقَ لكوت والاري 4 
فالذي خلق السماوات والأرض هو الأول. 


وقوه (الآخر) مرصط يقوله» 5-9 َه بجع الْْمُورُ 4 


وقوله: (الظاهر) مرتبط بقوله: لم ملك لسوت وَالْأَرَضَ * فالذي له 
السو يو ا وفى المعنى الآخر مرتبط 
بقوله : #هْوٌ الى خَلَقَ السَموتٍ وَالْديصٌ »# فهي آيات دالة على وجوده 
سسمحانه . 


#وَهُومَعي أَْنّمَا كُثُم4 » وبمعنى الذي بطن كل شيء . أي علمه مرتبط 
بقوله # وهو بِكل مت شَىَءِعَلِءٌ 4 » وقوله : # وهو عَلم بنَاتِ ألصّدُور* . 


دد ‏ حم نت 


ف( هو الى حَلقَ لسوت ولاس فى راتوا عل الزن شٍ يَعَلمٌمَايلِجُ 
فِ الْارَضٍ وَمَا يحرج ِنْبا وما ينل من السَملِ وما يحرج فيها وهو مع« أن مَا كنم وله 

باس 405 

لقد دل قوله : # هو أَلَزِى خَلَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأَيضَ #4 على أنه هو المالك 
لهماء إضافة إلى دلالته على أنه الأول . 

ودل قوله : # لَم ملك السَمَوَتِ وَالْأرَضَ4 أنه الملك الحاكم المسيطر ‏ 
فهو مالك الملك . أي أن المّلك هو ملك له ؛ فهو المالك والملك. 


جاء في (المصباح المنير): «(ملكته) مَلَك مَلُكَا من باب ضرب » والملك 
بكسر الميم : اسع انهه والفاعل: مالك » والجمع : مُلاك 2 ؛ مثل كافر 
نامريه وقلك على القاتى أبرهه: إذا تولى السلطنة » فهو ملك » بكسر 
لولمه وقخنتك والسكون» و المع بطر كز واطكل #اقلقى ولوس نر الاسم : 
الغلك© يشيع الحبية”: 
ولما كان كل من الملك والمالك ينبغي أن لا ينذّ عنه شيء في ملكه 
0 0 رج ينها وَمَا يفِلُ من لَك وَمَا يرج فيها وهو 
مَعَكد أبن مَا شح وأ لله يما كَمَلُونَ صر © فكان ذلك الكمال الأعلى في الملك 
والتملك » فهو لا ينذ عنه شيء في ملكوته . وإنما يعلم كل شيء عن 
المسكن والساكن في السماء والأرض . وليس ذلك فقط » وإنما هو يبصر 
أيضًا ما فيهما » وهذه مرتبة فوق العلم » فإن الفرد قد يعلم عن طريق 
الإخبار » أما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده » بل له مرتبة فوق ذلك وهي 
المعية والمصاحبة » فهو مع عباده أينما كانوا » وهذه مرتبة 1 
ا ا 


(65* 'المصباء الجر (نلك) 1 


لجر نجي ايان جدتن 


رونا 


بل له مرتبة فوق ذلك أيضًا » وهي أنه بصير بما نعمل ظاهرًا وباطنا . 
فهو يعلم عمل كل عامل » ويعلم لم عمله؟ وهذه مرتبة فوق المعية ؛ 
لأنك قد تصاحب إنسانًا وتراه يعمل عملا ما ولكنك لا تعلم لمّ فعل 
ذلك » فذكر أنه تعالى بصير بما يعمل العاملون . وأنه عليم بذات 
الصدور. 

؟ - وأنه مصاحب لنا أينما كنا . 

“ - وأنه مبصر لأعمالنا. 

؛ - وأنه يعلم لم فعلنا ذلك . 

فاستوفى كل مراتب العلم » فناسب ذلك ختام الآية السابقة وهو 
قوله 9 وهو بحل تن شَىَء عَلِمَ ‏ . 

د د د 

ءا يَعَلدمَايلِجُ في لاض وَمَايحْوُجُ ها وَمَا يِل مس السَمَلهوَمَايََرُحُ فيه 4 

قال: 8 يَعَلرٌ مَايلِجُ 4 ولم يقل: (ما يولج) » وقال: # وَمَاكَيُجُ * ولم 
يقل: (ما يخرج) » وقال: وما ينزِلَ 4 ولم يقل: (ما يُنزل) » وقال: 

وَمَا يْعَرَجَ # ولم يقل : (ما يُعرج) » وهذا أدل على العلم ؛ لأن الفرد في 
العادة يعلم ما يفعله هو ولكنه يجهل ما لم يفعله هو . أما ربنا فقد أخبر 
العلم . 


وقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها » وقدم ما ينزل من السماء 


على ما يعرج فيها » فقدم ما ينزل وما يلج وأخر ما يخرج وما يعرج . 
من الأرض ما يخرج بسببه أو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع 
وغيرها » فالولوج قد يكون سببًا للخروج . 


والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء » فالذي ينزل 
يعرج إلى السماء » وذلك أن قوله : # وَمَاحج نْبا يحتمل معنيين : 
الأول: أنه يحرج من داخلها كالنباتات والحشرات وعير ذلك ٠.‏ 
والاخر: أنه يخرج من دائرتها ومحيطها . 
وبدأ بالآرض وأخر السماء ؛ لآن السياق في الكلام على أهل اللأرض 
5 ا ا 0 7 م ل سوس م ْ 
وهو قوله: * وهو مك أَبْنَما ثم وَالنَّهبِسَاصَملُونَ صِبرٌ * وهي مسكنهم . 
وقد تقول: لقد قال في سبأ نحو هذا » غير أنه لم يذكر # وَهُومعكْ ين 
مَا كمه 4 » كما أن خاتمة كل من الآيتين اختلفت عن الأخرى . فقد قال 
في سبأ: © يَحَلَمِ مايلِج فى الأرضٍ ومحري مْهَاوَمَا ينزِل من السَمَاءِ وما بعري فا 


0 


وهو التحم العفور © 00 ]هنا السيتب؟ 
١‏ - فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الاية: « وهو بَحُلٍ سَىْءِ عَلِع ‏ 
الحعيةه تجاه فى الآرة الى بقتلها يما يتاك على علمة:اثعا ل :و إنخا ماقة 
ُ مم 5 م 5" 20 0 
بكل شيء فقال: # وهو معك أَيْنَمَا كك وَألنَهُ يما تحَملُونَ صِيدٌ © وجاء بعد 
ذلك بقوله: * وهو علم بزَاتِ ألصَّرُورِ © مما يؤكد هذا المعنى . 


اية الحديد دون أآية سبأ. 


37 


سن 


؟ - قال في آية الحديد: #وَهْوَمَعَكٌ ينما شُّمّم 4 وهذا مما يدل على 
المراقبة » ولذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا فقال: # ونه يما 
ا ا 

وقال في خاتمة الاية في سورة سبأ: # وهو اليَحِيمْ الْعَفُورُ * فختمها 
بالرحمة والمغفرة . فكأنه أراد أن يرحمهم ويغفر لهم فرفع ذكر المراقبة 5 
ولااشك أن عدم ذكر المراقبة أنسب مع ذكر الرحمة والمغفرة » وأن ذكره 
أنه بصير بعملنا أنسب مع ذكر المراقبة . 


٠"‏ أنه ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال: # وَل ألحَمْدُ فى الْآرَةِ وليست 
الآاخرة وقت عمل أو مراقبة. كما أن الاية بعدها إنما هي في الساعة وهي 


ورب سس 


قوله : 9 وَقَالَ لبن كَفَروأ لا توا السَاعَهٌ قل بل وري تسكع 4 فلم يذكر 
المراقبة ولا أنه بصير بما نعمل فى هذا السياق . 


وأما آية الحديد فهي في سياق بداية الخلق » قال تعالى: #هْرَ أَلَزِى 
َلقَ لكوت وَالَْسَ فى سَة ثم اتوك عل الت 4 وهو زمان بداية 
الأعمال واستمرارها ومراقبتها » بخلاف سياق آية سبأ فإنه في طي صفحة 
الأعمال والمراقبة » فناسب كل تعبير موطنه . 


؛ - إن جو سورة الحديد تردد فيه ذكر العلم والمراقبة بصور شتى . 


فقد قال: « وهو بحل سَىْءِعَلِمْ 4 [الآية: 7] » وقال : #وَهْوَّمَيٍ نماك 4 
[الآية: 4]» وقال: ## والنّهُ يما كَمِلُونَ بصِيرٌ © [الآية: 4]» © وهو عَلِم نات 
أَلصُّدُورٍ 4 [الآية: 7]» ا وَالَهُ يمَا تَحَمَلُونَ حَبِيكٌ 4 [الآية: ]٠١‏ ما أَصَابَ من 


3 


ٍ و سر سام 


و ل ف وى أ ٠‏ هه 0 5 هه 5 0 7 204 
مصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا ف أنف سكم إلا فى كنب ين قل أن تَرَأها إِنَّ ذلك عل 
يه ل 1 2 ,12 مع دوع لوو بو مجسم اج ِ- 

الله مسر * [الاية: ؟؟]» 9 وليعلم الله من بنصرم ورسام بِالْحَيبٍ # [الاية: 6؟7]. 


ف 


ل يل © لوعو 
وشاع في سورة سبأ ذكر الآخرة من مثل قوله © وله أَْمَد فى الآحرة 4 
سر سي صصلة سه سس م ساررء صما ص ب ل 0 7 #التسويم - 
الاق : » * وقال الزين نروا لا تَأيسَا السَاعة قل بل ورق تأ سحكم عيلمِ 
رعو 2 - فا 


صد , 0 ار سس سرس 
مويليه عإند ماو[ 2 هم مُعْفِرة ورزف كريرٌ # زالآية 4 ]ه 


: وليك شم عَدَابُ : عن جر ليِمٌ © [الاية: 5] » © وقَالَ الْذين هروأ هل ندل 


100-00 مَرْقتمٌ فك ل ان جد ديد * [الآية:  ]9‏ ابل 


ل 0 


الذي لا تون با جوف العداب والملن الع # [الآية : 4]» 3 إلا لتعلم من 
ومن ِالْرَقٍمِسَن هو ِنْهَانى سَكٍِ ا ولا لفَعْ الشَّفلعَة عِنْدم إلا 


لعن ادك لم شنو م 8ع « قل يجمع ييا ينا خرَ يتح بتكا ب لحن * 
يخ دج # امترارت مق هنذًا الْوَعَدٌ إن حكنترٌ صَددقِينَ* [الآية : 19] 2 
| لع رمات ار مَتَقيعُونَ © [الأية : ]اع 8 ولو 
رذ اعورم موفوفوت عند رَيَومْ بجع بَعْضُهُمْ إلى بض الْقَول . 2 
اا ع 0 ١ك‏ كم جره التق يما لوا وش في الوق 
ا 37 وَالنَ مْعَوْنَ ف ينا مُعدجرنَ أَوْلَيِكَ ف الْعَدَابٍِ محصَرُورت 4# 
الككافه ااعا بر ]اج وبوم يحشرهم جميعا. دي [الآناكة غن: ]6 #و ولو تر 
00 


00 : . © [الآيات : ١ه_6]05‏ فناسب كل 


ات 


ال 


ضرح ماو 


39 الس 


2 
7 


> و ته 
0 وله 0 


7 بِمَاتعمِلُونَ بصي * 
قل قم # يِمَا صَملُونَ # على (بصير) ؛ ذلك لأنه وردت بعد قوله: وهو 


02 مَا شم فقدم ما يتعلق بهم وهو عملهم . 


7 29 07 


4) لماك اتوت وَالرضَْل أمّ زع الأنوز‎ ١ 
والصانع قد لا‎ ٠ ذكر في الاية السابقة أنه خلق السماوات والأرض‎ 
يكون ملكاء فذكر أنه الصانع وأنه الملك حصرًا فلا ملك سواه وأن‎ 


حيس 


الأمور ترجع إليه وحده » وأن ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا » وأن الأمور 
ترجع إليه في الآخرة كما هي في الدنيا » فإن في قوله: #وَإِلَ الله مجم 
لْدْمْوْدُ # إشارة إلى البعث . 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان صانع الشيء قد لا يكون ملكا وكان 
الملك لا يكتمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في مملكته والقدرة عليه . 
وكان إنكارهم للبعث إنكارًا لأن يكون ملكا أكد ذلك بتكرير الإخبار به 
فقال: (له). أي : وحده ملك السماوات» ”''. 

وجاء في (تفسير الرازي): «# لَمُ مُلكُ مأك التموت و1 رَضِ وَإِل الله مرحم 
لْأمْرُ © أي إلى حيث لا مالك سواه. ودل بهذا القول على إثبات 
المعاد» ”''. 


فقوله # وال أله مرجم الأمود ز# يفيد معنيين : 
المعنى الأول: أن الأمور كلها هو الذي يقطع فيها ولا يعمل شيء إلا 
بأمره . 
والمعنى الاخر : إثبات المعاد. 
8 مد 


م ٠‏ م سل 7 0 ضيه ار 0 
يُولِجُ أََْلَ ف اَلتّمَارِ ويُولِجُ الّمَارَ في ال وَهْوَ لم بزَّاتِ أَلَصُّدُورٍ ()* 
مس خا 


قوله: 9# يولج ألْبَلَ فلار ويُولِج ألا تارف آلَتِلٍ* دال على قدرته » فارتبط 


وقوله : 056ظ أَلصُّدُورٍ * دال على علمه » فارتبط بقوله: 


© وهو 2 0 


. 578/17 نظم الدرر‎ )١( 
.7١5 7/79 تفسير الرازي‎ )6( 


سورة الحديد 


اط الفندور) مهنا ركوناتها وحدها اها : 

فدل بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم الظاهر والباطن » المشاهد 
والغائب. جاء في (روح المعاني): «# ينَاتِ ألصَّدُورٍ © أي بمكنوناتها 
اللازمة لها » بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد بيان 
إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها» ''' . 


ءامنوأ يله وَوَسُوله- ونوا مما ملك مُسسَحلِينَ نه كَدينَ “اموأ مسك 
رع مجو واس شه _- للا كد لس نر رط 1 
وأنفق! نوأ لجر كير © ومالك امون له الوه دعوم ومسو برك وقد 
ع 2 2 
م 1 موصن 0 يِل عل حيو “إنات يَنتتٍ ليحك ين 


6 2ت 
ا هس ل ف آ ره و عرو م 
لظلمّتٍ !1 لَ انور وَإنَّ أله يكير ف ر- حم( ومالك ألا فشو في ميل هوه 
6 وت لك لست لط أ ل لق وك يأ 
آ آ ا 0 مجر سمه م كل وحَلَ ألرّ عا نا ل #ه به ع ساخه وه 2 
ل ا 0 بكلا وعد ألله 5 الى وا 6" تَعَمَلُونَ حير ( 
1 عي حل أنه را جا 1 مو 
مر د ذا الْزى ى يقفرض الله لله فضا حسما لمصعهم لم و[ جرد يل # 


3 سس لو 1< -< 7 2 سحيط عاص سر ساس 


اموا باللد ورسؤافت وأنشفوا نقما ملك علي فيه فالدن امو كد 
تعقوأ جر كي 39 

أمرهم بشيئين: الإيمان بالله والرسول ٠»‏ والإنفاق. وهذان الأمران 
يطبعان السورة بطابعهما إلى حد كبير . فالإيمان بالله والرسول يشيع ذكره 
في السورة. وهو لم يذكر جميع أركان الإيمان » وإنما خصص ركنين من 
أركانه بالذكر وهما الإيمان بالله والرسل . وذلك في السورة كلها » فلم 
يذكر غير هذين الركنين من أركان الإيمان. 


.١14-١1487/51ال روح المعاني‎ )1١( 


عم 9 


5 34 ساسم - 7 رس صشمظ دا رح وو م 
فقد قال : # اموأ اله وَرَسُولِ_ > [الآية : /] » وقال : #8 وَمَا لَك لا مسن 

732 لمم ع ررم .ع ِ م6 ل صسلطر تَِ 9 صوص سا ساس ه صمي 
أله والرسول يدعوم لِنؤَمِيُوا برَيكي * [الآية: 8]» وقال: أ وَآلَذِينَ امنوأ الله 
أ 7 020 ا ا 8 2 ح 20 رموه صمي 
وَرَسَلِوء أَوْلَيِكَ هم الصَدَّيِعُونَ # [الآية: 19] » وقال: # أَعِدَّتٌ لز ءامنوا الله 


ررم صرو غير هم 


دشل 174ل الاتاع. .ؤقال و اا الدى وأسترا امعو الله و لفيا 
رَسُولهء» [الأية : 78]. 

وكذلك الأمر بالإنفاق فإنه يطبع السورة أيضًا » فقد قال: #وَأْنْقِموأ 

أ جه 


مِمَاجَعَلكرٌ مُسَتَْلِْينَ فيه © [الآية: /3] » وقال: # ماد ءامنوا متك وَأنمَفوأ لحم 

جر كرك # [الآية : /اا» وقال: 3 وما لَك ألا فِفُوا في سيل مه [الآية : »]٠١‏ 

وقال: # كن و ألَنِى ِفَرِض الله ويا حَسَنًا © [الآية: »]١١‏ وقال: # إن 
<> ل ها ص 


الْمُضصَرَدَنَ وَالْمُصَّرْقَنتِ وَأَفْضُواأ أ فصا حَسَهًا» [الآية : 14] » وقال : # الَذنَ 
22 سس ع سنآ خف هه مم لذ 4 
يبَحَلْوتَ وأمون لاس بِاْلسَخَلٍ* [الآية: 4 ؟]. 

فالسورة تكاد تكون مخصصة للإيمان والإنفاق 3 فهي لم تذكر جميع 
أركان الإيمان » كما لم تذكر عموم العمل الصالح » وإنما ذكرت الإنفاق 
وذكرت القتال ولم تأمر به كما أمرت بالإنفاق » فقد جاء فيها: # لَايسْتَوِى 

لم 0 هه مرح ل و لخ ع اس 1و سلس مس ل جه مبراه 1 
7 مَنْ أَنفقٌ من قَبَلِ الْمَمَح وَفَئلٌ أَوْلَيِكَ أغظم دَرَحَهُ مَنَ ألَذِينَ أنففوأ من بَعَدُ 
أ ع 0 5 ٠‏ 556 1 سم أ 
وَقَتَْنُوأ# [الآية: 6٠١‏ » وجاء فيها ذكر للشهداء فقال: # وَالشَبَداهُ عِنَدَ رَيَهِمَ 
ىم 2 رن 5 عامس سر سس عر يه 
هم أجَرهم وَبورَهُمْ 4 [الآية: 114 » وقال أيضًا: ا وَلِيعلم اله من ينصرم رسام 
بأَلَعَيَب* [الآية : 65] وهو من مظان الجهاد . 

فالسورة ‏ كما ترى ‏ يشيع فيها التخصيص بركنين من أركان الإيمان 
وبالإنفاق . والاية التي نحن بصدد تفسيرها ذكر فيها هذين الركنين . 

رع ار م سل سس لد بو ساح سا سل سحه 

ل وَأْنْفِموأْمِمَاجَعَلكرٌ مُسَسَحْلِفِينَ فيد # 

طلب الإنفاق مما استخلفنا فيه ورغبنا فيه أكبر ترغيب فقال: 
#وَأْنِفِمُوا مما فجاء ب (من) التبعيضية » ولم يقل: (وأنفقوا ما جعلكم 


سورة الحديد 33> 


مستخلفين فيه) » فقد طلب أن ننفق بعضًا مما استخلفنا فيه ليهون الإنفاق 
عَلييا: 
ثم قال: لا جلك مُسَسَْلقِينَ ذه 4 أي هو الذي جعلكم مستخلفين في 

ا » وهو طالب الإنفاق. 

ومعنى ا مُسَتَخْلنِينَ أن الأموال التي بين أيديكم إنما هي أمواله » هو 
الذي خلقها وخولكم الاستمتاع بها ولستم إلا وكلاء عليها. ثم إنه نقلها 
إليكم وقد كانت لغيركم » ثم إنه سينقلها إلى غيركم » فلستم إلا خلفاء 
من قبلكم فيها. 

وكل معنى من هذين المعنيين مدعاة للخروج من الشح إلى الإنفاق . 
فالمال ماله » ثم إنه سينقله منكم إلى غيركم بعد موتكم أو في حياتكم . 
ومع ذلك فإنه جعل للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرًا مضاعفا . 

جاء فى (الكشاف): (# مُسَتَخْلَقِينَ فيه * يعنى أن الأموال التى فى 
سك ساو ب نانك مشي كدف ل نيو اك مارك ل 
الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها » فليست هي بأموالكم في 
الحقيقة » وما أنتم إلا بمنزلة الوكلاء والنواب » فأنفقوا منها في حقوق 
الله » وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره 
إذا أذن له فيه. أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم في أيديكم بتوريثه 
إياكم » فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم » وسينقل منكم إلى من 
بعدكم » فلا تبخلوا به وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وفيه أيضًا ترغيب في الإنفاق وتسهيل 
له ؛ لأن من علم أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل 


لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر بإنفاقه. . . والمعنى 


. 7١1//”79 وانظر تفسير الرازي‎ . 5١/5 الكشاف‎ )١( 


عَلِا وإ لتقي ينعا الج ة دون 


5” 


الأول هو المناسب لقوله تعالى : ## لم ملك اموت وَالارض»4) (' . 

كد مواب* وآطثوأ لح لبد ك4 

ذكر أن لمن آمن وأنفق أجرًا كبيرًا. وقد تقول: لقد أكد الأجر فى 
موطن آخر بِإِنّ » فقد قال فى سورة الإسراء: © إِنَّ هْدًا الْتانَ يَدى لِلَّى 
قوم وير الفؤمت أن يمون لصحت أََُم لجا كيا4 [الاية: +] 
ولم يؤكده في آية الحديد هذه مع أنه وصف الأجر بأنه كبير في الايتين 
فهل ذلك لفواصل الاي؟ 

والجواب: أن فاصلة كل من الايتين تتناسب مع فواصل الاي في 
سياقها » غير أن ذلك ليس هو السبب الأول » بل إن كل آية تقتضي ما ورد 
فيها من التعبير وإن لم تكن فواصل الاي كذلك ». وإليك إيضاح ذلك : 

. 4 قال في آية الحديد: # مَالدينَءامنوأ متك‎ ١ 

وقال في آية الإسراء : 8 وبسسر الْمَوّمِنِينَ 4 . 

فذكر في آية الحديد (الذين آمنوا) بصيغة الفعل » وذكر في آية الإسراء 
(المؤمنين) بالصيغة الاسمية » والاسم أثبت وأقوى من الفعل كما هو 
معلوم . 

١‏ خصص الإيمان فى آية الحديد بالإيمان بالله والرسول # ءَامنوأ 
َه وَرَسُولوء 4 » وأطلق الإيمان في آية الإسراء فجعله عامًا لكل أركان 
الإيمان. 

٠‏ ذكر في آية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئًا آخر. وذكر في آية 
الإسراء 9 الْذِن يعْمَلُونَ ألضَِّحَتٍِ» وهو أعم » والإنفاق إنما هو من العمل 
الصالح » فكان التوكيد أولى في آية الإسراء. فناسب كل تعبير موطنه . 


0010 روح المعاني ١19/517‏ : 


سورة الحديد 11 العم 


هذا إضافة إلى ما اقتضته فواصل الاي . 


وقد تقول: لقد أضاف في آيات أخرى المغفرة إلى 00 الكبير ١‏ 
وذلك نحو قو تعالى : ل وأي وأا ليطت ل تنو وأا كيد + 
افاطر: /اا» وقوله: 2 3 لبن حْشُون ريهُم با بالْعَيبِ لهند معقره وأ وآ 4 
انلك : ١‏ فما السبب في هذه الزيادة؟ 


فنقول: إن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق 
ذكر الذنوب والكافرين وذلك يقتضي ذكر المغفرة. أما ما لم يرد فيه 
المغفرة فإنه ليس في هذا السياق » فقد قال في سورة فاطر: © لذبن كفروأ 
لت عدا ديد وَالنَ اموأ كوأ الات ) م تعفر ولعو كير 4 [الآية : ]اع 


وقال في سورة الملك : « ولت توح عَدَابُ جهنم وين لير ير# . . 
إلى قوله تعالى: 5 : تأعاركوأً بِدَبِهِمَ فَسَحَقًا كت ب السّعير 4ه [الايات: /ا - ]١١‏ 


هج ساح سد سه ب وو 2 < الا فر سمه 


ثم قال : #8 : إن لذن يحْسَونَ ريّهم بِالَْيبٍ لهم معفره ور م4 وهكذا كل 
ما وردت فيه المغفرة ة بخلاف ما لم يرد. فناسب كل تعبير موطنه . 


(١‏ وما لك لا فم بأ َالَو دعوو لفؤمث وأ بيك وَعَدَ مد ِكشكين كم 


لما تقدم طلب الإيمان في الاية السابقة قة قال في هذه الآية : ا وَمَا لكي لا 
ومُِونَ به أي كيف لا تؤمنون ولم لا تؤمنون ودواعي الإيمان متكاثرة 
ملزمة؟ 

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالايات البينات والدلائل 
الواضحة على صحة ما يدعو إليه وصدقه . 

ثم إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق منكم على الإيمان به بما أودعه في 


1 


7 


عقولكم من الاستدلال على وجوهه بأياته الكونية وبما أودعه في فطركم 
على الإيمان به. فإن الإنسان مفطور على الإيمان بأن له ربًا وإلهّا يلجأ 
إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك » فحتى الملحد إذا وقع في شدة لا 
ميكاضن :منها والقطعت هه الأشياتب: لجا إلن الله كلما أخير رين : 1 كم إذا 
مسَكُم أل وليه تحَرونَ 4 افد 101 ور متك الغرى التعر سل من 
تَدَعونَ إِلّآ إِيّاه * [الإسراء: 317] » فقد تضافرت الدواعى العقلية والنفسية 
علاوة على السماع المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا 
لوده 

وجاء فى (الكشاف): فى قوله : # وَوَرَ أَحَدَ فك » : «وقبل ذلك قد 
عن اللمينا مك بالإزمان + حيف رتت فكع العقول وتميب لك الأولة 
ومكنكم من النظر وأزاح عللكم» ''' . 

وجاء فى (تفسير الرازي): «وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل 
والعتن ع آم التقل ايفو لهف #زوا لتو شرك 4 .وامة العف فقول 

ومن أَحَلٌ يفك 4 ومتى اجتمع هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث 

تمتنع الزيادة عليه» ''' . 

وجاء فى (البحر المحيط): #7 وَمَا لَك لا بومِبوْنَ 4 أي كيف لا تثبتون 
على الإيمان ودواعي ذلك موجودة » وذلك رُكزة فيكم من دلائل 
العقل » وموجب ذلك من السمع في قوله: ##وَلرَسُولٌ يَدَعُوَوْ * لهذا 
الرصف الجليل » وقد تقدم أخذ الميئاق عليكم بالإيمان » فدواعي 
الإيمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في تركه)» " " . 


. 57/5 الكشاف‎ )١( 


(6) تفسير الرازي 7/7”9 ٠» ١8‏ وانظر روح المعاني /ا7/ 17١‏ . 
() البحر المحيط .٠١7/١٠١١‏ 


د05 


وجاء فى (التحرير والتنوير): «وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ 
عليهم هو ميثاق من الله » أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله 
وبوحدانيته فى الفطرة البشرية » فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من 
لد ا 1 4 
الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري») 2 . 

5 : ٠. : 0 5 

وقوله: * إن كم مُؤَمِينَ يعني: إن كنتم تنوون الإيمان وتعتزمونه 
راحلون إن كنت راحلا) أي إن نويت ذلك وعزمت عليه فافعل . 


جاء في (التحرير والتنوير) : «وا سم الفاعل في قوله: « إن كُمْ 
من الس ل ا ا 
حصل ما يقتضي أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب الخفي المرتكز في 
الجبلة») 2 

وقال : والرسول يدُعوف لِدْؤموا ريك * ل د 3 أنه قد 
مر ذكره وهو قوله : " ومالك اميأ ؛ وذلك لأنة آراة أن يحنت 
إليهم الإيمان » فإنه إيمان بربهم الذي يربّهم ويرعاهم . 


م ا ا ل هو اَلَذِى يِنزْلُ عل 


عَبَّروءَ ءاينت يتلق امرك ين ات ِل الثور»» فإ مهمه ة الرب الأولى هي 
ارسيو ل ناد واالينارة 2 فناسب ذلك ما جاء بعذه. 


وقال: (يدعوكم) للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنها . 


لتحرير والتتوير ٠/11‏ 002 


علطو ليميا امجؤلاود 


١‏ هْوَ الى ييعَلَ عنيوء “الات يكت لمعك من المت ِل الور نمه 
يك لووك بحم 40 

قوله : © هر ألَرِى يل عل عب روء إمات يَدَكتِ 4 أي هو الذي ينزل الايات 
لا غيره. ووصف رسوله بصفة العبدية فقال: # عل عبرو #* ليعلم أن 
وراد سام د ارافان ل صدر كر كالب وار في انا 
يذكرها الا ري لمن للق عليه 4 ققد كرمة الله سعدا وري | الوميي 
وكرمه أيضًا بإضافته إلى ضميره » وكرمه مرة ثالثة بأن ذكر أنه هو الذي 
ينزل عليه الايات البينات. وذكر (ينزل) بصيغة المضارع للدلالة على 
استمرار التنزيل . 


إن هذه الاية والتي قبلها مرتبطتان بصدر الاية الأولى وهي قوله: 
# !مُأ يله وَرَسُولوٍ . فقوله : «وَمَا لكك ا فومْْنَ بأَّهِ 4 مرتبط بقوله : 
َامِنُوأ أيه © » وقوله : ٠‏ هْوَ الى يل عل عَبَرِوء “ايت يَنْددْقِ # مرتبط 
بقوله: (ورسوله). وقد وصف الايات بأنها بينات أي ظاهرات الحجة 
واضحات الدلالة على أنه رسول الله وعلى أن فيها الهدى التام. وإنما 
ولو ل اي . والفاعل في 
قوله رك ينأ لظلمي إل النور# يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل 
أن يكون هو الوس ول 


وان أله ا وح 


الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة 


قوله: «ومب الكَاين من يَقَرى 5 سينة اا سات 0 لووط 


570 


ءوس ا و 7 ل رصيو لاير كم مي سر 2 


بالّعبساد # [البقرة /ا١؟]»‏ وقوله # ويحزركم ) أذ سه وام 2و لاد 
[ال عمان: ٠0”"]؟‏ وذلك أن المقام يفتضي ذاك ء» فممّد قال في البقرة : 


فى 


هس الرءد ور 


0 200 مه 000 
الاين من يُحَحبلك قوم ١‏ والحرةالديا ع 
لْخِصَام 9 دَإِدا وَل مسف لض 3-0 وَنهَلل الْعَرَك وَالدَعْل وار 
لعن السناة )ا وَإِذًا شِلَ له له أثّقَ 


2 يي 
8 
لي 


2 الع الوم 00 1 جه 50 
0005 ا 


و م ل يه الذين ذكر فيهم : # فحَسَبَه 
ال لِمَهَاد # ثم ذكر بعد ذلك # وَمِت ألنَّاسِ من يَّرِى نَهْسَهة 
احا تالت لوأف جوف بالمبسادك . 


وقال في آل عمران : وَيَحَر رحكم أله ل بو العسطدين لا يتانيت 1 


سوج عي 3 


2 2 موت وَالْارْضَ لا يسيوى مك من 
ل مه أ صرح م جح ير ير آ ‏ ا أ لح ع له ته م آ# مت ل همه 
انقى من قبل الف وقائل أؤلِك اعظم درجة ن ارد أ لت 1 


حسمب 
طامع 
١١‏ 
١ع‏ 
١١‏ 


قال: 8 وما لَك ألا ثنة فوأ في سيل ث4 دك (أن) مع (لا) . وقال في 
الاية السابقة : وما لي لا مون بأضَ4 من دون (أن) » ذلك أن (أن) تفيد 
الاستقبال » فلما كان الإيمان لا يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في 
الحال لم يذكر (أن). ولما كان الإنفاق في سبيل الله يحتمل الاستقبال 
وقد يكون هذا الإنفاق مطلوبًا للجهاد » والجهاد ليس قائمًا فى وقت 
الطلب جاء بأداة الاستقبال. ١‏ 

والمعنى : لم لا تنفقون في سبيل الله والله سبحانه وارث أموالكم » أي 
مهلكهم وستؤول إليه أموال الخلق كلها . بل له ميراث السماوات 


والأرض ٠»‏ فأنفقوا منها بأنفسكم لتنالوا جزاء المنفقين قبل أن تؤول إليه 

جاء في (الكشاف): «8 وَمَا لك ألا تفِفُوأ4 في ألا تنفقوا ا وَلَه ميد 
َلتَمُوتِ وَالْأرَضٍ 4 يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال 
وغيره » يعني : وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع 
رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم » وهو من أبلغ البعث على الإنفاق 
في سبيل الله) '' . 


وجاء في (تفسير الرازي): «والمعنى أنكم ستموتون فتورثون فهلا 
قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله » وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن 
اليد إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل الله » فإن وقع على الوجه الأول 
كان أثره اللعن والمقت والعقاب . وإن وقع على الوجه الثاني كان أثره 
المدح والثواب » وإذا كان لا بد من خروجه من اليد فكل عاقل يعلم أن 
خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه 
اللعن والعقاب» 0 


6 04 22 


وقوله : ## وَنَهِ راث السَمواتِ والْأرّضِ 4 مناسب لاسمه الاخر الذي ورد 
في أول السورة 1 


وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر » أي إليه وحده يؤول ميراث 
السماوات والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه. 


)١(‏ الكشاف 4/؟5. 
)١(‏ تفسير الرازي 9/79١؟.‏ 


كاه اخلالاية ١‏ 


سورة الحديد 

لا سسيَى وسكا من من يل الفح وَقدلَ وليك أعْطم >2 َه مّنَّ آلَنِيَ 
فقوأ من بعل و توأ 

أي ١لا‏ يستوي منكم من أنفق قبل فتح مكة » قبل عز الإسلام وقوة 
أهله ودخول الناس فى دين الله أفواجًًا وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة 
فيه » ومن أنفق من بعد الفتح » فحذف لوضوح الدلالة » (أولئك) الذين 
أنفقوا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . 
و >0 0 
عظم 6 : 

وجاء في (روح المعاني) : «وإئما كان أولئكك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس 
والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعًا من 
كثرة الغنائم » فكان ذلك أنفع وأشد على النفس ٠»‏ وفاعله أقوى يقيئا بما 
عند الله تعالى وأعظم رغبة فيه » ولا كذلك الذين أنفقوا بعد) "'"' . 

واستعمل لمن أنفق من قبل الفتح الاسم الموصول (من) والفعل 
(أنفق وقاتل) بالإفراد » واستعمل لمن أنفق بعد ذلك الاسم الموصول 
(الذين) والفعل (أنفقوا وقاتلوا) بضمير الجمع » ولعل ذلك لقلة المنفقين 
والمقاتلين قبل الفتح فاستعمل لهم ضمير المفرد» بخلاف المنفقين 
والمقاتلين بعده » فهم كثرة » فاستعمل لهم ضمير الجمع . 

والقرآن يراعي ذلك في الاستعمال نظير قوله : هم من ينظ 
إتلى » انو سن 7 27 :] بالإفراد . وقوله: يفره إِلبِكَ * 


وي 5؛] بالجمع”" 


.57/5 الكشاف‎ )١( 
. ١77 روح المعاني /1؟/‎ 0 
(باب الاسم الموصول).‎ ١57/1١ انظر معاني النحو‎ )9( 


ان ظًِ علو لصي يان فتن 


وقدم الإنفاق على القتال وهو نظير قوله تعالى: ##وَجَلِهِدَوأ 
أَمُوْلِكْم وَأنْفسِكمٌ * [التوبة: ]4١‏ بتقديم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس . 


دن تين ان 


# سن د الى يِف ضُ الله وض حَسَنَا فِصَهِفَم مومه جك رميز 407 

القرض الحسن هو الإنفاق بإخلاص النية لله وكونه عن طيب نفس 
وبشاشة وجه من دون منٌّ أو تكدير » وتحري المال الطيب الكريم وأفضل 
الجهات التي ينفق فيها"'' . 

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيه عدة أمور : 

منها: في المقرض » وهو الإخلاص وكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه 
كا كرا 

ومنها: في المال وهو أن يكون حلالا طيبًا وأن يكون من كريم المال. 

ومنها: الجهة التي ينفق فيها وهي ما كان أشدها حاجة وأكثرها نفعًا 

وسمى الصدقة قرضًا؛ لأنه وعد بإعادتها مضاعفة » وذلك لأن 
المقترض يعيد ما اقترض وذلك لتهوينها على النفس وللترغيب فيها . فإن 
النفس يسهل عليها الإقراض أكثر مما يسهل عليها الخروج عن المال من غير 


١ه‏ مه 4 5 4 ٠‏ 2 ك1 5 ٍّ- - م عم يه م << سجس 1 
قد تقول: لقد قال في اية اخرى : من ١١‏ ارق يقرع الله قر ةا 
أ أ 7< 2 حر 41 رةه 2 آ ‏ ل وو -ه 
يَصَلعِفَهٌ له أضْعاذا كثيره واللَهُ يفيص ويبضّط وَإِلِكَهِ رجعوت * 


[البقرة: 568 7]. 


0010 انظر روح المعاني ١175 ١7/707‏ 3 التحرير والتنوير /71/ /ا/737 . 


سورة الحديد 07 0 ووم 


فذكر في هذه الآية أنه يضاعف القرض أضعافا كثيرة » ولم يقل في آية 
الحديد ذلك » وإنما قال: ‏ فَيَصَعِمَمٌ لمْد) فلم ذاك؟ 

والجواب: أنه قال في آية الحديد: # مِصَْعِفَمُ لَمُ وم جك رْريرْ # فزاد 
الأجر الكريم على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله: # أَضْعَاُ كدير 4 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة . 

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: * وله أَجَرْ ررعرُ © هو 
زيادة على التضعيف المترتب على القرض » أي وله مع التضعيف أجر 
- 

والآجر الكريم: هو الحسن البالغ الجودة والجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل”'' . 

وقد تقول: ولكنه ذكر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم يذكر 
الكيف » ثم إن خاتمة كل من الايتين تختلف عن الأخرى » فلم ذلك؟ 

فنقول: إن سياق كل من الايتين يقضي بذاك » فإن آية الحديد وردت 
فى سياق الإنفاق » فقد تكرر طلب الإنفاق فى السورة » فقد قال قبل 


ا 


ا الي اعرام 7 سر دج د سلس سد لرص ع سه سس 6 ره رج بجر مه > - 
الآية: « وَأَنْقِفُوأ مما بحَعلكرٌ مُسَتَحلفِينَ فيه مَالدِينَ >امنوأ متك وَأَنمَفُوأ للم كج 
ل - . د كس م ا و 5200 

كي © » وقال بعد ذلك : ومالك ألا فوأ في ميَيِلٍ أَنَّهِ . . . # ثم جاءت 


هر _- 


وا .الم لس > ف لاع ابو “مر م حت جرب 
الاية: * من د! الْذِى يفرض الله رض حسما * . 


في حين لم يكن الإقراض في البقرة في سياق الإنفاق » وإنما هو في 
سياق القتال » فناسب ذلك ذكر الجزاء في آية الحديد بالكم والكيف . 


كما ناسب أن يكون ختام كل آية السياق الذي وردت فيه » فلما كان 


4" النمض الفيعيعط ا ا 
(؟) لسان العرب (كرم). 


1م ُ عَلِا | لنقيي ليان اجتلنول 


السياق في البقرة في ذكر الموت والقتال ناسب أن يكون ختام الاية # وَإليِ 
يَحَعونَ أ فإن الموت رجوع إلى الله » والقتال مظنة الرجوع إليه. فقد قال 
في سياق آية البقرة: « # ألم تم إل ادن َرَجُوأص ديرم وَهُمْ أو 
حَدَرَ ألمت . . . مكنأ مسببل أمْه كما هه َي ليم 9 من ا الى 
يَفْرِض الله فَرَصَنَاحَسَمًا. . . أل إل لمكو نْب نويل من بد موس إذ َالو 
لبي لَهُمْ بَسَتَ نا ملكا تُعَديِلٌ في سَبِيِل أله فَالَ هَل عَسَيَثُرٌ إن كيب 
كيسكم الْيِتَالُ آلا موا كَالُوأ وَمَا آنآ ألا ُتَنَِلَ في سبل ألو . .. » 
[البقرة: 747 -157؟] ويستمر الكلام على القتال. 
فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه . 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة من السورة: فَالَدِينَ 12م م و 
وَأَقَهُوا ل عد كِب 4 وقال في هذه الآية : وله جك بعر و # فوصف الأجر 
فى الاية الأولى بأنه كبير » ووصفه هنا بأنه كريم » فما السبب؟ 


والجواب: - والله أعلم ‏ أنه ذكر في الاية الأولى الذين آمنوا وأنفقوا . 
فزاد الإيمان على الإنفاق .» فكبرت الدائرة واتسعت » فوصف الأجر بأنه 

وفي الاية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور وهذا من الكرم » فالذي 
الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه”'' . 


تدخ ندا نت 


)010 انظر لسان العرب (كرم) » تاج العروس (كرم). 


سورة الحديد #47 لاوم 


لع م لجرو 1 روم ساي لخر مج 
يوم المؤْصِينَ والْمؤَصنتٍ يسعئ نورهم بين | ديهم يدهم مشْرك الوم جنّت تجرى4 

كيه لد دن راك 6ر101 الت يم يول لفت القت لد 
0 مل ا 0 جيم سس سمحمو 


00 اك 
عافترا ا وك ا لحترا نموأ ورا َب يم مور لم بأ باطدم 
يمه وَظهر 1-9 ك5 فشر 


مضا 


5 


رسيم عو و ديه ير مد مد سس 


دس ره و سرض سرح لج سل ب بك 2 ىلر ساس م 
ا عي ودار ومسي عي 


معي و0 ع الاير عرسا مز صا نت ه. صر 5200 
لا موحل م أندية ولين الت قروا مك داز ف 1 


واو و0 . 
5 5 2 


6 


م2 2 رج سر 5 2 كر 


يو ركع المرفقين والعو وق منت يسع نورهم بين يدم ويأسيجر مشردك الوم جَنت 
جر من كح الْانكرُ دن فيا ذلك هوَالْمَورُ اطي (() 4 

يح يَى *: يجوز أن يكون يز رَى 4 ظرفًا لقوله تعالى : وله كج 
كرِييْرٌ # أي له أجر كريم في ذلك اليوم » أو على تقدير (اذكر يوم ترى 
المؤمنين) تعظيمًا لذلك اليوم'''. 

وذكر المؤمنين والمؤمنات كما ذكر بعد ذلك المنافقين والمنافقات 
والمصّدّقين والمصّدّقات لتنال البشرى جميع من آمن وينال التبكيت 
جميع من نافق . 

شعن نورهم 4 

قال: (يسعى) ولم يقل: (يمشي) للدلالة على إسراعهم أو الإسراع 
بهم للدخول إلى الجنة » وإلا لو كان النور يسعى وهم يمشون لسبقهم 
النور وتركهم في الظلمة . 

وأسند السعي إلى النور ولم يقل (يسعون) لأن السعي قد يفضي بهم 
إلى الجهد والتعب » فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه يسعى بهم 
في مراكب أو محافٌ أو مطايا أو بغير ذلك » «وذلك على الصراط يوم 


. 777/79 انظر الكشاف 77/5 » تفسير الرازي‎ )١( 


ان ُ 1 


القيامة وهو دليلهم إلى الجنة» ”'' . 

وأضاف النور إليهم فقال: (نورهم) ولم يقل: (يسعى النور) . 
للدلالة على أنه نور أعمالهم ٠‏ فيعطى لكل مؤمن نور على قدر عمله 

ذكر هاتين الجهتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهي جهة السير 
والسعي ٠‏ والأيمان هي جهة إيتاء كتب السعداء » ولم يذكر الشمائل 
لأنها جهة كتب الأشقياء » جاء في (الكشاف): «وإنما قال: # بَينَ دِيم 
َي © لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين » كما 
ا ل 010 

قال تعالى: ## وَأمَا من أوق ككبم ورة ظهرو- 2 صَوْفٌ يدغوأ يورا # 
[الانشقاق: .]١١-١٠١‏ 

وقال (بأيمانهم) : ولم يقل : (عن أيمانهم) للدلالة على أن النور 
والاضق لالاعنان ولع هذا او ترما نهنا : 

وقال: ##يَومَ تَرَى الْمْؤْصِينَ وَالْمُؤْمِتتٍ # ولم يقل: (المسلمين 
والمسلمات) لإخراج المنافقين والمنافقات الذين لم يدخل الإيمان 
قلوبهم وقك أستلديوا ظاه | + كما :قال تعال :1 ومن التاى من تقول امنا 
أله وَباليوَو لآيزٍ وَمَا هُم يِمُؤْمِدِينَ 4 [البقرة: 8] » وقال: ٠‏ #قَالتِ الْاحراب 
ادا قل 1 تومتو ولك قرلرا اتلننا لما يلقل النكاة ى الأو > 
[الحدراف 1 


د بحن نت 


(6) الكشاف 773/5". 


سورة الحديد ء لم 


سر وه رء سم ور صحدس 


ركه الوم جَسَتُ جر من كيه لتر حَدنَ فيا كلك هْوَالْفورُ لَعطيم 40 
حذف القول . أي مقولا لهم أو يقال لهم . لإرادة أن الأمر مشاهد 
مرئي مسموع وليس إخبارًا عن غائب » فأنت ترى المؤمنين وتسمع القول 
من دون أن تخبر بذاك » والدليل على ذلك قوله : “#يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِيَ#4 فذكر 
الرؤية مما يدل على أن الأمر مشاهد لا منقول سماعًا. والمراد بالبشرى ما 
يتشريه» أى بها تنشرون اياك 
وذكر (اليوم) لأن ذلك كائن في ذلك اليوم وليس بعده » فهو قريب 
واقع » وقوله: #« ذللت هو الْمَوْر العم # واقع على جميع ما مر ذكره في 
الاية وآخره الجنة » فالنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فوز عظيم . 
والبشرى فوز عظيم » والجنات فوز عظيم » والخلود فيها فوز عظيم . 
والذي يدل على أن البشرى فوز عظيم 06 تعالى : « الذي دَامَنوأ 
عكار نرت اللمناد فى 3 الخشرة النارني الْأْرَةَ لا يَدِيلَ 


59 


2ج سر ع موم 


لكب أله للك هو الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ * [يونس : *5- 34]. وعرف الفوز وجاء 
بصمير الفصل للدلالة على القصر وعلى أن ذلك وحده هو الفوز العظيم 
وليس ثمة فوز غيره » وأن ما عداه هو الخسران المبين . 

< يمول لفرت ميمت يت اموا رونا تئش من رخ يل أتجثما 
لمر رصءوس 0 2 ود “الوم 000 
و السو ونا صب يتنم سور لم ا ب باط ف وو اللضة وطور م من قَبِلِهِ 
كاب مت 0 تكن مك الوأ 4 7ك 0 و مر 
وَعَوَ ك5 الأترنة حَقّ جا أنه مهراد لحرو 4 

يوم يفول . . . # بدل من مو يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ ..»"" ويجوز أيضًا أن 


)01 انظر روح المعاني ١7/5/70‏ . 
(؟) تفسير الرازي 7١5/759‏ . 


د «ُ لجروالهجيكان سوس . 


يكون منصويًا على تقدير (اذكر) ''' وذكر المنافقين والمنافقات ليدل على 
أن كل فرد من الجنسين ينال جزاءه ولا يشفع لأحدهما قرابة » فلا تغني 
المؤمنة عن قريبها المنافق أو قريبتها المنافقة » ولا المؤمن عن قريبه أو 
زوجته المنافقة . ولا تقول المنافقة إنى كنت تبعًا لزوجى أو أخى أو أبى . 
انا كن .و الخد نوو لعزن التنبية وعيما قلدةأر اجر 1 ا )0 

« روا 

أي انتظرونا » غير أنهم لم يقولوا: (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل 
وإبطاء » والمؤمنون يسرعون أو يُسرع بهم إلى الجنة » فطلبوا انتظارًا 
قليلا أو تمهلا قليلا » وقد أدركوا أنهم لو طلبوا انتظارًا لم يجابوا. ولو 
كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار» كما في قوله تعالى: 
« فاننظِروأ إِنْ معكم يرت السنتطريت » [يونس: ]٠١7‏ فقال #8 فاننظرواً» . 
وقال: # إِنْ مَعَكم ير الْمُتَطريرت* لأن في الوقت متسعًا . 

جاء في (نظم الدرر): «وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء 
الحال الإيجاز بغاية ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت ؛ لأن المسؤولين 
يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف» ”'"' . 

قيل: ويجوز أن يكون المعنى (انظروا إلينا) «لأنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به» ”" . 

« فيس ين ورخ» . 

أي «نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به» ”2 » وقالوا: 
)١(‏ انظر روح المعاني ١1/5/11‏ . 
(؟) نظم الدرر 7/ 555 . 


(9) الكشاف 57/5 2 وانظر تفسير الرازي 79/ 7760 3 روح المعاني ١75/717‏ . 
(5) الكشاف 77/5”. 


بخلاف الآخذ فإنك إذا اقتبست من النار فإن ذلك لا ينقصها بخلاف ما إذا 
أخذت منها » والمعنى نستفد منه فلا ينقص فانظرونا . 

وقالوا: (نقتبس) ولم يقولوا: (نقبس) ؛ لأن الاقتباس أبلغ من 
القبّس » وذلك دليل على عظم نور المؤمنين وهو لا ينقص بالا قتباس . 

وقالوا: # مِن ورم ولم يقولوا: (من النور الذي معكم) للدلالة على 
أنه نورهم هم » قيل : «يعطى يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله 
ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفىء نور المنافقين» فهنالك يقول 
المنافقون : # أنظرونا تقبس مِن ورك # كقبس النار» ”'' . 

3 ا رءة مسوأ نورا # 

لم يقل: (قالوا) بل (قيل): «ويظهر من إسناد (قيل) بصيغة المبني 
للمجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين » وإنما هو من كلام الملائكة 
السائقين للمنافقين. وتكون مقالة الملاتكة للمنافقين تهكمّاء إذ لا نور 
ل 0 

و(وراءكم) إما أن يكون ظرفا مؤكدًا » فإن الرجوع إنما يكون إلى 
الوراء » وإما أن يكون اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون أيضًا مؤكدًا لفعل 
الأ 7 

صرب يتنهم سور ميان 

قبل 5 الناك اق .(سنون) بزاقدة للتوكيك:+- والتقددير : “صرت بينهنه 


ل ل ا 


(؟) التحرير والتنوير /ا”/ 7/857. 
05 انظر روح المعاني /0؟/ /ا/ا١‏ . 


تقض 7 


)012 1 : 00 5 
ور ؛ وقيل: ضمن (ضرب) معنى (حجز) أي حجز بينهم بسور 


ولذلك عدي بالباء «أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين 
والتقمتي5"”14 + .والسور: هوه أحاط تالكنى وفن رناء وغيرة. 

وقال: #8 لَمْ باب لئلا يظن أن المؤمنين محتجزون فيه » وإنما ينفذون 
منه إلى مرادهم وهو الطريق إلى الجنة والله أعلم . فالمنافقون لا يتمكنون 
من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين » والمؤمنون يتمكنون من الخروج منه . 

ووصف السور بأن باطنه فيه الرحمة وهي الجهة التي فيها المؤمنون . 
وأن ظاهره يأتى العذاب من جهته للمنافقين ولمن حقت عليه كلمة 
العذاب. وهذا السور_ كما ترى ‏ يخالف باطنه ظاهره » كما أن المنافقين 
يخالف باطنهم ظاهرهم » فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء وذلك 
السور باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وهو تناظر لطيف بين 
السور والمنافقين فى اختلاف الباطن عن الظاهر . 

ينَادوتهم ألم تكن مَك 4 

استعمل الفعل (ينادونهم) وقد استعمل قبل قليل الفعل (يقول) ؛ 
ذلك لأنه صار بينهم حاجز فاحتاجوا إلى رفع الصوت للنداء . 

مسلا سه 5 عِِ ع 
يكونوا منهم ١‏ ولذلك أجابوهم ب (بلى) . ولو قالوا: (ألم نكن منكم) 
لأجابوهم بكلا . 


#مَالُوأ ب * ولم يقل: (فنادوهم بلى) ذلك أنه حيث استعمل القرآن 
الفعل (نادى) أو متصرفاته يكون الجواب بفعل القول » وذلك نحو قوله 


. ١ا/ا/ روح المعاني /1؟7/‎ » 7١17/59 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 377 التحرير والتنوير /ا7/‎ )6( 


ركض 


00 ذه أ ع ره ا 0 ع ل 
تعالى : # وتادى توح ابْسَمْ وَكَانَ في مَعْرْلٍ ٠‏ 7 ببق أرصكب معنا ولا تكن مع 
الْكَفْرِيَ ((©) قَالَ سَنَاوىَ ِل جَبَلٍ © [هود: ؟: -47]. 


وَلكككد فََثْرٌ أَنَفْسَكُْ * أي أوقعتموها فى الفتنة . واختيار هذا الفعل 
اختيار رفيع » فإن (فتن) له معان كثيرة » أكثرها مراد هنا . 


فمن معانيه: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وأنتم 
وضعتم أنفسكم في هذا الموضع ففتنتم أنفسكم وبانت رداءتكم وخسة 

ومن معانيه: الامتحان والاختبار» وقد وضعتم أنفسكم في هذا 
الموضع أيضًا فأوقعتم أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان ؛ لأنكم 
أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفرء فتقولون للمؤمنين: نحن معكم. 
وتقولون للكافرين: إنا معكم » ولا شك أن كل فريق يختبركم ويمتحنكم 
ليتبين أأنتم معه أم عليه 

ثم إن هذا الأمر يحتاج إلى موازنة الموقف وإظهار تعامل خاص لكل 
فريق » وهذا امتحان أيضًا لبيان القدرة على السلوك المتناقض الذي 
يرضي الطرفين المتباينين » فأنتم وضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة 
من كل فريق ومن أنفسكم أيضًا. 

ومد معانيه؟ الشدة والتعذيب .فته قولة تعالن > « والفئتة نهد من 
قلي [البقرة: 115١‏ وقوله: # هَمَآءَامنَ موس إِلَادرَيه ين مومعل حو 
من فَعَوَنَ وَمَلإِيْهِمَ أن يفدنهم تمد ايرس 87] أي يعذبهم. 

لوا 57 
بالتربص والخوف ومحاولة إخفاء الحقيقة نصوده مستمرة ولجوئكم إلى 
الكذب والمراوغة واختلاق المعاذير » وفي الاخرة أنتم كما ترون. 


عد ها لدو كانتا الجر الول 


ان 


سح سل رمه 


ومن معانيه : إدخال الإنسان النار”'” » قال تعالى : ا بوم هم عل أَلثَارٍ 
ينون () ذوقوأ وِنَتسَكد © [الذاريات : للد راحم تح السك لي 0 
باللحراوارهيواني البساار اللاي لأتيية النار . فأنتم الذين 
فتنتم أنفسكم . جاء في (الكشاف): «8 فَنرٌَ أَنفْسَكُم4 : محنتموها بالنفاق 
وأهلكتمرها؟ 29 
مت 
إعلان كفرهم صراحة . وكانوا أيضًا يتربصون ظهور أحد الفريقين 
ير كانوا معه » كما قال تعالى يد 0-0 


56ل ني له حلا أ تي تخ واد 66 لكو تبث كلا أ 
سح تتاو مق من ألْمْو مِنن »4 [النساء 5" 
فالفتنة هذه تقتضي التربص للانتفاع من كل فريق » وهذا التربص 


يفضي إلى الوبية شيعن يتور ويربح ليعلنوا أنهم معه ٠‏ فقال: (وارتبتم) 
ولما لم يتبين لكم الأمر على حقيقته (غرتكم الأماني) وخدعتكم 

وقلتم : لعله سيغلب محمد » وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى 

جاءكم أمر الله وهو الموت. هذا علاوة على ما خدعكم به الشيطان 

وغركم بالله وقال لكم: إن الله سيغفر لكم ولا يعذبكم '" » فغرتكم أماني 

أنفسكم والشيطان . 

. انظر المفردات في غريب القرآن (فتن)‎ )١( 


(؟) الكشاف 57/5. 
(9) انظر الكشاف 57/5 » تفسير الرازي 777/79 » البحر المحيط .٠١5/٠١‏ 


سورة الحديد م-م 


٠ 


إن هذه المذكورات مرتبة ترتيبًا منطقيًا يفضي أحدها إلى الآخر. فهم 
فتنوا أنفسهم بأن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فكان عليهم التربص 
والانتظار » وبذا كان التربص من أثر الفتنة والاختبار. ثم لما طال 
التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة والشكوك فيمن 
سيظهر ويغلب. وبعدها جاء دور الأماني الخادعة تغرّهم وتمنيهم . ثم إن 
الشيطان ولج لثلا تصحو ضمائرهم ويخافوا بطش الله فغرهم بالله وهوّن 
عليهم الأمر. واستمروا على ذلك حتى جاء أمر الله ورحلوا عن الدنيا 
منافقين مغرورين من أنفسهم ومن الشيطان فسوف يلقون غيًا . 


د صد 
7 0 7 سس وم م مح ة” 2 


الوم لا يُؤْحَدُ منكمْ وِدَيَه ولا مِنَ ادن كفروأ مأو سكم انار جى مولدكُ وين 
الت 4 

ذكر الفدية لأنه تكرر في السورة ذكر الإنفاق والدعوة إليه وذكر 
القرض الحسن والبخل والذين يأمرون به ء فقال: #8 ملو لا يومد مك 
ِدَيٌْ 4 وقد كان بإمكانكم أن تفدوا أنفسكم في الدنيا بالإنفاق في سبيل 
الله فلم تفعلوا. والظاهر أن الفدية ههنا تعني المال وإن كانت الفدية عامة 
في كل ما يفتدى به » فقد قال تعالى: # مويك ين صِيَّاوٍ أو صَدَقَةِ أو شق # 


رالبفرةة: 5 ١‏ ا 5 


غير أن الذي يرجح معنى المال قوله: (لا يؤخذ) ولم يقل: (لا تقبل) 
والذي يؤخذ هو المال وهو المناسب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر 
للإنفاق والقرض الحسن .» والله أعلم . 


ص روي لاس 
و 5 يما 


وقال: © لا يُوْحَدُ نكم يِديَهَ ولا مِنَ ألدِنَ كنَرُوا 4 مع أن المنافقين من 
الذين كفروا » ذلك أن المقصود ب (الذين كفروا) هم الكافرون من غير 


علد هانمي كانتا الجر الول 


فدن 


المنافقين وهم الذين أظهروا كفرهم ولم يستروه”'' . فلا تؤخذ الفدية 
لا من المنافقين ولا من سائر الكافرين الاخرين . 

# مَأَوَسَكُمُ اناد * أي هي دار إقامتكم والمأوى الذي تأوون إليه » 
والمأوى يعني الملجأ والمكان الذي يحتمى به » فالنار ملجؤهم الذي 
يأوون إليه . 

ل( موتك »4 

أي هي التي تتولى أمركم فذكر المأوى والمولى » ذلك أن الشر إنما 
يأتيهم من جهتين: المأوى والمولى. فقد يكون المأوى سيئًا غير أن 
المولى حسن ». وقد يكون العكس . أما هؤلاء فالنار مأواهم ومولاهم . 

وقيل: إن معنى #هىَ مود 4: «هي أولى بكم... وحقيقة 
مولاكم : محراكم ومقمنكم . أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى 
بكم. . . ويجوز أن يراد هي ناصركم » أي لا ناصر لكم غيرها » والمراد 
نفي الناصر على البتات. ونحوه قولهم: (أصيب فلان بكذا فاستنصر 
الجزع) » ومنه قوله تعالى : # بِعَاثُوا بمَآءِ كالْمْهَلٍ * وقيل: تتولاكم كما 
توليتم في الدنيا أعمال أهل النار» "'" . 

ويجوز أن يكون اشتقاق (المولى) من الولي وهو القرب ٠‏ فيكون 
معنى مولاكم » أي مكانكم عن قرب " . 

والمعنيان مرادان » فهي تتولى أمرهم وهي مكانهم عن قرب . 

ولم يرد في جهنم (هي مولاكم) إلا في هذا الموطن » وذلك لسببين 
والله أعلم : 


(1) انظر نظم الدرر 455/7 . 
(0؟) الكشاف 54/54. 


خضل 


سورة الحديد 


السبب الأول: أنه ذكر في آية الحديد هذه أن المنافقين تربصوا 
وغرتهم الأماني حتى الموت » فبعد طول الأمل والتربص الطويل كانت 
النار أقرب إليهم » فهم كانوا يستبعدونها وهي أقرب إليهم وأدنى من 
آمالهم . 

والسبب الآخر: أن كل الايات الأخرى التي ورد فيها (مأواه جهنم 
ويئس المصير) ونحوها إنما قيلت وهم في الدنيا » والدنيا لا تزال غير 
منقضية » وأما هذا القول فإنه قيل وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم 
وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال: #هِىَ 

#وَيشس الْمَصِيرٌ © وهذه أنسب خاتمة لهم ء فقد كانوا في ترقبهم 
وأمانيهم ينتظرون المصير الحسن والمستقبل المشرق » فكانت لهم 
الظلمة والمصير الأسوأ. 

إن هذه الايات يتجلى فيها إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم . 
بخلاف المنافقين فإنها يتجلى فيها إرهاقهم وإهانتهم والتهكم بهم . 

فقد قال في المؤمنين : 

١‏ - اين نيم 4: ولم يقل : (يمشي نورهم) للدلالة على الإسراع 
بهم إلى الجنة وهذا إكرام » فإن الوبطاء إلى السعادة ليس كالإسراع 
إليها » وفي الإسراع ما فيه من الوكرام . 

” - أنه أسند السعي إلى النور ولم يسنده إليهم ٠‏ فلم يقل: (يسعون) 
لأن السعي قد يجهدهم . فأسنده إلى النور » فدل على أنه يسعى بهم . 
فهو لم يقل: إنهم يمشون ؛ لأن المشي قد يكون فيه إبطاء » ولم يقل : 
(يسعون) لأن سعيهم قد يكون فيه إجهاد . ولكنه أفاد السعي من ذكر 
سعي النور. 


م ُ ات ل 


قال: # يس نُوْيُهُم * فذكر الفاعل ولم يقل (يُسعَى بهم) بالبناء 
للمجهول وحذف الفاعل فلا يُدرى أيسعون في ظلمة أم في نور » فذكر أن 
لهم نورًا يسعى . 

5 - أضاف النور إليهم » وهذا فيه أمران: 

الأول: الدلالة على أن هذا النور إنما هو نور المؤمن وهو يعطى على 
قدر عمله » فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ويكثره . 

ومن ناحية أخرى لم يقل: (يسعى النور) فيجعله عامًا فيستضيء به 
المنافقون » فجعل لكل مؤمن نوره الذي يستضيء به فلا يشاركه فيه 
غيره. فهذا إكرام للمؤمنين وإرهاق وحسرة على المنافقين . 

ه - قال: #أبَيْنَ أيْدِهِمَ © » ومعنى لأ بَيْنَ يديهم 4 أمامهم . غير أنه لم 
يقل : (أمامهم) لأن الأمام قد يكون بعيدًا عن الشخص .» فقد تسأل عن 
قرية فيقال: هي أمامك. وقد يكون النور أمامك ولا تتمكن من 
الاستضاءة به لبعده فقال : ؟إ بَينَ يدس . 

” -وقال: 9# وَيأيَسيِر 4 ولم يقل : (عن إيمانهم) لأن معنى بأيمانهم أنه 
ملتصق بالأيمان وليس مبتعدًا عنها » كما قال تعالى: #! وَمَابَللكَ سَمِيِنِكَ 


هه و 
عب 0 1 


يلمومئ # [طه : »]١‏ ولو قال: (عن أيمانهم) لدل أنه متراخ عن أيمانهم 
أو منحرف عنها ؛ لأن (عن) تفيد المجاوزة » والباء تفيد الإلصاق . 

٠‏ - قال: #مِمرك» ولم يقل : (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل 
المشهد حاضرًا ليس غاتبًا يسمع فيه التبشير ولا ينقل . 

وأضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد »ء 
ولم يقل: (البشرى جنات) وهو إكرام آخر. 

4 وقال: «ألِوْمَ 4 للدلالة على قرب البشرى وأنها ليست من الوعد 


ادن 


سورة الحديد 


البعيد الوقوع. والبشرى كلما كانت أقرب كانت أحب وأدعى إلى 
المسرة. 

١‏ وقال: © حِست 5 ولم يقل : (جنة) للدلالة على أن لكل منهم 
جنة أو أكثر » كما قال تعالى  :‏ وَلِمَنَّحَافَ مَقَام ري جَنَنَانِ# [الرحمن: 51]. 

١١‏ قال: © جَرِى من ته لتر # ولم يقل : (فيها أنهار) وذلك 
للدلالة على أنها جارية وليست راكدة . والركود مظنة الأسون ء» هذا 
إضافة إلى التمتع بمشهد الجري . ولذلك عندما لم يذكر الجري في 
قوله: فيا أنبار من مه © | محين: ١‏ ] قال : © غير رِءاسن * لينفي عنها صفة 
0 


- وقال : © الأتهنرٌ# ولم يقل : (نهر) للدلالة على كثرة الأنهار. 
- قال : ا حَلدتَ4 وهي بشرى أخرى . وقال: 8 فيا للدلالة على 
أن الختوورقن الحنات و سيف البعنةانه نيلة أو مكا نا بقارن مله إلى نا هن 
20-5 
- وقال: # ذلك هْوَالْمورُْعَظِيم © ولم يقل : (ذلك فوز عظيم) وإنما 
8 الفوز بأل للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم منه. ثم جاء 
بضمير الفصل للزيادة ذ في التوكيد. 
ثم إن الآمر وظي وكير مقا اله للا الفوز الذي يذكره طفل أو 
رجل من ضعفة الناس يختلف عن الفوز الذي يذكره قاتد أو ملك. فكيف 
وقد ذكره ملك الملوك ووصفه بالعظمة وقصره وأكده؟ ! 
- ذكر أن المنافقين يقولون: 8 أنظرُوًا © ولم يقولوا: (انتظرونا) 
فإنهم يدركون أنه لا يسعهم الانتظار » وإنما طلبوا منهم مهلة قصيرة 
لينظروهم ٠‏ أي ينتظروهم. وفي هذا دلالة على الإسراع بهم إلى الخير 
والسعادة » فإن الذي يُسرع به إلى الخير والسعادة أكرم من الذي يُبطأ به . 


7 - ثم قال: # تَقيِسَ © ولم يقل: (نقبس) والاقتباس أكثر من 
القبس » وذلك يدل على عظم النور الذي عندهم . 

١‏ - قال: #8 ين فورَحٌ4 ولم يقل: (من النور) وهذا تكريم آخرء فإن 
النور نورهم . 

- قال: #إقِيلَ أَرْجِعُوأ #4 ولم يقل: (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما 
لا فائدة فيه من الكلام » فتكلم الملائكة أو غيرهم بالنيابة عنهم » ولم 
يشغلوهم بالكلام عما هو أهم ولا يرهقوهم بكثرة القيل . 

49 - قال: #فضرب يَننَُم بسُور © فحجزوهم عن أولئك السائلين 
المنافقين . 

ثم قال: ا لَوْبابٌ» للدلالة على أنهم غير محتجزين فيه » وإنما 
ينفذون منه إلى مرادهم . 

١‏ ثم قال: 8 بَاِنمُ فِهِ سمه وهو تكريم آخر » وكيف لا وهم في 
رحمة الله؟ 

أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضح ما يكون : 

١‏ - فقد ذكر أن المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن 
ينظروهم للاقتباس من نورهم » وهذا يدل على أنهم في ظلمة . وقد قيل 
إنهم أعطي لهم نور ثم انطفاأ”'' » من باب إهانتهم وخديعتهم والاستهزاء 
بهم كما كانوا يخادعون ويستهزئون في الدنيا » قال تعالى  :‏ إِنَّ الْمََفِقِينَ 
يعون الله وَهَوَ حَرِحَهُمَ * [النساء: .]١5”‏ جاء في (تفسير اس كتير ): 
«ويقول المنافقون للذين آمنوا # أنظرووا تفي من ور نانثاو لتو 


-- عو مه 


ذورا 6 وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : اعون الله 


.7560 0-7515 /5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الحديد 4 ابام 
وَهُوّ حَدِدِعَهُمٌ * فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» ""' . 

١‏ - وقال: # قِيلَ أَرْجِعُواً # ولم يذكر أن المؤمنين ردوا عليهم فبنى 
الفعل للمجهول » وقيل: إن القائل هم الملائكة . فهم الذين تولوا الرد 
أهم. وهذا إهانة للمنافقين أن يطلبوا من المؤمنين فلا يجيبوهم وإنما 
يجيبهم آخرون . 

“ - قال: ” أرْجِعواً* وهو إهانة أخرى . 


سس , ع 0 ىجا ع 
: - وقال: © وراء مس وهو إما ان يكون ظرفا مؤكدا أو يكون اسم فعل 
بمعنى #8 أَرَجِعُوأ # » فيكون كأنه قيل لهم: ارجعوا ارجعوا » وهو إهانة 
ظاهرة . 


ه - قال : © فَالتَِسُوأ نورا # وهم يعلمون أنه ليس ثمة نور وهو من باب 
الا ستهزاء بهم . 


ىم 


7 را مشر سا بن 
5 وقال: ## هضرب ينهم سور 


ذه 1 


بالمؤمنين » وهو إهانة ظاهرة . 


ارون طا 0001/3 رح جراد 

/ - قال : * يِنَادُوتهُم ألم مَك مَعَكم4 فذكر أنه يرفعون أصواتهم من وراء 
السور ينادون المؤمنين ليلتحقوا بهم ولكن حيل بينهم وبين ما يريدون. 
ْ 4 وفي رد المؤمنين عي ات بترتي و د اك ام 
انفسكم . وتربصتم ». وارتبتم » وغرتكم الآماني » وغركم بالله الغرور . 


هه 
ل 
- 


م باب أ فحجزوهم عن اللحاق 


.7506 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


فس 


و ليان تاجاحو 


كل - خصلة منهن إهانة ون بكيت» 


4 وقوله تعالى : َالو لا يوْحَدُ سكم هذَه ولا ين ادن كَمَرُوأ‎ - ٠ 
مأو 0 « ترد 4 لطر أَلْمَصِيْرٌ # كله إهانات وإخبار لهم‎ 3 


بما سيلاقونه من سوء العاقبة والمنقلب 4 نعوذ باللّه . 


دن بحن ان 


# ألم يأ لذ اموأ أن ححْسَم لومم نك لَه وَمَا َل واكك زور 


عَأِتَ أوثوا الكتب من مَِلُ صلل َك الهذ تست وين كرك متعم مروت 9 
ال ا لل تدز نالك لحنت ب َحْقَلُونَ 09 
7 5 350 


2 ل خا ع 


« # ألم يِذ ءَامَموا أن ححْسَمَ مويه لِك أنه وَمَا كَل من لق 4 
(يأني) مضارع (أنى) 4 ومعرى (أنى) حان ونضج 6 و9 #أَلمٌ ين لِلَذيتَ 
ءامنوأ ‏ معنئاه ألم يحن لهم ذلك؟ 


' 2 ور ووو 


قلوبهم كر الل 4 


أسند الخشوع إلى القلوب ٠»‏ والخشوع أمر مشترك بين القلب 
والجوارح » فهو يسند إلى الأبصار وإلى الوجوه وإلى الأصوات فيقال : 
بصر خخاشع ووجه خاشع وصوت خاشع » كما يسند إلى الشخص كله 
فيقال: رجل خاشع أي خاضع. كما قال تعالى: #وحكانوا لنا 
خَشِوِيت * [الأنبياء: ]4٠‏ » وقال: # وترم يَعَرَضُونٌ عليه خَنسْعِت من 


ا 
وكفقيةووطلةر دللة: لب من المؤمنين أن تخ قلويهم لكر ال 
وما نزل من الحق . وذكر الله عام 4 وما نزل من الحق هو القرآن 4 وكل 


2 
ظ الى 
سورة الحديد يفن 


منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية . 
فذكر الله 0 إلى ظ| م والخشية كما قال تعالى: # إِنَّمَا 


ألم مسو رح الَدِنَ إِذَا 5 ر ألم وجلت لوي # [الأنفال: ؟] » وقال: ودس 
انين © أي مك1 نويات فُمْو م [الحج : :“-ه؟]. 


1 070 


والقرآن مدعاة إلى الخشية والوجل كما قال: 8 لين أو ألم ين نو 
5 30 طئ رو لادان سجدا (3) وَيَقُولونَ سْبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ رين 
مَمَحُولًا (ي) وَحخْيُوَ دهان د يكرت وَرُهْر مع 48 امم ا 
وقال: 1 لقو لكك راج كوم دز دعا من حَشَيَةَ أله 4 
الع ]1ن بوفال من قسن لفويق كنا يهان لذئية ا 
جُلُود أدبن حخْسَوس رهم ثم تين لود هم وَقلُوبُهُم إن دك لهك [الزمر : 5] . 


والقرآن ذكر وقد سماه الله ذكرّا» فقد حكى عن الكفار قولهم: 


2 : منرلَ عله لكر من ييا بل 11 بل هم في سَّكِ من وى بل لما يدُوقوا عَنَّابٍِ # اهن 4 5 
590 4 عو 
وقال: 8 وين ءا سكاف أذ ذِكَرًا © [لطه: 44] » وقال : قر أنزل أله *إلك 


دوو ول ا 


دكا [الطلاق: ١٠]ء‏ وقال: 4 وهنناذ 421 [الأنسياء: .]5٠‏ 


فإذا كان علماء أهل الكتاب يزيدهم القرآن خشوعًا » وإذا كان الجبل 
يتصدع منه خاشعا لله فكيف لا يخشع قلب المؤمن له؟ 


لقد ذكر ثلاثة أمور كل منها يستدعي الخشية : 

- كون المخاطبين مؤمنين » وهذا يستدعي الخشية . 
؟ ‏ ذكر الله » وهو مدعاة إلى الخشية . 
“ما نزل من الحق أي القرآن » وهو مدعاة إلئ الخشية . 


هه م 


وهذه الآية نظير قوله تعالى : # إِنَّمَا الْمُؤْمبُورت ألَدِنَ إذَا ذ كر ألنَّدُ وَحِلَتَ 


ٍٍ ها 7 كانتا الجر الول 


ان 


ره 
لز سل ال ل ص لز سس لتر 2 لي ا ا ال 


٠ 9 0‏ | م 0 ع بك سجيرى ‏ ساء 20 ءِِ 
لوبهم وإذا تلت عَليِمَ ءيسم زادتهمُ إِيمَانا وعلّ رَيّهِمْ يََوَكلُونَ # [الأنفال: +] 7" 
فقد ذكر فيها ذكر الله وذكر اياته . 


وقد تقول: إذا كان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلا: (ألم يأن لقلوب 
المؤمنين أن تخشع لذكر الله) أو (ألم يأن أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله) 
موي رياس امبو 


منها: أنه حذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وليس كقلوب 
الذين أوتوا الكتاب فقال: #ولا يَكوبوا كلذِينَ أُوُوأ الكتب > فناسب أن 
يكون الكلام على المؤمنين بمقابل الذين أوتوا الكتاب . 

ومنها: أنه قال: «# وكير مَنْبُمّ فسِفُوتَ * وهذا وصف للأشخاص 
لا للقلوب » فأراد أن يحذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في 
قسوة القلوب وفسق كثير منهم . فناسب قوله : # #آَلم ين لِلَدسَءَامَئْوَاك أن 
يكون بمقابل (الذين أوتوا الكتاب) . 


ومنها: أنه ذكر المؤمنين وقلوبهم . وذكر أهل الكتاب وقلوبهم . 
فناسب ذلك ألطف مناسبة . 


2 


لاه سو 00000 اث 

وقال: 9 أوبوا للب 4 ولم يقل : (آنيناهم الكتاب) لآنه في مام الذم 
لهم . ومن سمة التعبير القرآني أنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول 
فقال: # أُوبُوا الككبّ 4 وإذا مدحهم أسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال : 
َاتَيسَهُمْ الكتبت * 7" . 
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سورة الحديد انا 


اج 


فَطَالَ عَليهِمْ الْأمَدُ ََسَتَ ويب 4 

بين أن طول الأمد يقسى القلوب فحذرنا من أن نكون كذلك . فإنه 
ينبغي أن نتعهد قلوبنا وألا ندع للقسوة سبيلا إليها. وفي ذكر الله وما نزل 
من الحق غناء وكفاية لحياة القلوب وخشوعها. 

م 0 إلى اي 0 يمكال إسناد مر - لب 
لكريم إلا للقلوب ولم يسندها إلى غيرها » قال تعالى 00 
مْنْ بعد دَلِكَ فَهى كالْحجَارة َو َس قَسْوَةٌ 44 [البقرة : :/ا]ا» وقال: 0 وللكن فَسَتٌ 
لويم # [الأنعام : “:]» وقال: # هيما نَقَضهم مُيِتَقَهُمَ م لعنَّهِم وَجَعَلْنَا 
ويم سي [المئدة ٠]ء‏ وقال: هَويْلٌ لِلقَيِيَةِ فلُويهُم ين ن ذكْرِ 
أله [الزمر: ؟؟] وغيرها . 

وذلك أنه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح . 

95 رمس ل جحي كر م صرح 

وقد تقول: ولم قال: ولا يُكونوا كَلَذِنَ أُوبوأ كتنب من قبل 4 فذكر 
من قبل » ولم يقل: (كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد) من 
دون أن يذكر (من قبل)؟ 

والجواب : أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم » بل 
لريما دل على أن المعنيين هم المعاصرون لزمن الرسول » فلما قال: 
من قبَلَ أ دل على أن آباءهم الأولين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
فما بالك بهؤلاء وقد تطاول عليهم الزمن؟ 

فذمهم وذم أسلافهم » بخلاف ما لو حذف #3 من قبل . 

ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالآخرين؟ 


1/1 7 علا طروئا يي ليان لاقن 


كي 0 5 


ذكر أن كثيرًا م: منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله . ومجيء هذا القول 
بعد قوله: [ فَصّسَتَّ 8 يدل على أن قسوة القلب من أسباب الفسوق 
ودواعيه » وبالمقابل يكون خشوع القلب من أسباب الطاعة ودواعيها . 

وقد تقول: لقد قال في أكثر من موطن: إن أكثرهم فاسقون بصيغة 
اب الفايل ل 9 وكير مَنَهْمَ يفَو * فما حقيقة الأمر؟ أإن 
كت من منهم فاسقون أم إن أكثرهم فاسقون؟ وما السبب في هذا الاختلاف 
في التعبير؟ 

والجوات : أله لا تناقض بين قوله: وكير مَنَهُمَّ فَسفُوَ * وقوله : 
0 كدرهُم الْمَسِفُونَ 4 . قله 2 حَلَهُه و4 يعني أن كثير 
منهم فاسقون . وإنما التناقض يكون لو قال: (إن قليلا منهم فاسقون) أو 
(إن أقلهم فاسقون). فقولك: (محمد أفضل الناس) لا يناقض قولك : 
(إنه فاضل) » وقولك: (هو أعلم الناس) لا يناقض قولك: (هو عالم) . 
ولكنه يناقض قولك : (هو أجهل الناس) أو (هو جاهل) . 

أما لماذا عبر عن ذلك مرة بقوله: (كثير) ومرة ب (أكثر) فهذا ما 
يقتضيه سياق كل تعبير. فإنه يعبر ب (أكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ 
صفاتهم والإطالة في ذكرها » بخلاف الوصف ب (كثير) فإنه لا يبلغ ذلك 
المبلغ » وإليك إيضاح ذلك : 

لقد جاء الوصف ب (أكثر) في موضعين وهما قوله: #وَآنّ 41 
فسِهونَ # [الماتدة: 54] » وقوله: و ككارهم الْمسِفُونَ 4 [ال عمران: ]١١١‏ 
وبالنظر في سياق كل من الايتين يتضح ما ذكرته . 


سر 


5 5 5 5 2 2 > م مه -” ور 
فقد جاء فى سورة المائدة : يناما الزن انوأ لا رجدو أ الدب دوا ديك هووا 


عض 


ًا أل ووو أ لكب ون تدك وَالكترَ أي ونوا لل رن كم مُوْمنِنَ (©) وإ 
دي ِلَ الصّلوة ادها هرو َك ومين (ي) فل يل الكت هد 
1 إل إِلِينَا وم أَزلٌ من قبل وأنَ أ كارك فنَسِعُونَ (م) قل هَل 
بتكم بكرن لِك مثوبُ عد غم لوطب عَله عل عم ارده لازي 

لصَلمْوت أَوْليَكَ ءَ شر كان وأ صن سلس )وذ اوم الوأ امنا ود 
دَحَلُوا يالْكُفْر وهم قد حَرجوأ بدِ- وأللّهُ عل يما كانوا يَكسمون (69 9 وى ك كيرا نب مترعون فى 
الْإثْر وَالْعْدُونِ وَآَكَيلِهِمْ السّحْت لبنس مَا كنوا يَعْملُو# 


ويستمر في تعداد مساوئهم إلى الابة الخامسة والستين [/ا 0‏ 10] 
فناسب قوله : # وَآنَ اقيم 4 

وكذلك الأمر في ال عمران » فقد ذكر أهل الكتاب ومساوئهم وأعاد 
ذكرهم وذكرها أكثر من مرة. من ذلك ما ذكره من الاية الخامسة والستين 
إلى الاية الثامنة والسبعين » ومن الاية الثامنة والتسعين إلى الاية الواحدة 
بعد السانة [ هوهق الارة النادرة بد انبا إلى الآيةا الخاسة عقيرة يعد 
المائة عدا المواطن الأخرى المتتشرة فى الستؤزوة + -قتناضيث أن يذكر ذلك 
بقوله: « وَأكترهم الْمَسِفُوتَ4 والله اه 


ضر 


باه وم أ 


آآ ا 
وعيد 


:« أعلمواأ أن مهي الْارْص بعد مويها هد ينا لك الآيدي لَعَلَّكُ تَحقِلُونَ4 

أمرنا بأن نعلم هذا الأمر » أي أن الله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها 
وأنه ما كانت لتحيا لولا أن الله يحييها » فهى لا تحيا من الماء بنفسها ولا 
أن ذاتا أخرى دونه أو معه قادرة على ذلك » فالله هو الذي يحيى الأرض 
بعد موتها. 

ووجه ارتباط الاية بما قبلها ظاهر من جهتين؛ ذلك أنها تمثيل لآثر 


ا ذا ُ علد رَوا لفو 2ن 000 


الذكر والقرآن في القلوب , فإنه يحييها كما يحبي الغيث الأرض"'' . 

جاء في (روح المعاني) أن قوله: 9# أعلموأ اسك الس تدا مرها #4 
«تمثيل ذكر استطرادًا لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء 
الأرض الميتة بالغيث » للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة» ''" . 

ومن جهة أخرى أن هذه الاية تدل على بعث الأموات وأن الله 
سيحييهم ويبعثهم كما يحيي الأرض . وقد مََ قبل هذه الاية ذكر الآاخرة 
وجملة من مشاهدها. وهي كما ترتبط بما قبلها من جهتين ترتبط بما 
عار ل ْ 

فإنه ذكر بعد هذه الاية أن المصَّدّقين والمصَّدّقات يضاعف لهم . 
وذلك شأن الأرض التي تحيا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فيها . وقد ذكر 
الله ذلك في مكان آخر فقال : « َكَل لذن ينفِقُونَ أمَوَلَهُمْ في سَدي ل أو كمشَلٍ 
حَحَةَ يدت : تَ سَبْعَ سَكَايلٌ 9 فى كلم 0 تقذ عر انه نوف لك مقا وام وير 
ع4 [البقرة: ١؟].‏ 

كنا أنه وك الأخرة يعدهااوطرنابمن. أحواليا به فارتظف الارةنيها 
قبلها وما بعدها والله أعلم » » جاء في (تفسير الرازي): أن قوله هذا 
«تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالمواظبة على 
الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها كما يحبي الله الأرض بالغيث » 
والثاني أن المراد من قوله : ون اليس مم4 بعث الأموات . فذكر 
ذلك ترغيبًا في الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة» "ا 


تن تنا نت 
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سور 5 الحديد 5 لمم 
© إن المُصَّدَوينَ 2 رق ودرا لوصا حَسَكَا ضح لهم وهم أَْرُ 
بم 9 ودين اموأ به ا 0 لصِدَبمونَ 0 عند رَيهِمْ لَهُمْ 
ثرا 28 وَأ 2 "--2 
واه كا يا أوْليِكَ أَصَصَثْ ١‏ تحدم لحي 409 


إن القميدة ار ا ال ك1 


لقد قال: # الْمُصَّدَّدِنَ وَألْمُصَرَّقَتِ* بالإبدال » ولم يقل : (المتصدقين 
والمتصدقات) للدلالة على المبالغة فى الصدقات. وقد بينا ذلك فى 
كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القراني) وذكرنا الفرق بين الإبدال وعدمه 


ف سر ضح بو سا سر بن 0 


في نحو قوله: *: والمتصدقين لعز فك 5714" ولو تعيق القو افيه 

واي الذكور . 
ليدل على استقلال النساء في أموالهن فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من 
دون أن يقسرهن أحد في أموالهن ويرغمهن على شيء لا يردنه » وأنه ليس 
أنه إذا كان لهن مال فلا تغنى صدقة أزواجهن عنهن أو أحد من أقربائهن » 

ثم إنه ذكر المصّدقين والمصّدّقات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات 
والمنافقين والمنافقات فى السورة كما سبق أن ذكرنا . 

وقد ذكر الذين أقرضوا الله قرضًا حسئا بعد ذكر المصَّدّقين والمصَدّقات» 
وعطفهم عليهم » إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن . 


)١(‏ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى © وما بعدها. 


ل ا 


ا 


وقد ذكر في القرض الحسن أقوال منها: أنه أحسن أنواع الصدقة » أو 
أن المراد بالتصدق التصدق الواجب «وبالإقراض التطوع » لأن تسميته 
بالقرض كالدلالة على ذلك» ”'' . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ صحة القول الأخير لأوجه منها : 

١‏ - أن القرآن قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر 
بالزكاة » قال تعالى : # لين أَقَمَثم أالصَلؤة وَءَاتَدِسُم ألركرة وَءَام: سل 
وَعَرَرَسُْوهُمَ وَأهْرَضِتُمُ لَه كَرَضًا حَسنا لُمكَيْرناً حك سناكم 4 
[المائدة : 17] وقال: اوَأتسُو الصَلءَ وَاثوأ الك وأَسُوأ لَه وا سسكا # 
[المزمل: 1٠١‏ » والزكاة فرض » مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو 
من باب التطوع بعد الفريضة . 

» تسميته قرضًا » والمقرض ليس ملزمًا بالإقراض وإنما هو مخير‎ - ١ 
بخلاف المزكي فإنه ملزم بإخراجها » وبخلاف المتصدق فإن من الصدقة‎ 
. ما يلزم‎ 

* - قال في أكثر من موطن : # من ذَا الَذِى يُقَرض الله كَرَصبَا حسما قضَلعِفَهٌ 
ل © [البقرة: 46؟ ٠‏ الحديد: ]١١‏ وهو كأنه من باب الترغيب في الإقراض 
والتخيير فيه وليس من قبيل اللزام . 

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة » فهو في الصدقات وغيرها من 
وجوه الإنفاق في أبواب الخير » ولذا عطف المقرضين على المتصدقين . 

وقد عطف بالفعل على الاسم فقال: إن الْمُصَدْونَ وَالْمُصَدْفتٍ وََوَضُوا 
لَه رصا حَسَمًا# ليدل على أن الصدقة لازمة ثابتة » وأن التصدق وصفهم 
العام الثابت » فهي متكررة على جهة الثبوت » بخلاف الوقراض فإنه ليس 
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سورة الحديد © آرم 


ابئًا ثبوت الصدقة » ولذا لم ترد صفة الإقراض بالصيغة الاسمية في 
القران الكريم » فلم يقل: (المقرضين) كما قال : (المتصدقين) . 

وقد وصف القرض بأنه حسن » وقد مَمَ ذكر المقصود بالحسن في أآية 
سابقة . 

ومن الطريف أن نذكر أن الله لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن » فلم 
يرد مرة ذكر القرض دون وصفه بذاك » بيخلاف الصدقة 

وأنه حيث ذكر القرض فإنه ذكر أنه إقراض لله » ولم يطلقه مرة من 
الفرد لوجه الله » بخلاف الصدقات فإنها لا تكون إلا في العبادات . 

0 9946 

ا لَذِى يُفَرِض الله وا حَسَنًا ل لولم َع يعر © . 


التي اموا أل ومسلو أولَِكَ هم ) ال - عِنْدَ رَيَهِمَ لي رهم 
ايك د رات را بكَاِي أَوْليِكَ أَصَصْبُ لْلَحِبو 409 
اق اليس لي صبديق إلا هؤلاء. ب 
بصديق . غير أن الصديقين درجات وأجورهم متفاوتة » فالصديقية قد 
تكون وصفا للنبي وغيره . فقد وصف الله قسمًا من رسله بالصديقية » 
فقد وصف بها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: 9 وَأَدَدْ فيلكتب إِبَكهِم نه 
كن صِدَيفًا ييا # [مريم: 14١‏ » ووصف بها إدريس عليه السلام فقال: 
2 َأكفي الكتب يدرس إن كدَصِرَايي4 [مريم : 57] ووصف بها غيرهم من 
المؤمنين » فقد وصف بها مريم فقال: © وَأمُرُ م صِدَيقَة * [المائدة: 00 
وقد يعدهم صنفا آخر بعد الأنبياء فيقول : دَأَوْكيِكَ مَمَ لد ألم لَه عليهم 


سم لا رس اس فر 


عزالاةه لوتيد والكاتهن 4 اليه 014 .دوذ كن الرسشوزل' عبد 


صن 


1 


من لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدَّيقَا » فهي 
صفة مبالغة من الصدق أو التصديق » فالصدّيقون درجات كما أن الشهداء 
درجات وأن غيرهم من الصالحين درجات » فالذين آمنوا بالله ورسله هم 
الصديقون وليس ثمة صديق غيرهم وأجورهم بقدر أعمالهم . 
ثم إن رسول الله يَثةِ سئل عن المؤمن يسرق ويزني؟ فأجاب: نعم . 
أي فى حال من الأحوال ولا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان » وسئل عن 
المؤمن يكذب؟ فقال: لا. إذن فالمؤمن يصدق دائمًا فإن كذب خرج عن 
دائرة الإيمان » وعلى هذا فالمؤمن صذّيق ولا يكون إلا كذلك . 
م2 سم ا 0 2 ام ك2 
والشهداء عِند رهم لهم أَجَرهمّ ونورهم» 
إما أن يكون للشهداء أجر الصديقين ونورهم باعتبار أن الشهداء من 
الصديقين » لأنه ليس ثمة شهيد إلا ممن أمن بالله ورسله . 
وإما أن يكون للشهداء أجرهم ونورهم الخاص بهم » كما نقول: لكم 
أجركم ولهم أجرهم على اعتبار أن الشهداء صنف آخر » فللصديقية 
اعتبا ران : 
اعتبار عام وهو من آمن بالله ورسله » واعتبار خاص وذلك أنهم من 
صفوة المؤمنين بالله ورسله فلا يناقض أحدهما الآخر. 


0-4 


حل 
ير ارم لاجر ير واج 


وقوله: # وَالشْبَدَلهُ عِندَ رَيَهِمْ لهم أجرهم وَنوْرَهُمْ 4 يمكن حمله على 
الاعتبارين : 

على اعتبار أنهم من الصديقين لأنهم آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين. 

وعلى اعتبار أنهم صنف خاص لهم وصفهم الخاص من بين عموم 
المؤمنين. جاء في (الكشاف): «# وَآلَذِينَ امنوأ باللّهِ ورسُلوء أُوْلَيِكَ هم 


يما 


ته 


صل 
وس شر 2 


لصِدَيفُونَ والشبئكة عِنْدَ ديه لهم لَجرهُمَ وَبويْهُمَ 4 يريد أن المؤمنين بالله 
ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء وهم الذين سبقوا إلى 
التصديق واستشهدوا في سبيل الله . 

0 لو لمق رخ أي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم . 

فإن قلت: كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟ 

قلت: المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله 
حتى يساوي أجرهم مع أضعافه أجر أولئك . ويجوز أن يكون #وَالشَدَاة4 
مبتدأ و# لهم أجرهم 4 خبره» ''' . 

وقد ذكر في الاية الشهداء بعد الصديقين » كما في موطن آخر من 


م 5 52 وي رطس وا د رخ ل سر لل م سل سم 2 
القرآن الكريم وهو قوله: # ومن بطع اله والرسول فَأَوْليِكَ مع اَلْذِينَ أنعم أله 


7 و 5 
سه له أ سه سر ع الوا سس ساسع سف ل 


١ 5‏ د 7 حا .ونه وا برا 20 أ 1 
5 مْنَّ ليبن وَاَلصَِديِقِينَ والشّبداءِ والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أوْليِكَ رَفِيقَا # 


و 
0 ل 


[النساء: 14] » فقد جعل الصدّيقين صنفا بعد الأنبياء وذكر بعدهم الشهداء 


مه 


وقال: ا لَهُمْ جرهم وَنُورَهُمَ © فذكر أمرين الأجر والنور» وقد تردد 
هذان الأمران فى السورة فى أكثر من موطن ٠»‏ فقد ذكر بعد قوله : # مَّن وا 


أ خخ ل اع صمح سساح كي بخ )كر دكي كوو بج اخ كج أ لس در لعج م 
الزى يقرض الله فضا حسنا فِضعِفَم لم وأ اي دعر # قوله: يوم تر الْمُؤْمِنِينَ 


- َه و و 
مص وح سس لس سل الربريير سرح سه مر ل يس 
والمؤمناتٍ سعى نورهم بين ايديم يمير © . 
. 00 لخ وز لز ب لي ار ع ع فون ادا نت حت ...ا عاعس ف ف اهارا اس و 
وذكر بعد قوله: # إِنّ الْمَصَّدَّدَينَ والمصرفييك وافرعو الله فرعا سيا 
كر كوج توح 2 ًَّ وو 5 1 ع تر سم عن لان ص “ثري عر وى 


صد 
لاجم ريرح علس صمل 


ا ا ساس سر ع6 ندع ع 0مس عرس خم اس 00 
وَنورهم #. وقال: 3# يكأنها ألَّذِنَ ءا موا نَمو الله وءَامِنوا برسوله- يويك كفلين 
20 وى ترا ماج عر سا 


من تَّحَيّهِ- وجَعَل لَحكُح ورا مَدَشُونَ بو 4 . 
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ذكر هؤلاء بمقابل ما مج ففى صدر الاية » فذكر الذين كفروا بمقابل 
الديق 0و1 :لكي وذكن لديم كتتيوا )ان للاسيها ند يضقا ل الذون إمنوا 
برسله » فإن الإيمان بالايات يكون عن طريق الإيمان بالرسل » فذكر أن 
هؤلاء أصحاب الجحيم » أي ملازموه لا يفارقونه . 


فخ قم نت 


صء د وله 4س د عسل ل ص دوس - ع وو عل ارط ساس سر ل سمه و 2 ل 
« أعلموا نما أَخيوهُ لديا لب وهو وزيسة وتفاخر بسكم وَتَكَائرث فى الْأمَولٍ 


ع ا حر لس كس مس لطر لي ل ارس لخر ع ا لخر سد ع ع ع د 
وَالْأولدِ كُثل عَيَثِ أَعب الكفار بام ثم بيج فثرنه مصفرا ثم د ن حطنما وفي 
- 2 قد 1 - 
00 2 أ هه 1 وو مر إلى سه ص بيه هه < ل خلال ل 0 بهد جر 1 14 ع مار ج سر 
الاخرةَ عذاب سَريد وم مغفرة من الله وَرِضوان وما الحيؤة الدنيا إلا متسعأ أخرور )> 
أجمل حقيقة ما يعيشه الناس فى هذه الحياة بما ذكر فى الاية. وقد 
رتب هذه الأشياء بحسب ترتيبها في حياة الناس مبتدنًا باللعب واللهو 


فبدأ باللعب وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا. هذا هو الأصل وإن 


كاف يظلق اللعين أحبانًا على تقيض التتعد كقو له تعالى 8 و لين ييا نيكم 
كه ره مك 2070 3 حت و م 0 
فور إِنَّمَا حكن تخوض وَتَلْصَتُ 4 [التوبة: 10] » وقوله: 9# فَدَرَهُمَ حضوأ 
ويلْعبوأ حَقّ يُلهُوأ يوْمَهُ ألَذى يُوعَدُونَ4 [الزخرف: *8] » وقوله: 8# بَلْ هم في 


مَك يلَحَمُوت* [الدخان: 4] » وقوله : # مَالَوَا أَحمْتنَا َي أَمَأَنتَ مِنَ اللعييت * 
[الأسباء: 060]. 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم 
من اللعب » فاللهو يقع للصغير والكبير. 


سورة الحديد - هم 


وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شأن الرجال فيفتخرون 
بمآثر أفعالهم وأحسابهم وأنسابهم وماثر آبائهم وأجدادهم . 

ثم يأتي بعد ذلك دور التكاثر في الأموال والأولاد وهو التباري في 
جمعها . وهو المقصد الأهم في الحياة » إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة 
وبهما ينشغل الناس وفيهما يجدّون. أما ما قبلها من الأمور فهي ليست 

جاء في (نظم الدرر): (لعب: أي تعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب 
الصبيان » ولهو أي شيء يفرح الإنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه ثم 
ينقضي كلهو الفتيان » ثم أتبع ذلك عظم ما يلهي في الدنيا فقال: (وزينة) 
أي شيء يبهج العين ويسر النفس كزينة النسوان » واتبعها ثمرتها فقال: 
(وتفاخر) أي كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض» ''' . 

وجاء في (تفسير الرازي): «المقصود الأصلي من الاية تحقير حال 
الدنيا وتعظيم حال الآخرة. . . ثم إنه تعالى وصفها بأمور: 

(أولها) أنها لعب وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جدًا » ثم إن 
تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. و(ثانيها) أنها لهوء وهو فعل 
الشبان. . . و(رابعها) تفاخر بينتكم بالصفات الفانية الزائلة» "'' . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهي أيضًا أصول أطوار أحاد الناس في 
تطور كل واحد منهم . 
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25 


فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا ٠»‏ واللهو طور الشباب » والزينة 
طور الفتوة » والتفاخر طور الكهولة » والتكاثر طور الشيخوخة. . 

واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان » فطور الطفولة 
طور اللعب » ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت 
الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها. 
والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل » ولذلك قال قوم 


ج <سسا ص ح لس هم 2 


إبراهيم له : « أَحِحَتنا الي مَأ من الللعييت» . . . . 

واللهو اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم 

ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره » ويكثر اللهو 
فى أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب . 

والزينة : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرًا له 
وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم » 
وذلك في طباع النساء أشد. . . ويغلب التزيين على أحوال الحياة » فإن 

والتفاخر: الكلام الذي يفخر به ( والفخر: حديث المرء عن محامده 
والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل » وصيغ منه زنة التفاعل 
لآن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف (بينكم) . . . 

والتكاثر: تفاعل من الكثرة » وصيغة التفاعل هنا للمبالغة فى الفعل 
بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء. . . ثم شاع إطلاق صيغة 
التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة 


حوره الحديد 20 7 


مغالبة الغير ممن حصل عليه» ' 
وقد اقتصر في مواضع أخرى من القرآن الكريم ا للعب واللهو 
ولم يذكر الزينة وما بعدها » قال تعالى : ا 1 يا إل لل وآ 


2 
و مم ل لخر سرح لظ ناي ع 2 


وَلَلِدّارا جره حير لَلَذِين ينقونَ أفلا تَعَقَِلُونَ* [الأنعام: ؟8]. 


00 ع 


5 + اساسا صجرر فر صمادوبت 7 سر كس حك 2 وه - 6 وى 0 
وقال: ١‏ إكما للبَو اليا ليث وَل وين مها ونوا زيف ريخ و 
سر حر سر جد عو ته ا 
الساء 7 مالك 8 1 1 


وقال1: ة وكاهرة ابل - ال روات ولك الدر انر له الخوان 
5ك اا ري ا 13 


110111ظ آية الحديد 
فى زيف وخر وكاتر فى الأمو الدبو الأ ولا لوبرتدريم قمعا الهو 

فالزينة قد تلهى . والتفاخر قد يلهى » والتكاثر فى الأموال والآولاد 
قد يلهي . معن ل المال والشد زينة فقال: ٍ#الْمَالُ وَأَبَنُونَ زيتةُ 
الحَيرة ديا * [الكبف : +14 وقال: ل ان اموأ لا لك أَمولُكم 
وك كدص عن وصكر 9 [التكاففون: :9] »و قال #ألهدم 
الدكام تو)حقٌ ررم الْمقَايرَ أ [التكائر : ١-؟].‏ 

و1000 
كان نقيض الجد وما لا يقصد به من الأعمال قصدًا صحيحًا كما ورد فى 
لوا ب ٠‏ 

ولما فصل في آية الحديد في حقيقة الحياة الدنيا فصل في وصفها 
وعاقبتها » ولما أجمل في الآيات الأخرى لم يذكر شيئًا آخر يتعلق بها 
بارا اي تي سريت اباد 


وقدّم اللعب على اللهو فيما ميَ من الآيات إلا في آية واحدة قدَّم فيها 


2 


اللهو على اللعب وهو قوله: #وَمَاهَذِ الَو ألدنيا إلا لهوٌُوَلِعِبٌُ وَإرَتَ ألدَارَ 


له حت له ال اكره ساح سثلر 


الْآخْرَهَ لهى الْحيَوَانُ لَوّ كانوا يعَلمُوبت # [العدكبوت: 15] وذلك لأن السياق 
يقتضي هذا التقديم » ذلك أنه تقدم الاية قوله: 9# أله يسط الرَرْفَ لمن ييََلهُ 
مِنّ عِبَادِوء ويقدر 4 والرزق مدعأة إل الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى 
1 2و2 ص سا صا سواه سن ترء سك جر 0 

اللعب » ولذا قال تعالى: 8 يَتأتها أَلَدِينَ امنأ لا تله مولح و1 
أوََدُكُ عن زكر ألَّد 4 فالذي سط له رزقه ملته بجمعه والذي قدر 

ثم قال : 9 ولين سَالتَهُ مم ييل > ألسَمَكِ م فَأَحيا يو الْأرْضَ من بعد 
ميا ليون الله ل ألْحَمَد يِل بل أ كرهز لا يَحْقِلُونَ * [العتكبوت: 77] ومع 
معرفتهم وإقرارهم بذاك التهوا بالدنيا عن الله وعبادته وعن الآخرة . 
فناسب تقديم اللهو. 

ولم يتقدم آية الأنعام ولا آية محمد ما يدعو إلى اللهو فكان تقديمه في 
آية ١‏ لعتكبوت أن نسب . 

كيت عب الخاربائ» 

شبه الحياة الدنيا بغيث أعجب الكفار نباته . والكفار هم الكافرون بالله 
الجاحدون لنعمه. وقال بعضهم: إن الكفار هم الزراع ؛ لأن الزارع قد 
يسمى كافراً ؛ لأنه يكفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض » أي يغطيه”'' . 

ويترجح عندي المعنى الأول » فإن الكافرين هم الذين يغترون بالدنيا 
وهم أشد إعجابًا بها وبزينتها. ولا مانع من أن يكون المعنيان مقصودين . 
فإنه من التوسع في المعنى الذي يراعيه القرآن كثيرًا . 
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وقد ذكر القرآن الزراع باسمهم في سورة الفتح حين وصف أصحاب 
ع > سح هه 


محمد فقال : ٠‏ وهر فى الوضيل كزع أخرع سطع فَازْرَةَاسَتَفْلظ َأسَمو و عل 
سوقِه- يُمَحِب الْررَاعَ | 5 يوج الْكُقَا © [الفتم 9]. 
واختيار الزرّاع هنا أنسب » كما أن اختيار الكفار هناك أنسب » ذلك 
أن التشبيه في سورة الفتح وقع لصورة محمودة فناسب ذكر الزراع 
ثم إنه قال في آية الفتح : ١‏ يجب لم يط 704 قط يم الْكْتَارَ 4 فلا يناسب 


ثم إنه قال : (الزراع) في آية الفتح للدلالة على أنه زرع مقصود ؛ لأن 
الا به ود به الا ون » بخلاف ماد آية الحديد 
لزارع يزرع ما ينتمع ا كر في 
فإنه قال : * كشْلٍ عَيثِ أَجحَبَّ يحَبَ الْكَفَار نانم 4 وهو ما يخرج بسبب المطر من 
عو ا ود ا 

ع و > يريرح 22 عرو وديك 

ليع لام : حطنما 4 
وذهابهما وذلك شأن الدنيا. 


لقد قال: ا (ثم يكون مصفرًا). كما قال: 
ميج 4 وا : يَكْونُ حُطَنمَا 4 بإسناد الفعل إلى النبات . أي يراه الناظر 
مصغرًا وذلك للدلالة على زوال الزينة وذهابها » فإن الزينة تتعلق بالناظر 
كينا قال تغالى: «ولمَنَ جعلنا فى السّماء: دروكا وزككتها تطروت 4 
[الحجر: ]1١‏ » ومن ناحية أخرى ليدل على موطن العبرة والاتعاظ فإن 
ذلك يحصل بالرؤية . 


عَلاوا لصي بيبانا تجلاقن 


الكل 


وقال: ظ ثم يكن حُطَمَا 4 أي هذا مآله » ولم يقل يقل: (ثم تراه حطامًا) 
فلم يعلق ذلك بالرؤية . وإنما أراد أن يبين أنه يكون كذلك ». إذ ريما 
يكون الشيء غير ذي زينة للناظر ولكنه 5 ثمين نافع وهو من كرائم 
الأموال » فقال: ل( يكن ع4 فيذهب المال ويزول فلا ييقى مال 
ولا تكاثر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالا ولا يُتفاخر أو يتكاثر 


به. 


لا يلعب ولا يلهو » وكيف يلهو ويلعب وقد أصبح ما لديه حطامًا؟ 


وقد تقول: ولمَ لَمْ يقل: (ثم يجعله حطامًا) كما قال في سورة الزمر؟ 
والجواب : إن السياق مختلف في الايتين . 


وهر اس 
م 8 


ففي آية الزمر الأفعال مسندة إلى الله » قال تعالى ألم تر أَنَ الله أنرَلَ 
من السسَمَاء مَك فلكم ب ف الأئض ثم رع ب. ها ته أله ب به 
كه لشيمترا :د ف ملم بخطها د في ذلك زكر لوا الذلت 
[الزمر: ١؟1]‏ » فالله هو الذي أنزل من السماء ماء » وهو الذى 900 
في الأرض » وهو الذي أخرج به الزرع » فناسب أن يقول: «#كرَّ عَم 
خُطدمًا» لأن الذي أخرجه هو الذي يجعله حطامًا . 


وليس كذلك التعبير في آية الحديد » فإنه قال: * كَشَلٍ عَيَثٍ أَجحَبَ 
كنار انم بيع 1 لد مُصَهَرًا ثم ب لم4 فلم يسند حدًا إل عت 
واااو ارالود 0 


صو سل سس بو 2 اي سس حر ع ده ب 7 أ 00 


#2 وف | الاخروٌ عذاب شريد ومغفرة من ألله ورضوان 


قدم العذاب على المغفرة لأنه ذكر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر 
والتكاثر مما ليس محمودًا على العموم . 


سورة الحديد 0م 


»و 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن العذاب يسبق المغفرة 


والرضوان » فعذاب الموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في 
الجنة أو النار. وورود النار لجميع الخلق قبل الدخول في الجنة كما قال 
تعالى : 8 وَإِن يَسَكُد إلا وَارمُعًا# انوي ]ومن الناسن مه عدت أولا ثم 
يدخل الجنة . ووصف العذاب بأنه شديد. 


وذكر أن المغفرة والرضوان من الله » ولم يذكر مثل ذلك في العذاب 
الال على مها وجوت وقام المغثرة على الرضراد لأنها أسبق منه 
وهي قبله ( جاء في (روح المعاني) : ١‏ وف لَه عدا مَذِيدٌ 4 لأنه من 
ا تج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا » و(مغفرة) عظيمة (من 
الله ورضوان) عظيم لا يقادر قدره. 

وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من 
تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضًا» ”'" . 


وقال: (مغفرة) ولم يقل: (غفران) ؛ ذلك أن كلمة (غفران) لم ترد 
في القرآن الكريم إلا في موطن واحد لمعنى واحد وهو طلب المغفرة من 
الله وهو قوله : #عُفَْرَائك رَبََاوَإِلَلَك الْمَصِيٌ 4 [البقرة: 140]. وأما المخفرة 
من الله فتأتي في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك. قال 
تعالى: * والله يدَعْوأ إل الْجَنَدِ 2 وَالْمَعْفْرة إِذْنْوء © [البقرة: ]87١‏ » وقال: 


© ونه يو يدك مف َفْهرَة َنَهُ وَقَضَاا 4 [البقرة 1 4"؟|]» وقال: وَإِنَّ ريك لذو 
معَفِرَةَ نا عَلَ ظلمهمٌ) [الرعد: 1]. 
ب داق 2ب دو ير ماح رقا 


وقد تكون المغفرة من غير الله قال تعالى : 48 قول معروف ومعفرة 


. 180 /”01/ روح المعاني‎ ١0) 


كاتا تجوتؤول 


9 ١ 


سرد ور 


لس سب ا سر ح سوسم 6 له 
حير من صَد قَة يَتَبعه]آ أذى 4 [البقرة: 177] . 

وقال: (رضوان) ولم يقل: (مرضاة) لأن الرضوان معناه «الرضا 
الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في 
القرآن بما كان من الله تعالى» ''' . 

قال تعالى: # أَفْمِنٍ أَبِعَ رِصُونَ أي كمنْ با بِسَحَطٍ من سد * 
[العمران: 1١55‏ » وقال: # يبرهم رَبُهُم برحمةَ نه ب 
[التوبة: ١؟]‏ وقال: # أَفَمَنَ أسّسب بُندئمَ عل تقوى مرى الله وَرِصُوانٍ حر 4 


[التوبة: .]١١9‏ 
ووو و دم 0007 0 ضَات 


سو 5"]. 

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا » وأما الرضوان فهو 
عام يستعمل في ابتغاء الرضا وغيره » قال تعالى في المرضاة: 0 
لذن يُنفِفورت أموالهم أبيضَاء مَرَصَكات أللَّد ‏ [البقرة : وناك : # ومن 


يَفُعَل ذلك أَبيتَعَاءً مَيَّصَاتٍ الله فسَوْفٌ نو هه أَجَرَا عظيبًا# [النساء: .]١١8‏ 
0 اام 7 بسرهم رجهم در َحَمَوَ منْهَ وَرِضْنٍ# [التوبة: ١؟]‏ 


ا ا ا 007 


[الحديد: 9907] ع وقال : 0 الف 14] 
ومن هذا يتبين أن المغفرة : 
- تستعمل في المغفرة من الله وغيره » فهي عامة من حيث الغافر . 


)1١(‏ مفردات الراغب » مادة (رضى). 


؟ ‏ انها عامة فى غير الطلب » فهى عامة من حيث الدلالة بخلاف 
(الققران )تافاته عام بعت واحة وهر ططلب لتر روخاضى فل القافر 
١ 507‏ 

وأن المرضاة: 

خاصة في ابتغاء الرضا » فهي لم تستعمل في غيره . 

؟ - وأنها عامة في المبتغى منه الرضا » فهو الله أو غيره. 

وَأن الرضوان: 

. خاص في أنه من الله‎ - ١ 

. -عام في ابتغاء الرضا وغيره » فهو عام من حيث الدلالة‎ ١ 

فخصص المغفرة وقال: ##ومَعْفْرَهٌ يِنَ أله 4 لتقابل الرضوان ؛ لأن 
الرضوان مخصص في كونه من الله . 

وكلاهما مطلق من حيث الدلالة » فتناظرا من حيث كونهما خاصين 
بالله » عامين من حيث الدلالة . والله أعلم . 


د 50 هيد 


طن سن وان ٠‏ عرزي لوعن > ا رمع كي بط 4 بي < 
# سايفوأ إل مَعْفْرَ: من رت وجنةَ عرطها السماء الارض عدت 
00 عي صان بيرم _- 


ليب ظ م سه 70 لِك فصل الله يَوََّهِ من يَنَاءُ وَأشَّهُ ذو الْفَضَلٍ 
5 0 الدنيا وعاقبتها دعا إلى ما هو خير وأبقى فقال: # سَابقوأ 

حت حا فا كابر ل اس سومار 03 ولا اص ,م الإلذه 5 .أ 
ِل مَعْفْرَوَ وّن رَيَكمْ وَجَئَةِ أ » وقدم المغفرة على الجنة لأنها تسبقها وهي 


وقال: * إل معْفرو ه من ريده 4 فذكر أن المغفرة من ربنا » وقال في 


0 ُ علاطو نجي يبنا تجؤلائن 


الآية التي قبلها: « وف الْآحرَةَ عَدَابُ سَّدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ يِنَ آله فذكر أن المغفرة 
من الله. وسبب هذا الاختلاف ‏ والله أعلم ‏ أنه في هذه الآآية أمر عباده 
بالمسابقة فقال: #سَابِفُوَأ إل مَعْفْرَوَ مّن رَيَمْمْ © فناسب أن يقول لهم إن 
المغفرة من ربكم فيضيف الربوبية إليهم. فهو ربهم ومتولي أمرهم وهو 
يرشدهم إلى ما هو خير لهم . 

أما الاية التى قبلها فهى وصف للحياة الدنيا وليست خطايًا لأحد»ء 
فذكر أنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفوًا إلى آخر 
ماذكر » فناسب أن يقول : # وَمَعْفِرَة ين أنه 4 . 


35 جو هو 8 5 .4 ٠‏ ا 2 4 سر وى اله ”هيم اله 

وقد تقول : لقد قال فى سورة ال عمران: سارعوا إن معفرةَ من 
77 د ساس له عو ارو ل 2 لي + يي > وي ل جح ول در عر ل . 
رَيْحكُمْ وَجَنَّةَ عضها السَّموتٌُ وَالْأَرَضْ أعِدَّت للمَتَّقِين 09 اأزين ينْفِمُونَ في 
اي ل ل شا ا حي لا د عه مسا له ساس 
الْسَْرَاءٍ والطبراء والكطيين الغيا والعافين عن ألمَّاس وأللّه ص 


لْمحُسينيرت * [آل عمران: "1 - 14] 
وثمة اختلاف ظاهر بين الآيتين على ما بينهما من تشابه كبير نجمله بما 
آبة الحديد آبة آل عمران 
سابقوا وسارعوا 
كعرض السماء والأرض عرضها السماوات والأرض 
(بذكر أداة التشبيه وإفراد السماء) | (بحذف أداة التشبيه وبجمع السماء) 
أعدت للذين أمنوا بالله ورسله أعدت للمتقين الذين ينفقون. . . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 55 
والله ذو الفضل العظيم 5 


فماسر هذا الاختلاف؟ 


سورة الحديد 


ونقول: لقد بينا ذلك في كتابنا (التعبير القرآني) ''' . فذكرنا أن كلمة 
(السماء) تستعمل في القرآن الكريم على أحد معنيين : 

إما أن تكون لواحدة السماوات كقوله تعالى : # وَلْقَدَ وْينَا ألسّمَاهَ لديا 
بِمَصَيِيحَ # [السلك: 5] » وإما أن تكون لما عدا الأرض مما علا » كالجو 
والسحاب والمطر والسقف والسماوات عمومّاء وذلك كقوله تعالى: 
رس السماوعاء فته ال ا 4 م ؛"] والسماء 
فنا سيم الليعدانية: »وقول « أنه الى يرْسِلٌ ايح فكِير سَحَابًافِبسطة في 
ااه : 44] أي يبسطه في الجو . وقوله : # ألم يوا إِلَ ألطِيْر 
00 مرت ف جر الس مكرما من يكيو لا امع 0ن وا قو له ومن 
ليجل نر باح مكَأنَا يدن الكنل؟ الادر 
1 اع يأخذ في العلو والارتفاع . وقوله: 0 مَدَْاا 4 


عم 


]١١ :-‏ وهي هنا بمعنى المطر » وقوله : # وَمَامِنُ عَإِسَةٍ في السَّماءِ وَالْدرضٍ إل 
فى كن تويبو [النمل : 6ن/7] » ا 0 فى المآ لوف الأزني 


اتجوحة 


السبع وغيرهن مما علا وارتفع عن اللأرض . 

لماجا ا لسها واف قال 4 عضي اموت والأرض # دزت كا 
القتييية 3 ولما جاء بالسماء التي هي متسعة اتساعا كبيرًا والسماوات جزء 
منها قال : + كُمَرْضٍ اَمَك وَالديضٍ فجاء بكاف التشبيه . 

اثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كل من الايتين ؟ ففى آية السماوات 


2 


قال: 8 أُهِدَّتٌ لِلْمَّقِينَ* » وفى آية السماء قال: « أ تّ لمك ءامنا الله 


١١‏ التعبير القرآنى ‏ طبعة دار ابن كثير ص ”07 وما بعدها. 


5705 


انعضي ]يننا اسن لاود 


وَرَسْلِهء* وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله » لأن المتقي 
لا يكون إلا مؤمئا أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيًا » فالمؤمنون 
بالله ورسله أكثر من المتقين » فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله 
ورسله بذكر صفتها الواسعة # كُعرّض السََمَاءِ # ل ا 
الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون بلفظ (السماوات) التي هي أقل 
سعة من السماء » فناسب بين السعة والعدد. 


جح قر 


ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله : « ذَلِكَ فصل أله موْتَهِ مَن 5ه 

أيددر الل التلير 4 » وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّع دائرة 
الداخلين في الجنة » وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 

منهم » ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) » وفي الاية 
الأخرى قال: (سارعوا) » وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكانٍ ما 
تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة . 

فانظر كيف ذكر فى آية الحديد (المسابقة) وهى تشمل المسارعة 
وزيادة » ودر اانا وهي تشمل السماوات وزيادة ؛ وذكر المؤمنين 
بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة » وزاد فيها ذكر الفضل على 
المغفرة والجنة » فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلت 
حكمة اي 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كل آية مناسبة للسياق الذي 
وردت فيه » فإنه تقدم آية الحديد المسابقة في أمور الدنيا من لعب وزيئنة 


. © 5 التعبير القرآنى  طبعة دار ابن كثير ص0‎ )١( 


وتفاخر وتكاثر فى الأموال والآأولاد » فإن اللعب قد تكون فيه مسابقة » 
والزيتة قد تكون قيها مسائقة ؛ والتفاخر إنما هو مسابقة بين المتفاخرين . 
والتكاثر فى الأموال إنما هو تبار وتسابق فى جمعها » فناسب أن يقول : 
ل سَابِشوا ِل مَمْفِرَّةَ4 فنبههم على ما تجدر فيه المسابقة . 

ولم يتقدم آية آل عمران ما يدل على المسابقة » وإنما تقدمها النهي 
عن أكل الربا والآمر باتقاء النار والأمر بطاعة الله والرسول » فناسب الأمر 
بالمسارعة وعدم التواني في ذلك . قال تعالى : يتأرها اليس امم [ 
كوأ الرِيوَأ أضَعدمًا مُصَسحَمَه وَأتَهُوأ أله مكُح حون (7) وَأتَفُوا ألتَارَ ألو 
هِدَتَ لك ا وَالسُولَ عَلَحكُم ينحموت 9) © وسارغوا 
إِلَ مَعفِرَةَ من رَبكُمَ موت ا اتوت وا رض أعد 4 


ا 11 


6 


5 لتلا ار 55 كم أله .ل 5 لو ... م 2 


تحط 4 5 1 ئِ-" آية ال 00 قال : ا 


عر حت "سل .ون 


مَعْفْرَوَ هّن ريد # من دون ذكر لواو العطف . 


ولما تقدم آية آل عمران الأمر بالتقوى فقال: # وَاَّمُوأ أللَهَ لمَلَكم 
ُفْلِحُونَ . . . وَأتَعُوا ألتَارَ اَل عدت ِلْكفْرنَ* ناسب أن يقول في الجنة إنها 
أَعِدَّتّ لِلْمتَّقِِنَ* 

ولما عدم آية الحديد ذكر المؤتعيع بالك ورضلة فقال 1# والدن انوا 
َه وَرْسُلِوء ولَِكَ هم ألصِدِيمُونٌ * ناسب أن يقول إنها : « أُهدَّتَ للد حَامَنُوا 
له ومسو 4 . 


لت ا 


تاكن 


وَأَلصَّرَآءِ . .  .‏ وذلك أنه تقدم الآية النهي عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة 
فدعا إلى الإنفاق فى السراء والضراء » فناسب أن يذكر أن الجنة للمنفقين 
وهم الذين بترججر را فين أعراليج ابتغاء مرضاة الله في الرخخاء والشدة 
لا لمن يأكل أموال الناس بغير وجه حق. فالمؤمنون ينفقون في الشدة ‏ 
وأولئك يأكلون مال من وقع في الشدة فاضطر إلى الاستدانة . 

وكذلك كل ما ذكر من صفات أخرى من نحو قوله: # وَالْحكَظِيينَ 
لْمَيطل وَاَلْمَافِينَ عن ألنّاين» كل ذلك تقدمه ما يناسب ذكره. ولم يتقدم 
اية الحديد شىء من ذلك » ولولا خشية الإطالة والابتعاد عما نحن بصدده 
لبينت ذلك بالتفصيل . 

وختم آية الحديد بقوله : # ذَلِكَ مَضْلُ َه موْتِهِ من يَكَآةُ وَأسَّهُ ذو الْفَضْلٍ 
لْعَظِيِ * لما ذكر تفضله على عباده فذكر أن الجنة عدت للدين امقر :بالل 
ورسله ولم يذكر شينًا آخر مع الإيمان حتى أنه لم يذكر العمل وذلك أعظم 
الفضل. جاء في (تفسير الرازي): «قوله: © أَعِدَّتّ لذبت اموأ يألّه 


مسو فيه أعظم وحاء راقو 0 إذذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله 
ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئًا آخر ... ومما يتأكد به ما ذكرناه قوله 


بعد هذه الاية 500000 0 


هذا علاوة على ما ورد في السورة من أفضال أخرى من مضاعفة 
الأجور وأنه بويا اع ماود ايدو اد يني 
0-017 06 تام دن موأ أصَشوا َه اموأ برَسوله- يويك يداي ْنم 


تومل لَكُم وو تسود يد وير لم4 [الية: 110 . 
وختم السورة بفضله العظيم فقال: «الَنَلَيَنَمَ أَهَلُ ألحكتب ألا 


. 75/79 تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الحديد 


لْعظِيم ** فناسب كل تعبير موضعه من كل وجه. 
مد اعد هد 
8 عرسم سل سر اال . مم 0 سم ا 2 ل 
"ما أْصَابَ من مُْصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف أنف سكم إلا في كنب ين قبَلٍ أن 
2س جه ساسم 


ذكر أنه ما حلت من مصيبة فى اللأرض أو فى نفس إلا وهى مكتوبة 
مقدرة قبل وقوعها. 

ومن الملاحظ أن القرآان لا يستعمل مع المصيبة إلا الفعل (أصاب) أو 
ما تصرّف منه ولم يستعمل فعلا آخر فلم يقل مثلا: ما حلت من مصيبة أو 
الإصابة ضد الخطأ . فأنت تقول: أصاب فلان الهدف . أي لم يخطته . 
وأصاب فلان في كلامه » أي لم يخطئ » فكأنه سبحانه يريد أن يبين لنا أن 
المصائب هي مقدّرة وقد أصابت مكانها المقدر لها ولم تخطته . 

والمصيبة فى اللأرض نحو الافات والجدب والكوارث وغيرها » وفى 
الأنفس نحو الأدواء واللأمراض والموت ونحوها. 

وذكر المصيبة في الأرض والأنفس » وقدم الأرض على الأنفس لأنها 
موجودة قبل وجود الإنسان » وقد وقعت فيها المصائب قبل أن يخلق 
الأشتان: 

وقال: ‏ من مُصِيبَةِ # ب (من) الاستغراقية للدلالة على أنه قدرها كلها 

وقال: * مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ * فأطلق الفعل ولم يقيده بمفعول معين . 
فلم يقل مثلا: (ما أصابكم من مصيبة) لأن الكلام مطلق وليس خاضًا 


بالمخاطبين . بخلاف ما جاء مثلا في سورة الشورى في قوله: « َم 
بكم ين مُصِيبكة هِنِمَا كََبَسَ يريك وَيَعْفُوأ صن مَثيرٍ 4 [الشورى: 0] 
فقال: : # وما سبكم # فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين ؛ وذلك لأن 
الكلام يتعلق بهم ولذلك قال : # هما كَسَيت ابد يك2 * . 


وال ا اتن سيور ل دي قوله تعالى في سورة 
التغابن : 0 مآ أصات ون : ل بِإِذنِ لله »4 [التغابن: ]١١‏ فإنه أطلق 


وح و برس 


0 الا القن لديا وبا 
لدل على علمه بها ولم يدل على أنه هو الذي أوجدها . 


4 دي عط 


وقد دل قوله: من قَبَلٍ أن نَبرَآّه]» على التوحيد أيضاً ونفي الشرك ؛ 
لأن كل ما يحدث من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما برأها هو وليس 
غيره » فدل ذلك على عدم الشريك ٠»‏ ولو قال: (من قبل أن تقع) لم يدل 
على ذلك صراحة . 

وقوله: #فى كتّب * يدل على القضاء والقدرء وأن كل شيء 
مدون قبل وقوعه » وأن الأمور لا تجري اعتباطاً دون علم مسبق » مما 
يدل على بالغ حكمته سبحانه . 

وضمير النصب في (نبرأها) يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على 
الأنفس أو على الأرض أو على جميع ذلك”''. وهو الأولى » أي إن 
مايقع من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما هو مدون في كتاب قبل 
غيلن الأرظي» وقبل لق الأنشين »توقل وترم المصية: 


.159 /0 انظر فتح القدير‎ )١( 


سورة الحديد 


وجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرأها) للتعظيم » ثم عقب على ذلك 
بالإفراد فقالل: إِنَّ دَلِلّك عَلَ أله شَسِيرٌ # ليدل على أنه واحد لا شريك 
له » وهو مما جرى عليه التعبير في القرآن كما أشرت أكثر من مرة » فإنه 
لم يأت يضمير التعظيع مرة إلا وشيقه أ أتبعة بالإقراة. 


ا ا 


* إنَذَللَك عل لَه مرك * 


قدم الجار والمجرور ” عَلَ أَسّهِ# على خبر إن # يَسِيرٌ # للدلالة على 
الحصر . أي أن ذلك على الله وحده يسير لا على غيره. أما غيره فلن 
يستطيع ذلك. ولو قال: (إن ذلك يسير على الله) لدل على أنه يسير على 
الله وليس فيه حصر اليسر عليه. فقولك: (هو هين عليّ) يعني أنه هين 
عليك ولا يعني أنه ليس هينا على غيرك . بخلاف ما لو قلت: (هو علىٌ 
هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك . 


0 7 
قن كت 


< لِكتَا تاساك مَاءاكَك كارأ يماحم واه ليخب جل 


لعي ود ووو ع وب 
555 ولم الفخر بما قدره لله لك وآتاك إيا؟” 

وإذا كانت الدنيا كلها بما فيها من متاع وزينة وأموال زائلة وأن ذلك 
كله سيكون حطامًا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » فَلِمَ الأسى على ما 

وفي الإعلام بذلك توطين للنفس على قبول ما يحصل لها من ضر 
وعدم الاختيال والفخر على عباد الله بما آتاه الله من النعم » وإراحة لها من 


لت د 


القلق والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. وفي ذلك الخير كل الخير 

جاء في (الكشاف): «# لُِكيلا تَأسَوَأْ عل ما فاتك ولا تَفْرَحوأ يمآ 
ا تنبحكم 4# يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل 
أساكم على الفائت وفرحكم على الاتي ؛ لأن من علم أن ما عنده مفقود 
لا محالة . لم يتفاقم جزعه عند فقده ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك » 
1 5 5 ل # كوك بير 2 ودس 4 0 ؟. 5 1 
يعظم فرحه عند نيله # وأللهُ لاحب كل محْسَالٍ فَخورٍ # لأن من فرح بحظ من 
الدنيا وعظم في نفسه ء اختال وافتخر به وتكبر على الناس. . . 

فإن قلت : فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها 
أن لا يحزن ولا يفرح . 

قلت: المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم 
لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين » والفرح المطغي الملهي عن الشكر . 
فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام » والسرور 
بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما» ”'' . 

وقدم الأسى على الفرح لما تقدم من ذكر للمصيبة . 

وقد تقول: لقد قال تعالى في آل عمران: # لِْحكَيّْلا تَحَرَنوأ عل مَا 
فَاتَحَكم وَأ م أصسبَحكم وأللَّهُ حير يِمَانَمَلُوْنَ # 0" 

وقال ههنا: # لَكيَلا تَأسوَأْعَلَ مَادَاكَكْ ولا تَفْرَحْوأيمَآءا تبحكم 4 . 

فقال في آل عمران: # لِِكَيّلا سَحْرَنوَأ4 . وقال ههنا: # ليا 
تَأْسَوَا؛ فما الفرق؟ 


.51/5 الكشاف‎ )1١( 


ك0 

فنقول: إن كلا الفعلين يفيد الحزن. إلا أن في كلمة (حزن) شدة ومشقة 
أكبر » فالحزن فى النفس قريب من معنى الححَزن فى الأرض» كلاهما فيه 
شدة ومشقة. ف(الحَزْن) بفتح الحاء وسكون الزاي هو الخشونة والغلظ في 
الأرض » و«الحُزن) بضم الحاء وسكون الزاي هو ما يشق على النفس 
ويغلظ عليهاء ولما كان الحزن في النفس أشد على الشخص وأشق 
الغلظ فى الأرض » جعلت العرب الضمة وهى أثقل من الفتحة للثقيل» 
والفتحة لما هو أخف . فناسبت بين الحركة والوصف . 

والحزن في آية آل عمران أشق وأشد مما في آية الحديدء ذلك أن 
ال ا 0 
وحزن وهزيمة فقال: * فأتثاب أتَبَكْمَْ عَمَاأ ١‏ بِعَرّ ِكيلا روأ عل مَا 
8 دَاتَحكُْ وَلَامَآ أَصَبَحكُمْ 4 . 

فالحزن في أَحُد على أمرين: على ما فاتهم من الغنائم » وعلى ما 
أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح فقال: * كيلا سَحَرَنوأ عن ما 
دَاتَحك وَلَامَآأَصبَكُمْ 4 

أما في آية الحديد فالحزن على ما فات من الخير فقط ؟ لأنه قال 
بعدها: © ولا تَفرحواأ مآ نكم * أي بما آناكم من الخير والنعم . 
فكان الغرن فى ال عموان أس ءاعدل فاستعمل الحزن الشديد الثقيل 
لما هو أثقل » والذي هو أخف منه لما هو أخف . والله أعلم . 

حاف فى (المفزوذات) للواعنب» ؛#الخرة والخرة سفتورنة فى الارضن 
وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم , ويضاذه الفرح ٠»‏ ولاعتبار 
الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره إذا حزنته» ''' . 


.١7*” مفردات الراغب (حزن)‎ )١ 


عَلِم وا لدع با سجن لاود 


# ولا نفرحوأيِمَآ |5 بكم 4 


أي ما آتاكم الله من الخير » فأسند إيتاء الخير إليه سبحانه » ولم يقل : 
(بما أتاكم) كما قال: ماعل ما مَاتَكْهَ 4 فأسند الفوت إلى الشيء الفائت 
ولم يسنده إلى الله » فلم يقل مثلا: (لكيلا تأسوا على ما فوّته عليكم) أو 
(على ما أفاته عليكم) بل قال: #عَلَ مَامَاتَكْمَ * فأسند الخير إلى نفسه 
وفوته إلى غيره » وهو الخط التعبيري الواضح في القرآن الكريم . فإنه 
يسند الخير والنعم إلى نفسه سبحانه » بخلاف السوء''“. وهو نظير قوله 
تعالى : # وَإد1 أَْهَمنا عَلَ ليشن أَعرْص ونا يانه وإذا مسَّهُ أَلشَّرُ كان يوسا # 
[الإسراء: 8] فإنه أسند النعمة إلى نفسه فقال: (أنعمنا) » بخلاف السوء 
فإنه أسنده إلى الشر فقال : #وَإِدَامسَّه أَلشَّمٌ4 ولم يقل : (مسسناه بالشر) . 


ووم 


0 الله لاحت كل كل محْسَالِ فَحْوَر # 


أي متباه بما عنده متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم. وكلا 
الوصفين مختال وفخور يفيد المبالغة » أحدهما في السلوك وهو 
الاختيال» والآخر في القول وهو الفخر ء فذم السيّء من الصفات في 
القول والسلوك . وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لقمان سبب توكيد ما جاء 


في لقمان بإن » أعني قوله : « إن أله ايب كُلَّ محال ضور » وعدم توكيده 
ههنا » وذكرنا أمورًا أخرى فلا نعيد القول فيه . 

وذكر هذين الوصفين بعد قوله: و لا تَفْيَعْأيِمَآً تدك 4 لأن 
النعم قد تؤدي إلى الاختيال والفخر . فالإنسان قد تبطره النعمة ويدعوه 
الفرح الزائد بها إلى الاختيال والفخر. وذكره ربه بأن الله هو الذي آتاه ذاك 
فلا ينبغي أن يختال ويفخر عليهم » فإن الله الذي آتاه الخير لا يحب ذاك . 


)١(‏ انظر معانى النحو 7/ 545 وما بعدها. 


سورة الحديد عليه مءوع 


وفي هذا تهديد للمختالين الفَخّر » جاء في (تفسير الرازي) :> #9 وَآدَهُ 
ايب كل مخْمَالِ مور فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي يختال فيه 
صاحبه ويبطر » وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم» ''' . 


ا 1" هه سح سس كر سس 21 0 عورء< سر ص ٍ ل وه 0 عو 
3 5 7 لو 
_ الزن جلو وا نَ ألما د 11 فإن ا الغنى 


الجميد 9 * 

هذا وصف آخر للذين لا يحبهم الله » وهم الذين يبخلون بما اتاهم الله 
من فضله . لا يكتفون بذاك بل يأمرون الناس بالبخل » ولعل من دواعي 
ذلك أنهم لا يريدون أن يذكر غيرهم بخير فيتساوون في الوصف فلا يكون 
أحد أفضل من أحد » كما أخبر ربنا عن المنافقين بقوله : ودوا لو تَكفرونٌ 
كنا كدوا مك ود صَواء 4 [اقبا5 وا 

ول ادبن يبَحَلُو4 بدل على رأي الأكثرين لاختلاف التابع والمتبوع 
عونا وتنكيرًا » ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة المخصصة 

و# اليه 4# 1 5 58 رس ري اس س الت الى جع مام 
بالمعرفة » نظير شر ب تعالى : اكت شان 4 © ألَزى 


200 


نسي [الهمذة: 
يقل: (غني) لأنه لا غنىّ على الحقيقة سواه » فعرّف الوصف بأل وجاء 
وقل تقول : لقد قال اللّه في مكان أ : © ومن ور م 3 4“ 


و صدل ساس ع ج سس ير > هر 


نَفْسِد ومن كفر فإنّ الله عَينّ حَمِيِدٌ # [لقمان: ]١١‏ فلم يعرّف الغني فما 


الست 


40 اتسين رار ا 


عَلاوئا نعي افا لاون 


فنقول: إن السياق في كل من الايتين مختلف ٠‏ فإنه لم يذكر في سياق 
آية لقمان ملكا له ولم يذكر أنه آتى الناس شيئًا فلم يعرف الغني . 
أما في سياق هذه الاية فإنه ذكر أنه هو الذي آتانا فقال: # ولا تَفَرَحوأ 


يمَآءاتحكُْ 4 فإذا كان الإنسان يرى أنه استغنى أو يرى ا 
ها | ه الله » فالله إذن هو الغنيى وحده. 


وهذه الآية في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان: # بِنَهِ مَانى 
ارده والأرض إِنَّ أله 2 هو الْعْنن أَلحَمِيدٌ 4 [الآية: 17] فإنه لما ذكر ملكه وأن 
له ما في السماوات والأرض كه عاد و تقيره علئه تفرك الغني وجاء 
بضمير الفصل . 

ولم يكتف بوصف ذاته العلية بالغني بل قال: « هو الْعْونُ ميد فهو 
المحمود في غناه والمحمود في صفاته كلها على جهة الثبوت . وهو 
تعريض بالأغنياء المذمومين الذين لا يحمدهم أحد ولم يأتوا في غناهم 
بما يحمدون عليه . 

دسي (الفاكة ١‏ الَدِينَ يبَكَلُوَ 4 بدل من قوله: # هل مختال 

فَحُورٍ * كأنه قال: (لا يحب الذين يبخلون) يريد الذين يفرحون الفرح 

الي إذا رؤقوا ما وكا من ادي » لهم له وعز عندهم وعد 
في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى 
يحملوا الناس على البخل ويرغبونهم في الإمساك ويزينوه لهم » وذلك 
كله نتيجة فرحهم وبطرهم عند إصابته » #وَمَن بَتَوَلّ * عن أوامر الله 
ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالاتي فإن 
الله غنى عنه» ١”‏ . 
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سورة الحديد 0 /اهء 


2066 سراخ سر ل 2053 لع ل ني مه 0م 0 
*لَقَدَ أَرَسَلْنَا رَسَلَنا بِلْبِيَتِ وأنزلنا معَهم الكتتب وَالْميرَان ليقو 
2س َك 5 2س ا أ 20 ع | مه 7 ذل سح 1 تبي و سل اس ار ابرعر 
لاس بِالقِسَط وأنزانا الحَدِيد فيه بأس سَدِيد ومنلقع لِلنَاس وليعلم الله من ينصرم 


0 ل 2 د + 2 
ورسله بِالْعَي إن مه َو حَرِبرٌ 09 * 
2 


7 00 
دك يت 


هه 


* لَفَدأَرَسَلْنَارَسْلَاَلينَتَتِ # 

اكات هى المعجزات الظاهرة والدلائل والحجج النى تدل على 
ال 4 وذلك كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء 
العرق وسو القعييه الانات اليناف :انين قذل:عان حيحة القوة ورضدق 
المرسلين . 

و(الميزان) هو كل ما يتميز به الحق من الباطل » والعدل من الظلم . 
والزائد من الناقص . ومنه الالة المعروفة بين الناس . 

جاء فى (تفسير الرازي): «# لَفَدَ أَرْسَلْمَا رَسلَنَبِاَليَتَتِ» . . . إنها هى 
المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة... والميزان هو الذي يتميز به 
العدل عن الظلم والزائد عن الناقص» ”'"' . 
وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء 
|| 5 د(" 0 
وذ والير ات 3 الالة الهس وافة بون الداضى .هدعو انز الة: نز ال أسيا يي 7 
') انظر تفسير الرازي 75١/579‏ » روح المعاني /11/ 18/8 . 
ف اتسين ارارق 21 11 


(*) تفسير ابن كثير 5/ 71/7. 
لكر روح المعاني 188/51 . 


إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة 
تكافئهما. . . وهذا الميزان تبينه كتب الرسل » فذكره بخصوصه للاهتمام 
بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر» ”'' . 

وقدم البينات على الكتاب لأنها هي التي تشهد بصحته وتدعو إلى 
قبوله والإيمان به والأخذ بتعاليمه . 

وقدم الكتاب على الميزان لأن فيه بيان الأحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف على العموم » ومنها إقامة الوزن بالقسط. ويشمل أحكام 
المعاملات وغيرها كالعقائد وبيان ما يصلح حياة الإنسان في الدنيا 
والاخرة فهو أهم وأثره أعم وأشمل . 

# ليقو أَلنَّاسٌ بالْقِسَولِ * 

علة لإنزال الميزان » كما يصح أن يكون علة لما تقدم من إنزال 
الكتاب والميزان » وهو ما يترجح في ظني . فإن القسط يكون في الوزن 
وغيره من الأحكامء قال تعالى: # وأت تفُومُوأ لت بِالْقِسَل * 
[النساء: 177]» وقال: #وَإِنَ حَكْمَت فَأحكم ينبم بألْقِسَط [المائدة: 145 


رس سه 


وقال: 9 يتأما أزرج ءامنوأ نوأ مَوَمي ينه شبد بِاَلْقِسْط * [المائدة: 8] 
وهذا في غير الوزن . 

جاء في (البحر المحيط): «8 ليقو أَلنَّاشٌ بِلقِسَّ © الظاهر أنه علة 
لإنزال الميزان فقط ٠‏ ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزان معًا ؛ 
لأن القسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف » فإنه لا جور 


و سلسم ال به ا ل م شي 
9 


فى شىء متها » ولذلك جاء 5 سهد الله أَنَمُ لا إِلهَ إلا هو والْمك وَأَوَلُوا 


20 التحرير والتنوير /ا57/51١5.‏ 


سورة الحديد 4 


ف 7# 


مه < سثرم ممك .ى 20ج 3 
العام ايم بالْقِسَطٍ © [آل عمران: 18]) ٠7‏ . 


وقال: ا لِيَعُومَ آلنَاش بِالْقِسَطِ » ولم يقل: (ليقوم الناس بالعدل) مع 
أن من معانى القسط العدل » ذلك أن استعمال (القسط) أنسب ههنا من 
(العدل) » فإن (القسط) يأتى لمعنى «الحصة والنصيب ٠»‏ يقال: أخذ كل 
واحد من الشركاء قسطه » أي خصيه . وكل مقدار فهو قسط في الماء 
وعيره... والقسط بالكسير:: العدل . . . والإقساط: العدل في القسمة 
والحكم)» ”''. 

والعدل (ما قام ف النفوس أنه مستقيم . 0 والعدل من الناس : 
المرضيّ قوله وحكمه. . . [عن سعيد بن المسيب]: إن العدل على أربعة 
أنحاء : العدل في الحكم . قال الله تعالى: #وإِنْ حَكَمْتَ فاخكم بَيْنهُم 
بِالعَدْلٍ» ”" والعدل فى القول » قال الله تعالى: # وَإدًا قُلَسْرٌ مأحَدِلُوأْ * 
والعدل: الفدية. . . والعدل في الإشراك» ”*' . 

فقن الاية انتموال (القينط )نبي وذلك لذكر الميراة »هقان العرضن 
من الوزن أن يأخذ الشخص حصته ونصيبه وهو من معاني القسط » ولذا 
لم يرد في القرآن الكريم مع الوزن إلا لفظ (القسط) ولم يستعمل معه 
العدل > نالعال © وَأَووا ألحكيْل وَالْمِرَاتَ يالْقِسْلِ 4 [الألعا م 116+ 


وقال: # وَتَْقَوْمٍ أَوَهُوأ ألْمِحكيَالَ وَآَلْمِيرَات بِالْقَِسَطٍ » [هود: 45] » وقال : 


وضع المَورِنَ الْقِسَط لبور الْقيَمَةٍ * » وقال: # وَأَقِيمُوا الْوَْ بِالْقِسٍَ وَلَا 
م 6 م آ آ آي 
مسرو أَلْمِيرَانَ# [الرحمن: 9]. 


.١١/٠١١ البحر المحيط‎ )١( 

(6) لسان العرب (قسط) _دار صادر - /ا/ /ا/ا”7 - 77/8 . 

(*2 كذا في اللسان » والصواب # وَإِدَا حَكَمَمُم بَيْنَ لايس أن تَحَكْموأ مدل 4 . 
(8:») لسان العرب (عدل) .57"١-5”0/١١‏ 


5:٠ 


ومن أسات الميران (الفيظاسى )قال تفالى : « هوأ لكيْلَ دا لمم 
ووأ ألْقِسَطاس الْمسْسَقي* [الإسراء: ه*] » وقال : ## ولا تكوفوأ من الْمَخْيرِينَ 03 
ونوا باْقسَطاين الْمسْتَقيم © [الشعراء: 187]. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر الفعل (يقوم) فقال: ## لِيِقَوم 
أَلنَّاسٌ بِالْقِسَطِ» . وقد ورد فعل القيام في القرآن مع لفظ (القسط) ولم يرد 
مع (العدل)» قال تعالى : « وأنت تَفُومُوأ لمت بالْقِسَط © [النساء: 0١1]ء‏ 


م١‏ 
هه 


ا لصح ل سه سس ار خش وح  <‏ سسمر.ء 


وقال: # سهد أَلَهُ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هو والمليكة وأولُوا الْعار تَايِما بالْقَسْط * 
[آل عمران: 14]» وقال: 9# كونوأ هَوَدَمِينَ باَلْقَِسَطِ * [النساء: 15]» وقال: 
# وَأقِيموا الْوَرْ بِالْقِسَطِ؟» [الرحمن: 4] فناسب ذكر القسط من أكثر من جهة . 


ورود هذا التعبير بعد قوله: «وَأَرَكَامَمَهُمُ الككب وَالْمرَا قوم 
َلنَّاسٌ بِالْقِسَط * إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحميه وتحفظه . 
وأن الميزان وقيام الناس بالقسط إنما يكون بالبأس الشديد والقوة » قال 
عثمان رضي الله عنه: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . 

جاء في (روح المعاني): «8 وَأَرَأَنَا لَلَدِيدَ 4 قال الحسن: أي 
خلقناه. . . #فيهٍ بَأسُ#. . . وهذه إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان 
إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط» فإن الظلم من شيم النفوس» '''. 

وقال: # فِيِدٍ بَأَسنُ سَّدِيدٌ4 ولم يقل: فيه قوة» وذلك للدلالة على الردع 
بالقوة وبالحرب إذا اقتضى الأمر » ذلك أن معنى البأساء: الحرب والمشقة 
والضرب . و(البأس) معناه الشدة فى الحربء والبأس: العذاب”" . 


.7894-1784 روح المعاني /ا5/‎ )1١( 
.7١ /5 انظر لسان العرب (بأس)‎ )0( 


ا" 


رصم 


قال تغالى + + يمنا حك بادا لآ أؤلى بأين دير مَيَاسُوأ لل رار * 
الأسافه 12 أى اكتداء فى الحرب. وقال قل للمُحَلفِينَ عن لحرا سَتَتْعَوْنَ 
1 َم أ بأ طيير مت أو ملعن 4 [الفتح: 11١‏ » وقال: 8 فََديِلَ في 
سبل أَهِ لا تُكلَتُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ الْومِينَ عَسَى أَلَّهُ أن يَكْنّ بَأْس الَدنَ 
!. واه النساء: 44]» وقال: «وَاصَربَ في لباك وَالضَّرَة من الأ * 
البقرة: 1008 أي حين القتال » وقال : 1 ## مَد يلك أله الْمعوقيٌ يَف وَالفَييَ 
لجخونهم هله لتنا ولا ينون الْبَأسَ رِلَا فليا * [الأحزاب: 18] أي الحرب . 
وقال : * هل حاار ع أن يمت عَلََكُ عدبا ين َف أن حت ييأر 
7 طش5252”””0« 
الماب واقانت ترق 1ل الرأس إنها وكرت فى النعرب أو تعره 

أما القوة فهي عامة في الحرب وغيرها » قال تعالى: #8 أنه ألَنِى 
ا ا ا 
الع 58+ بوقال: «يِيَنِى مز الحكتب يقرو [مريم: 1]» وفي قصة 
سليمان : ا و ولو بين شديد * ال 1] أي أن معهم 
القوة » وهم مع ذلك أشداء في الحرب » لأن الإنسان قد يملك القوة 
ولكق اليسن :دا باس قن التخري: و التفا ولك ا رركا و ليت 
عنده الشجاعة والثبات في الحرب . 


0-77 


فقوله : وَأَزَلْنَا لَكَدِيدَ ضِهٍ بَأْسُ سَّدِيدٌ # بعد قوله: يفوم أَلنَّاسُ 
الف * للدلالة على أن الحق إنما يحمى بالقوة . 

جاء في (تفسير الرازي) «والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة 
النظرية » والميزان إلى القوة العملية » والحديد إلى دفع ما لا ينبغي » 
ولما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية ثم رعاية المصالح 
الجسمانية ثم الزجر عما لا ينبغي روعي هذا الترتيب في هذه الاية . 


ين 


وثانيها : الوعاكلة إناا الجالت واتر كي ليده اربع الخاق وم 
إما الأحباب امامت معهم بالسوية وهى هي الميزان ( أو مع الأعداء 

وثالثها : الأقوام ثلاثة : 

إما السابقون » وهم يعاملون الخلق بمقتضى الكتاب فينصفون ولا 
ينه ينتصفون » ويحترزون عن مواقع الشبهات . 

وإما مقتصدون » وهم الذين ينصفون وينتصفون » فلا بد لهم من 
الميزان » وإما ظالمون » وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ء ولا بد لهم 
من الحديد والزجر. . 

وسابعها: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية 
للعدل والإنصاف . والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام 
المبنية على العدل والإنصاف » وهو شأن الملوك » والحديد إشارة إلى 
أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف» ”'' . 

وذكروا في إنزال الحديد قولين : 

الأول : إنزاله من السماء . 

والقول الآخر: أن معنى الإنزال هو الإنشاء والتهيئة والخلق » كقوله 
تعالى : « وَأَنْرَلٌ كم ين الْاتْعنر تَمنيَة أزوج4 [الزمر: 5] 7" , 

ويذهب المحدثون إلى القول الأول » فهم يقولون: إن الحديد إنما 
أنزلفه السهاء: 


.757 /79 تفسير الرازي‎ )1١0( 
. 51/5 انظر تفسير الرازي 57/79؟ ». روح المعاني 188/71 » الكشاف‎ )20( 


سورة الحديد يه ل 
ولا مانع من أن يكون القولان صحيحين » فالله خلقه وأنزله » والله 
أعلم . 

8 وَمَننَقِمٌ لِلِنّاس © ١في‏ مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم» '''. 1 
المنافع للإطلاق. وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد 
للناس » فهو لم يقل : (وأنزلنا الحديد للناس فيه بأس شديد ومنافع لهم) 
لآن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلوا وليذيق بعضهم بأس 
بعض. وليس هذا هو المقصود » فذكر أن المنافع للناس دون البأس 
الشديد . وإنما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل 
إشاعته . 

« وَلِعلم هص يدوو القي» 

هذا تعليل لكل ما تقدم من إنزال الكتب والميزان وإنزال الحديد ليعلم 
الذين ينصرونه في كل ذلك من دعوة إلى الله وتبيين لأحكامه وطاعة له 

وقوله: # باَلْعَيَبِ © للدلالة على إخلاصهم 2 نصرتهم لله ورسله 3 
فهم ينصرونه سواء علم بهم عباد الله وأبصروهم أم لم يعلم بهم أحد غير 

جاء في (البحر المحيط): «8 وَلِيَعَلمَ شّهُ 4 علة لإنزال الكتاب 
والميزان والحديد » # من ينصرم وَرْسَلمٌ © بالحجج والبراهين المنتزعة من 
الكتاب المنزل » وبإقامة العدل » وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد فى 


)2 الككاك 111/5 . 
(؟) البحر المحيط .١١5 7/١٠١‏ 


علاط وجي |91 'مجقكون 


1 


وجاء في (الكشاف): #١‏ وَليَعلم الله من يصرم وَدْسْكُمٌ 4 باستعمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين (بالغيب) غاتبًا 


# إن أله فوح حَرِيرٌ # 


0 


ختم الاية بقوله: * إن لله فو 7 عَزِيرٌ 4 ليبين أنه غير محتاج إلى من 
ينصره » فإن الله قوي عزيز ولكن ليتعلق بذلك الجزاء في الآخرة . 


وقد تقول: لقد قال هها: ل لحو بإنَّ : 
قو بإن 


ل «إرك الله مَووِكٌ عَرِيرٌ * [الحج: ].٠‏ فأكدهما 
فنقول: إن كل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه » وإليك إيضاح 
دلك : 
الالاتجااى فى سور جع © أَذْنَ لِلَذِينَ فتلت ح ينهم طلموأءإدَلله 


66 


َل رم قير © اَن رين يرهم بعَبْرٍ حَيٍ إلا أت مويل 
وَلوَلا دقع اله لاس مح مغر سء ا 10 5 


ف لات حيرا 1 تشررك اند من نشي إرج أنه موك عَرة 4 
[الحجح: 59 ٠‏ 1" 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال 
الأعداء بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلمًا » وقد ذكر أن الله قادر 
على نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال موكدًا ذاك : وت ك2 ألنّهُ مّن 
ينصِرٌهة 4 ولاشك أن النصر محتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته بإن واللام » 
وقد ناسب تأكيد النصر تأكيد القوة . 


() الكشاف 587-557/5 » وانظر تفسير الرازي 79/ 785 . 


سورة الحديد 


سر << سم 


وليس السياق كذلك في الحديد » قال تعالى : للق أَرْسَلَتا رَسَلَنَا 
ل ل الكتتب والميرات قوم اا لط راد ل اليد 
ضيه بَأنّ مَدِيدٌ وَمَسَلِمُ إلا وَلِعَلمَ أله من يصَرُْ وشا بالتبني' إن لَه مو 
عَرِير 4 


فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمؤمنين » بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة له ل وَلِعَلم لهس يي 
ورسلم بِالْعَيَبِْ # فالأولى في نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته , 
والثانية في نصر المؤمنين لدعوته ٠»‏ فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة 


التأكيد» 7 . 
« وَلَْدَ رسلا ًا وَإبرسِم وجا فى دريتهسَا البو وا وَألْحكمبٌ ميم 
لع يه 20 00 


مَهَتَر وكير د 020 ا رَسَلِنَا وقَمْيَمَابسسَى ‏ 


ن َس واه الإنصلَ وَجَعَلنَاف قوب ال لنت ست بوه أفَهُ وََحَهَووَعْبَايَة 


20 عونا 21 رح عر 


هَامًا كَبَْهَاعَليهمْ إلا َه رضُون لله نوها حقَّ اه د عَعَائَيمَا 
ا ا ل جرهم وكير مِنْهُمُ فسِفُونَ 4 


هه و عزن سه س2 صر اه ور ب سا ع كته “ابر 
ل وَلعَد سلا وا وهم وَحعَلنَ ف درنتهنما الحيوة والحكتب نهم 


0 س قل 


مهل وكير مَنْهُم فلسفون )4 
قدم النبوة على الكتاب كما قدم البينات على إنزال الكتاب في الاية 


ا ا ل ان 1 لضت ف كه 


اليرت * ؛ والبينات هي الدلائل على النبوة والتي تقيم الحجج على 


. 7٠١ 5 التعبير القرآنى‎ )١( 


الناس فقدمها على إنزال الكتاب » وفي هذه الآية قدم النبوة على الكتاب 
وهو نظير التقديم في الاية السابقة . 
« فم فُهَيَرِ وكير ينهم فنسِفُو مون 


كان الأظهر أن يقال: (فمنهم مهتد وكثير منهم ضالون) لأن الهدى 
يقابله الضلال كما هو مذكور في مواطن كثيرة من القرآن الكريم كقوله : 
«« كَدَِكَ بِضِلٌ لَه من ينكد وَمبَدى من يَكَا» [المدثر : ]*١‏ » وقوله: 3 أَوْلَقِكَ الَذِنَ 
هويا الصَكَله بالدئ * اقرف اين أنه ذكر الفسق وهو الخروج عن 
الطريق المستقيم ؛ وذلك لأن الضلال قد يكون عن غير قصد وبغير علم » 
كما قال الله تعالى: ## الَدِبنَ ن ضَلّ سَعْييُمَ في لير ع 
ضُنَعا * [الكهف: »]٠١4‏ 0 « وإ كا لي بابي غير عِلْر * 
[الأنعام: 119]. أما الفسق فهو الخروج عن الطريق وذلك بعد العلم به . 
وهذا أبعد في الضلال . 00 الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين 
بالكثرة فقال: لوك مه َسِفُونَ4 . وهذا ذم آخر » جاء في (روح 
المعاني) : ««#وحككيير سكير يي يد نَسِفُونَ4 خارجون عن الطريق المستقيم » 
ولم يقل : (ومتهم ضال) مد أن أظهر في المقابلة ؛ لأن ما عليه النظم 
الكريم أبلغ في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول 
بالتمكن منه ومعرفته أبلغ من الضلال عنه ‏ ولإيذانه بغلبة أهل الضلال 
على غيرهم» '''. 

« ماع ءَامََرِهِم يرُسْلِنَا4 

أي على آثار نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم 
النبوة والكتاب . 


)01( روح المعاني /71/ 7595 . 


كت هه 0 سح سه سه إل 


أي وأت يع الرسل بعيسن بن جرهم ».وذكر ميسن لالد اآخرالرسل قبل 
الرسول الخاتم » ولأنه ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وذكر أتباعه وحالهم . 
واقتضى ذكره أيضًا لأنه تفرد عن بقية الرسل بأنه ليس من ذرية إبراهيم من 
جهة الأب وإنما من جهة الأم » والمعروف في ذرية الشخص من ينتسب 
الع و اك موا حيط فى 1 اخري وهي قوله : 
* ومن ذَرَييَفِ داوود و يمن ووب وَيُوسفَ وَمُوسَي وَهَدرُونَ وَكَذَِكَ جرِى 
> حم آذ م ص 
المحَيِنينَ 29 وَرَكْرِيَ وى وعسو وكاس كل من الصّسلحيت * 
| الانعام : خا 

والله سبحانه ينسبه إلى أمه ردًا على النصارى الذين زعمون انه ابن 
الله » جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير الجمع في قوله: # على 
اتثرهم © عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة 
والكتاب » فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون . وأما الذين كان فيهم 
الكتاب فمثل بنى إسرائيل . 

و(على) للاستعلاء » وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين 
الماشيين » أي حضر الماشى الثانى قبل أن يزول أثر الماشي الأول » 
وشاع ذلك حتى صار قولهم: (على أثره) بمعنى بعده بقليل أو متصلا 
ا يكان سابقه. . . وفى إعادة فعل (قفينا) وعدم إعادة (على آثارهم) 
إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل بني إسرائيل وبين عيسى » فإن آخر 
رسل بني إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى أول القرن 
الثامن قبل المسيح» '''. 

لا لقد قال ههنا : # وَمَعَسَمَابعيسى أبْنِ مَرسَمَ 4 » وقال في 


ا التحرير والتنوير /0”/ ٠‏ 1 


8 


لات ل 


المائدة : # وَقَمَينَا عل >اتثرهم بعيسى أبن > مش [المائدة: 57] فقال في المائدة : 
# عل ءَاتَدرِهِم* ولم يقل مثل ذلك في الحديد » فما السبب؟ 
والجواب : أن الأمر مختلف . فإن آية الحديد في تقفية الرسل » 
المائدة في تقفية الربانيين والأحبار , قال تعالى: # إِنَّآ 90 
هُدى وَنورٌ يحَكُمْ يها يوت لذن أسَلَمُوا لَِذِنَ هَادوأ رنيو وَالَأحَبَارٌ 
بع استخوط واي كن لوحك و عقوت #1 [المائدة: 44] » ثم قال : 
© وَكَعَينَا علج َاتَرهِم بعيسى أبْنِ مَرَيمَ © [المائدة: 151 فالربانيون والأحبار لم 
ينقطعوا فقفى على آثارهم بعيسى بن مريم » أي ليس بينهم وبينه مدة 
واصتد يحاوض ها به رين الرمل الإو بج ويتيم بده اريت بالعلياك. 


0 رعر امع 82 


او لكان قارب الروك ادر رافة ورحمة 


الرأفة أخص من الرحمة وأرق” ''. جاء في (تاج العروس): «الرأفة : 
أشد الرحمة أو أرقها. . . والذي فى المجمل : اسار ترون 
ولا تكاد تقع في الكراهية » والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة ». 
وقال الفخر الرازي : ل ان 
وإزالة الضر » وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل» "'' . 

فالرأفة فة تتعلق بدفع الأذى والضر فهيى رحمة خاصة . والرحمة عامة 
في ذلك وغيره » قال تعالى: « وما سلتدك إِلَّا مه لْعَلِيِيت 4 
[الأنبياء: ]3١07‏ ع 5 # وَإِدَآ أَدقَنا لاس مَعَهَ وها يبا 4 [الروم: 5"] » 
وقال: #اوَبَرَلَا عَيَلَكَ الْكتب ينيدا لحل سَْءِ وشدى وريحمة ودشرئ 

1 رداوك ألشيذ َأَسْسَمِعوأ لم وَأَنصُِوأ 


ع الخرخس نر 


م مُرْحمونَ» [الأعراف: 1704 » وقال: #هْقَدَ كم بَنَكَة ين يسك 


اية 


)١(‏ لسان العرب (رأف). 
(') تاج العروس (رأف) ء وانظر التحرير والتنوير 57١/717‏ . 


سورة الحديد 650 
وَهُدَّى وَيْحَمَة ب [الأنعاء : 1507]» وقال : « أَهوْل الْزِنَ أَقسمَُرٌ ل 
د اكع ارا لودو قال د ال ري اه 
وَائلنى َحمَهٌ ين عدو هيت 2 أَنرْحَكُمُوها وَأَشْمٌ رَ ها كترهون © لعرد اننا 
وقال: ‏ ل و كك 
5 د ! فذلك ونحوه لا تصح فيه الرأفة » فالرحمة أعم . 

وحيث اجتمعت الرأفة والرحمة قدمت الرأفة على الرحمة . 

يسوي يي نسم 

أي وابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم » إلا أنهم ابتغوا بابتداعها 
رضوان الله » غير أنهم واي لباو عا 
القيام . 

جاء فى (الكشاف) فى قوله : # وَرَهْبَانيَة أبَدَعُوهَا» : «وانتصابها بفعل 
مضمر 59 الظاهر 0 (وابتدعوا عدي (ابتدعوها) يعني 
وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها # ما كُبْسَهَاعَلَيَهِمَ 4 لم نفرضها نحن 


إلا احغاء ررضو * استثناء منقطع . أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء 
رضوان الله . 0 5 ض َنَّ رِعَاَهَُ 4 كما يجب على الناذر رعاية نذره 

عا لي امثرا4 يريد أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى . 
* وَكمَئهُحَ فسِفُونَ* الذين لم يحافظوا على نذرهم 

وتتق و أن ع الرهبانية معطوفة على ما قبلها » و8 أَبَرَعُوهًا» صفة 
لها في محل النصب ٠‏ أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة 
من عندهم » بمعنى : وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها. 
ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان لله ويستحقوا بها الثواب » على أنه 


1 ُ را 1 


كتبها عليهم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله 
وثوابه » فما.رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضهم . فاتينا المؤمنين 
المراعين منهم الرهبانية أجرهم » وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم 
0000 

الوجه الأول : أنه قال *: © ابترعوها # . ومعرى ابترعوه 34 أنه لم 

الوجه الثاني : أنه قال : #وَجَعَلْسَاق قُلُوبٍ الَذّت أيَعُوهُ رأَفَهٌ رمه * و 

ةس " 5 1 5 7 ( 

والرهبانية أمر بدني سلوكي وليس قلبيًا فلا يصح عطفها على ما قبلها"' 
والله أعلم . 

وفي الإخبار عنهم بقوله: # ورَهْبَانيَة أبرَعوهًا» ذم من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم ابتدعوا الرهبانية » والدين لا يؤخذ بالابتداع حتى 
لو كان ذلك لغرض رضوان الله » فإن رضوان الله يتوصل إليه بما شرع هو 
لآ بابتداع البشر كاتنا من كان . 

والوجه الثاني: أنهم لم يقوموا بما عاهدوا عليه أنفسهم حق القيام ولم 
يلتزموا بما شرعوه تقربًا لله كما زعموا ‏ فهم كالناذر الذي لم يوف 
بنذره. جاء في (تفسير ابن كثير) : مَا كَبْدَنْهَا عَلَيْهِمَ 4 أي ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله : #8 إلا أبتِعَآ رِضُونِ أله فيه قولان : 


أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله . . . 


.58-51//5 الكشاف‎ )١( 
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واتحر و لي ل ري ماي رادرتر 10 

وقوله: ©مَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابَتَهَا # أي فما قاموا بما التزموه حق 

أحدهما : في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . 

وى ال عم انهم يما الترموه ما زكرا الدائرة بكزنهم إلى اله 
ور » 

تيتا اذاه ل 

دل قول ربنا هذا على أن مناط الأمر هو الإيمان وليس غير ذلك من 
رهبانية مبتدعة » فهو لم يقل: (فآتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم) 
لئلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي غرض كان حتى لو قصد بذلك 
رضوان الله » وإنما مناط الآمر ورأس النجاة هو الإيمان. 

كما لم يقل كما قال في الآية السابقة : « ضهم مُهَير وكير مَنْهُمَ 
فسِفُونَ * لعلا يظن أن الذين ابتدعوا الرهبانية أو قسمًا منهم يوصف 
بالهداية » ولعلا يحتج محتج بأن فسمّا من الابتداع فيه هداية » وإنما 
فسمهم على قسمين: من امن منهم فلهم الرحمة » وقسم اخر فاسق . 
ان 

تقول : عد قال«فى وو كن آخر : ل كينا ع -اكترهِم بعيسى أبن مت 


مصدقا لِما بين يديه صن الور ءايه لْإجيل فيه هدى ونور وَمْصَدقَا لما بين يديم 
نوش وموْعظَة لِلممَّقينَ أ الها تك ]ع 
د لقان ل اة جدود ل را يوي ا ا 


. 71/7 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


11 ُ عَلِمو تداعا اجندلاود 

وقال في المائدة : 9# وَكَفَينَا عل ءاترهم بعيسى أبن مس # . 

وقد ذكرنا سبب الاختلاف بين التعبيرين . 

” - قال فى المائدة : ## مصِرَّفًا لْما بين يديوس المور 

ولم يقل مثل ذلك في آية الحديد. 

- قال فى المائدة : # وءَايَسَه الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقَا لِما بين يََيْهِ 

ال 0 2 9 
من التوربلة# . 

٠ 5‏ ا ى. - 

وقال فى الحديد: # وءَانَيسة أ دجصِل* ولم يزد على ذلك . 

؛ - ذكر في أية الحديد أتباع عيسى عليه السلام وحالهم . 

وذكر فى آية المائدة صفة الإنجيل فقال: # وَهْدَى وَمَوْعِظةَ مسقن . 

فنقول: لقد اقتضى كل تعبير السياق الذي ورد فيه : 

١‏ - فإنه قال في المائدة: # وَمُصَيْكًا لَمَا بن يَكَيْه مِنَ الورَةِ4 لما تقدم 
اللو انق ا الك ا شت عت وحن ون ول سان لو 6 ساد فد لوست 
و ا و مي ار 
لَه . . . نا أنزلنا الْتَوَرَنَةَ فا هدى ودر . . . ونا عَلَيهِمَ فيبآ أن النّفس 
بالتّفّس. . . * [المائدة: 47 -40] . 

ولم يجر في سياق آية الحديد ذكر لموسى ولا للتوراة » فناسب ذكر 
ذلك فى المائدة دون الحديد. 

508 لس سي مين .س0 الس له عرس سح لس عع 

؟- وقال فى المائدة: و وءاتينئه اللإيحيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين 
0 ع عن ور 3 ١‏ 3 5 5 ل 

يَدَيْهِ مِنَ التََرسةٍ# لما ذكر قبله التوراة » وقال: # فيه هدى ونور فقد قال : 

0 د 

0 إِنَّا أَنزْلَنا التَوَرَسَةَ فسا هدى وو # فناسب ذكر ذلك فى الإنجيل أيضًا » 
ولم يجر ذكر للتوراة في الحديد كما أسلفنا . 


ذكر الكتب السماوية فى المائدة وضرورة الحكم بها . فقد ذكر 
التوراة والإنجيل ثم ذكر القرآن بعد ذلك فقال: 8 وَأَنرْلنا إِلَيَكَ الكتتب بالْحَقّ 


ا 0 ل 


0 لما ببست يديد د مِنَ الححكتب . اماه 8غ ] وطلب من أهل كل 


فقال: : ا سي 

وجرى في الحديد ذكر حال الذرية والأتباع وهو السياق الذي وردت 
فيه اية الحديد » فقد قال قبل هذه الاية: 9 ولع أرسلَا وح وَإِبَرِم وبحَعََنَا 
المعو بر عي بيه كبر د و 2 ثم ذكر 
9 


فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه » والحمد لله رب 


العالمين ش 


زر موس 77 6 صاره 6 مره سه 2 
0 ا لدي عا متدرا انقو اسه افوا برسوله- يِؤّْيَح كاين لين من يميه وجل 
وج قح امع لق عل رمرم و ا 1 ع وو م © ار مع حو اق اد 
كم ورا مصْشُونَ لد ويَمْفرَ كم لَه عد نَم 09 لايم أَهْلْ الحكتب 
م و<ح سا« سو م 


ألَايَقَدِرُونَ عل شَىْء من فصل الله وَأ آلْمَصْلَ بيد الله موه من يمه وَألنه ذه و الْفَضْلٍ 
عطي © 

ار لله وَبَامِسُوأ رَسُولد-): 

خطاب للمؤمنين عامة من أهل الكتاب وللمؤمنين بمحمدل علد . 
فالمؤمنون بموسى وعيسى من أهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله 
ويؤمنوا بمحمد » فإن أمارات صدقه ظاهرة وإن نعته موجود في كتبهم 


0 


وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . فلا يمنعهم الكبر وحظ الدنيا أو 
الحسد أو غير ذلك من الإيمان به . 

والمؤمنون به من المسلمين عليهم أن يتقوا الله ويثبتوا على الإيمان 
برسوله » وهذا نظير قوله تعالى : # يا ا ادن ثرا اموا أله وَرَسُولِد ‏ 
[النساء: 17] أي اثبتوا على ذلك . 

9 يويك كاين من تَحَيَ 4 

أي نصيبين » وذلك عام يشمل مؤمني أهل الكتاب والمسلمين. أما 
مؤمنو أهل الكتاب فقد ذكر ذلك لهم في قوله: 8 الْيْنَ ءَانهُمُ لتب من 
بو هم يد ُو () ذال عم الام بو إِنَّهُ لحن من رين نا كن من قبِو 
مَسَلِعِينَ (9© () أُوْليِكَ ٠‏ 52 أَجَرَهُم َس يما صبروا ويذرءون بالْحَسَبَةٍ َلسَّيَّة مما 


1 32 وى 


فكو مورت 4 [القصص: 05-57]. 
وأما المسلمون فقد ذكر ذلك ربنا فيهم في الاية التالية وهي قوله : « لعل 


َع هَل ألحكتّي ألا بَفْدرُونَ عك نو ون مضل لله وَأ الْفصَلَ يد َه مُه من 
د انكر المطدل مراع »قل ذلك علي أن ذلك من تفيل مادم 
ب ب من المفسرين إلى أن هذه الاية إنما هي ذ فى المسلمين » 

يبين ذلك الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه «مثل المسلمين 
واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له. فعملت اليهود 
إلى نصف النهار » وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط . 
ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين. قال فيه : 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما» أي استكملوا مثل أجر الفريقين » أي 


ع . 5 3 8 ١‏ 
أخذوا ضعف كل فريق» ” 0 


() التحرير والتنوير 7177/ 5758-5717 » وينظر البحر المحيط ١١77/٠١‏ » روح المعاني 
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سورة الحديد 12 

وجوز صاحب الكشاف أن يكون الخطاب لهما جميعًا وهو الذي 
نرجحه » جاء في (الكشاف): 89 يَتأما أَلَدنَ ءَامَنُواْ © يجوز أن يكون 
خطابًا للذين آمنوا من أهل الكتاب والذين آمنوا من غيرهم . 

فإن كان خطابًا لمؤمني أهل الكتاب فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى آمنوا بمحمد 8 يُوْيَكُمْ 4 الله « كن # أي نصيبين 1 ين 
نَحَيَء * لإيمانتكم بمحمد وإيمانكم بمن قبله # وصجَعل نكم يوم القيامة 
: نور صَسُونَ يو. # وهو النور المذكور في قوله : 7# يسَعئ نورهم © ١‏ *# وَيَعْفْرٌ 
: ما أسلفتم من الكفر والمعاصي ». ظ لَْلَا يَعَكَمَ # ليعلم # أَهَلُ 
ألكتب * الذين لم يسلموا » و(لا) مزيدة. 

© ألا مفُدروت 4 (أن) مخففة من الثقيلة . أصله : أنه لا يقدرون. . 

٠‏ عك تَتو ين مَشَلِ أو أي لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفلين 
والنور والمغفرة ؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم ينفعهم إيمانهم بمن 
قبله ولم يكسبهم فضلا قط . 

وإن كان خطابًا لغيرهم فالمعنى : اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول 
لله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله: ‏ أُوْليِكَ 
ُو جرهم مر * ولا ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين 


0 


وقال ههنا: < يلين من يحمي © ولم يقل: (كفلين من الأجر) أو 
(يؤتكم أجركم مرتين) كما قال في آيةالقصص التي ذكرناها ‏ وكما قال 


في نساء النبي : ١‏ يق لي ب ورشراف راسمل يلكا رنه] لتنا 


مرتين * [الاحرا-: ]*١‏ فذكر في آية الحديد الرحمة وذكر هناك الأجر. 


الكشاف 5//". 


8,2 7 عَلِاطروئ] يي[ ينها. مجن اود 


ذلك لأن الأصل فى معنى الأجر أن يكون الجزاء على العمل”''. وفى 
هذه الآرة ب اعنى آية الجديداب لم يذكر عملا 4:وإنها قال:::ظ اما ار 
ءَامَنُوا هوأ أله وءَامِنُوأْ برَسُولوء # فكان ذكر الكفلين من الرحمة أنسب » 
بخلاف آية القصص فإنه ذكر عملا » فقد قال: #ومما رزهم يفقوت * 3 
يقال بعدها : 0 مسيمعوأ للعو أعَرَضُو أ عَنْهُ واوا نآ أعمنلنًا ولك أعمللك- 4 


كل 


وكذلك في آية الأحزاب فإنه ذكر الأجر بمقابل العمل: ## وَمَن 
قت نكي يله ورسولهء وَيَحْمَلْ مدلا نوه أجَرهَا مركن 4 


فناسب ذكر الرحمة فى آية الحديد كما ناسب ذكر الأجر فى أيتى 
القصص والأحزاب والله أعلم . 0 

#وجعل لحم نوا تَحْسُوٌ بو 4 

ذكر صاحب الكشاف أن ذلك يوم القيامة » والذي يظهر أن ذلك عام 
في الدنيا ويوم القيامة » كما قال تعالى : #أوّمَن كن مَيَعَا ََحَِيْئهُ وَجَمَلَْا 
ماي يه ف النّاس كمن مَحَلْوُ في الظُنُمتٍ لَيْسَ يمارح 2 20101 

نما كنوا يعملورس * [الأنعاء : 177]» وكماقال: ١‏ حر الى ع 

500 يت حرج يِنَ الظلمت إِلَالور» [الحديد: 4]. 

وقد تقول: ولمَ لم يقل ههنا: (ويجعل لكم نورًا تمشون به في الناس) 
كما قال في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن السياق مختلف فيهما » فإن آية الحديد كما ذكرنا عامة 
في الدنيا ويوم القيامة » بل استظهر بعض المفسرين أن ذلك في يوم 
القيامة » ويوم القيامة لا يكون المشي بالنور في الناس بل هو نور خاص 


. انظر لسان العرب (أجر) » القاموس المحيط (أجر)‎ )١( 
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بكل مؤمن لا يتعدى غيره. 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى أنه اكتنف آية الأنعام ذكر الناس 
ومعاملاتهم وافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك . فهي في سياق 
الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم في الاية. 

بخلاف آية الحديد فإنها ليست في مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر 
الرهبانية والرأفة والرحمة فأطلق المشى سواء كان فى معاملات الناس 
ص2 1 ١‏ 


77 اي و > 


د : والرحمة في الاية وذلك في قوله 9 يويك كاين صن 
يحيو * وقوله : « وَيَمَِرٌ كح * فناسب قوله  :‏ وَألَهُ عَفُورُ تحر 4 . 
قد تقول : ولم قدم المغفرة ة على الرحمة فقال ٠‏ «وَألَةعْنُود نَحيم» مع 


أنه سيق ذكر الرحمة ذكر المغفرة في الآ فقال: وكيني 
ثم قال: © ويَعْفر لَك #؟ 

فنقول: حيث اجتمع الاسمان الكريمان الغفور الرحيم في القرآن 
الكريم قدم اسمه الغفور إلا في موطن واحد وهو قوله في سورة سبأ: 

٠‏ يَعلَممَايُِ فى الْأضٍ وَما ينها وما يَف ا ل ل 
لحم الْعَفُور © [سبأ: ؟]. 

ومما قيل في سبب ذلك أن آية سبأ لا تختص بالإنسان وإنما هي عامة . 
فقدم الرحمة لأنها عامة لا تختص بالإنسان » فإن الرحمة قد تكون بالحيوان 
أيضا . أما المغفرة فهي خاصة بالإنسان فقدم الرحيم على الغفور . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه في جميع المواطن التي ورد فيها هذا الاسمان 
الريبان رط اي ا اي من الصور ء إلا آية سبأ فإنه 


7 


لم يتقدمها ذكر للإنسان » قال تعالى 9 للبند نه الى لم ماف أَلسَمْوتِ ومافى 
ال 000 كيم لير 0 وَمَا يحرج 
و 


04 لح سر .سج لور لور -ه 0 


نْهَاومَا يَنزِلُ مر السَمَاءِ وما يعر فها وهو 
فلم يذكر أمرًا يتعلق بالإنسان. 
وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال: ‏ وَكَالَ أن كَفَروأ لا مد 
لسَاعَة . .. *. فلما أخر ذكر الناس أخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة » 
فقدم ما يتعلق بالمتقدم وأخر ما يتعلق بالمتأخر . الله أعلم. 
2 0 


وإَِلبهَأَهلُ الححتب ألابقرون عل ع ون مضل أنه انَل يد 
موقو نومكو متيل أمَصْلٍ اليل 9 

أي إن إيتاء الكفلين من الرحمة والمغفرة وجعل النور إنما يكون 
بالإيمان بالرسول الخاتم محمد ولا يكون بغير ذلك » وإن من لم يؤمن 
بمحمد فهو محروم ليس له شيء من ذلك ولا ينفعه إيمانه بمن قبله من 
الرسل حتى يؤمن بمحمد. 

وقد أخبرهم بذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يستطيعون على شيء من 
فضل الله فيمنعونه من غيرهم أو يظنون أن فضل الله منحصر فيهم » وإنما 
الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وقال: عل َي يّن فَضْلِأللّو4 ولم يقل: (على فضل الله) ليدل على 
ابم (١‏ يتدوون على الى قر مييها ذل 

و(لا) في قوله : إعلا تلا يعكَمَ © مزيدة تفيد التوكيد » أي ليعلم أهل 
الكتاب ذلك علمًا مؤكدًا ولا تستبد بهم ظنونهم وأهواؤهم . 

و(لا) تزاد بعد (أن) للتوكيد إذا كان اللبس مأمونًا والمعنى متضحًا » 


سورة الحديد 


جاء في (تفسير الرازي): «إن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا 
يقولون: الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا لنا » والله 
تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه 
الاية » والغرض منها أن يزيل عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم 
وغير حاصلة إلا في قومهم ء فقال: إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في 
الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله 
بقوم معينين » ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين » 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلا» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «أي ليعلم أهل الكتاب القاتلون: [من 
آمن ] 0 0 واس كأجوركم 
وا ياي وي لاد 
ا 
1 [القصص : 0 أمل الكتاب على أصحاب 
النبي * 0 فقالوا: لنا أجران ولكم أجر . فاشتد 00 0 أصحابه عليه 
الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى: # يَتأمها دن مَامَنُوأ. . . * إلخ ٠‏ فجعل 
لهم سبحانه أجرين مثل ما لمؤمني أهل الكتاب ومسي . . فجعل 
لهم أجرين وزادهم النور . لو قال ممحانة > # لَعَلا عَم . 4٠‏ إلخ. 


تفشور الا 15 1 


لجروالتي ين جود 


وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا مّلاك فضله عز وجل فيزووه عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونهم» م 

تقول: لقد قال في مكان آخر: 2 وَأَسَّهُ ذو فَضصْلٍ عَظِيمٍ # 

[آل عمران: 17] بالتنكير » وقال ههنا # وَاللَهُ دو فَضْلٍ عَظِيمٍ # بالتعريف . 


فَمَاالشييب؟ 
25/١‏ 3 0 نم و مر 
6 0 


حَسَبنًا أله وينم كيل 7) كَأنقلبوأ يعمو مِنَ لَه َعَضْلٍ َم يَمسَنْهُمْ شوم 
وَأتّبَعْوأرضُونَ أله لَه ذو فصل عَظِيوٍ # [آل عمران: 177 -1174] فهي ا 
المؤمنين في معركة أحد وأنهم لم يمسسهم سوء بعدها. 

أما سياق آية الحديد فهي في المغفرة والرحمة والنور فكان الفضل 
لتقي افتانبي كل تغبير الشاف: الدئ ورد فيه 


.7917-17957/51/ روح المعاني‎ )١( 


- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ط”7/ ١117ه-14601م)-‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر . 

- أنوار التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١11.ه‏ 

- البحر المحيط لأبى حيان (١1178/1ه) ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم ‏ (ط١/1175ه-19517م)_دار‏ إحياء الكتب العربية . 

- بلاغة الكلمة في التعبير القراني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ سوريا الطبعة الأولى 575١ه‏ 5١١7م.‏ 


هه ©* 


مكتبة الحياة - بيروت. [تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 

- تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي (ج 7/ القسم اللغوي) 
مطبعة المجمع العلمي العراقي /ا151ه-194617م. 

ل 0 شي أقسام القرآن سن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت 
5م-5٠١1١آاه.‏ 

يي التوير والتتوير لميحمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئنون لسو 
والتوزيع ‏ تونس . 


5 ُ علاط نجي يكن اجن اكول 


التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجستراسر ‏ مطبعة السماح 
[طبعها حمد حمدي البكري سنة 1979 م]. 

- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 1ه-90١١1م.‏ 


- التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية ”191/7 م. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

- تفسير ابن كثير - طبع دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

الخصائص لابن جنى ‏ تحقيق محمد على النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت (ط١/‏ 11797ه-"191/7م). 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 

- شرح الشافية لرضي الدين الإسترابادي ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 

- شرح الكافية لرضي الدين الإسترابادي ‏ مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ١٠١١ه.‏ 


- فتح القدير للشوكانى (ط١) ‏ مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمقصر 
سنة 59 ١١اه.‏ . 


- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ١/1١١1ه-1165م.‏ 

القاموس المحيبط لمجد الدين الفيروزابادي (طه) ‏ شركة فِنْ 
الطباعة ‏ مصر . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة /011751ه--195/8م. 

- لباب النقول فى أسباب النزول للواحدي . 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي دار ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١1ه_‏ 6١١1م‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ‏ تحقيق عبد الله 
ابن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم (ط١ ‏ الدوحة 
5ه-19180م). 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معانى الأبنية في العربية ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 5١١7م‏ 

معان القرآن لأبى زكريا الفراء ‏ مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف 
والترجمة 17:/5ه-11606م. 

- معان النحو للدكتور فاضل صالح السامرائ - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل (ط١/‏ ١1919م).‏ 

- مغنو اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد . 


2 


المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 
ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود 
كامل أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 85٠5١ها-‏ 


65ام. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد 
مصر . 

- نيل الأوطار للشوكاني . 


المقدمة 
ما يحتاج إله المتصدي للتفسير البياني 


التشابه والاختلاف في التعبير القرآني 


3 اي ضر و 5 صرح سا سر 
١‏ > قل ١‏ ذَيِرَبٌ الفلق*# 
5 هه 
1 * من شر ما خلق * 
7 07-6 سل سسا ستر 
م ومن شر غاسق إذا وَفَبَ # 
1 الل 
ع ومن شر التفدشت ف العقد# 
رن هه ل 0 


ا 
: 
: 
١‏ 
١‏ 


لح ع عر سه ص لس 00 21 22 
١‏ م 2 فلأ 0 النام مَل كلكا 09 


عازه 


َك بُومَوسُ ف صُدُورِ ألكَايس » 1 
مِنَ لحمو والقناس 4 15 


م مع > 

يوق اجو 
١‏ #إِنَاأَعَطيكالْكوْكَرَ 5 
آ ته ل ل سر “2 سر ع 7 


لربك وامحر 


١‏ « لإيكفٍ فرش * ل 

1 9 إلفهم رِحلةَ الشَمَءِ وأَلصَّيفٍ 4 

# فليعبدوارَتٌ هذا ألْبِيَتِ # © 

: © لذت أم طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يِّنْ حون 4 ١‏ 
0 ور | 34 و1 / 

5 ##وَالصحن )الل إِدَاسَ»‎ 0١-١ 

١1 4 مَاوَدَعك ريك وماق‎ # ١ 


م سرحو ل ليو صر 


مود رممظ , 
وللاخرة حير لك مِن الأو * 8 


زق 


5 يمحس لم 


يمد ١١‏ لجسا اجيم 


ا١ملا/‎ 
1-5 


١ 8 


200 سل سس جو سر 


> ولسوف يُعُطيلك رَبك قرضوح + 


هه ل صصايه 


يو ع 0 
5 إن أ 0 0 
١‏ أ جح غهم 


0 1 


ل الى ل 1 00 934 


م لاي ا 04 
١ 976 2‏ 3 
سل وا ماهس 3 


100 


: مايل آنتنق ( وكنه ,لاتق (© فير لندك» 


رسع وسح ل ل عرس بر © لح لس عست ل م 22 > مر و اه 
اندر تلط (2) ليسكها إل الكتوا 3 أَلَذِى كدب 


وول 


١‏ ما > م 2 00 عرسّ 
لأنقى (7) اذى يوق مالم يترق # 


هه 
ا ل ا 0 00 اه 


وم مي , خرئ 3 إلا يما وه ري آلف 07 


وأسوق ترط د 


لازا 


+ هَل أَنَ عل الْوِضَْنِ حين ين الذَهْر ك ص قي مَدَكوْرا 


/ 


١٠١ 
١6 
١6 
١ هه‎ 
١6 
١848 


١ 06 
١15 
١15 
١ 11/ 
١/١ 
١7 
١ اا‎ 
يل‎ 


ل 
١]‏ 


١ 


5” 


ا 


/لار 


١1-16 


لاما 
١4‏ 
"٠‏ 
”5 


حرا 


1 حَلَقَمَا ا رسن من مأ 1 شا مَك 7 مع 


بد 20110100 سعيراً # 
م . يي 


وس نو عرسا 


ذا مر ب بها عِبَاد د أله يفجَرو مها تنَجير]أ #: 


وير م مصمر< مسد برس 04 زا خنرا جلي عا و< ذه ص هه 
0 14 مستطِيرا 02 ري بط 4 مُونَ الطعام عل 
فت كار شارات * 

ا 01 74 2 سس 
الم اث 24 بان 1 اف من 


4 م ع و ١‏ اصن عن أخد مر .عر عر بح ل د ل العو 4 
“9 فوقلهم الله سر ذَلِكَ اليو ولفَدهم نضرة وسرورا 
2 


4 متَكِنَ فبَاعَلَ أل روه اش ل سار‎ ١ 


للها 
-_- 


ودانِ عمسيسيت 


وَيطافٌ عا 


1 
2 مسَقَوَنَ فيها كأسًا كان مرا جها َفيك نيلا (9) عينا يها نسم ليلا 


رو 2 وو ل رع جع رض 
0 ود يلُوكُ عل ولْدانّ ححَدوتَ إذرب حَيبتتي فووا وا 
0 108007 ملكا 
وإذا رأيت ثم رأييت نعما وملكا ك4 
ىو وار رح وو س 00 وم > > كر 


0 لهم ثاب سدس خصر وإستَرق وحَلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضّدَ و , وسفنهم 
رَيمَمَ سَراًا طهو: و طهورا # 


إِنَّ هذا كان لك جراء وَكانّ مع 


حر س2 ُ 


ر»# 


لامو لتقم بين امجن لاد 


51 
51/ 
51١ 


57 


51/ 


خرص 
للق 
5 
5١‏ 
5 


5 
"8 
"0 
50 


50١ 
5 /ان‎ 


7” 
7 
51-1 


7-7 


إن هحب الي يفلو ف سيلو صَنَا كأتّهُر 


0 ل ب سر 


و مس2 سس سا صجلر 


إِنَاحَن نَرَلنا عَلبَكَ الْفجَانَ تَنزِيا 4 01" 

ضير لشي ريك ولا لغ من 0 50 0" 

: * ادكأتم تم رَيْكَ بكر و وَأصيلا (3) وم درك اك اعفد 

وَسيَحة وليك4 دض 

0 م بون لاه ويدوت ورَآءهُم يما يألا 7 
حَنُ حَلْقَتَهُمْ وَسَّدَدَنا أَسَرَهُمٌ وَإِدَاسْقَا دنا أمتلْهُم دياك م 

© إن هذه يذكره فمن سا اَذ إل ريه سَبياك» / 7 


كم 


١ 


ب وس ا ار سا سا ساسم مكل ج عرص سه ره و آ م 
يدَّجْلُ من نسَاء فى مده والظيلمين اعد لهم عذابا ألما 51 


مز 
01 ل كوم صسا 


سبح يوم ف ف لسوت ومن لاض وهو عرد لفك :7/5" 
اس ساس 8 سح ماخر ل © 

يما ألِينَء|منوأ لم 5 تقولونت مالا مَفَعَلُونَ 7 كير 
عند أنه أن تو أمَالَامنْمَل سك 4 7 

7 7 م 0 

مَرَصوصُ #: 58 
ا ل" ل يح ا ىسالا ل سا سي سد لخر 

2 0 موس لِفَومِه- ينقوَ و | يق 

وس ا ه حك فلس رَاعُوَا اح الله لوبهم وَأنّه ايد 


لْقَوم الْمَسِقِينَ ‏ 11 


2 
0 ار ع 


يدق من الْنوريِ ومدشرا ر» ول يق يز 
كديس شرت 0 


آ ‏ تت 


5 عَلام به ا 2 الجر الول 
١‏ 0 عِلَّ مه الْكَذِبَ وهر وزعت إل الول رمه 
/ لاه اث أت نين تل شر لسر 

آل ا ١‏ 


5 « هو اذى أَرسَلَ رسوم بالمدى ودين لَلَىّ بظهرمُ عل ادن عه ولو 
00 0 3 
٠١-٠١‏ 3 يكأيها اليس ءاسنو أهل ادلي عل محر شرن عدا ألم () تود 
لَه ورَسُولوء 00 نف د : دلج حير لك إن 
كم كلو (() يعفر ا جَنّتِ جوِى من تحنها هر 
ل و ا رط بوه نر 
ين ألَّهوككمُ رت وك الْمْوْمِنينَ 4 8 


0 اام 
رول . 


١‏ 0 سبح يِل ما فى السَمواتِ لاض وهو الْعربِ رآ لمكم ة فض 
0 « لم مك لسوت رض »وو يت وَهْوَعَلَ كل شَىْءِ طَرِيِرٌ 8 7/1" 
١‏ 0 0 7 فين 


0 ص 00 


لمر س2 لض وما 1 ل 


يرج فيه وهو م ىك أبن ا مو لله يِمَاكَمَلُونَ بصي 4 رف 


0 # لَمُمْكَ ‏ و ا 7 ١‏ 
1 0 ولع يلف ايراع رلور َرَت دور 47" 
15 , 000 وؤاك 00 ل صر سي 


امنوا متك وأنففوأ طح أجر كر عم 


/ وَمَالَكِ لا ومن يأ سه 0 عو !ور يريك وقد 
د مكقة د رن 4 م 


١‏ وَمَالي ألَا شف سيمل هو لماك أل توت وَالْارْضٍ لا 


ا د و 5-0-5 
7 ا 


م روي امه كو 


ع 
ال اشتر ا كارا 166و 
ا 9 - ا أمم 


لخ 


"05 من وا الَذِى يِفَرِض الله وضَا حَسَنا فِصَْعِفَم لم وا‎ * 20١ 
:و4 الي لشب ات اد تشم‎ 195 


7 عردو 


مرك الْيَوْم جَستُ صر 4 ين كيه الْدتكرُ كَلِينَ فيا ولك 

4 ان 
٠ ١-3‏ يمول تفقو والْمتَفقَتُ ليت انوا رون نيس ون 

رخ قبل أنجهوأ وراك مالسو توأ ورا مرب ين ستو آم ب ب بَاطِنمٍ 

فِهِ لَه وَمَا رم من قله الْعدَاب لؤي) ينادوتهُم ألم تكن مَصَكم 

ابل واكك تنش أشي وضع وارتنثر وَعرَتَكم الام 


حل ةينر 6 
. ره َم 0 ل ل اث ته رخس 

0030م ١‏ ايوم لا موحد ل منكم وده وا ار الا 
هى م1 ويف ال لْمَصِير * مدع 


ع سس ويرة ع س2 سام يريو 


0 000 هتوقب ا‎ ١/1 
ست 5 بوحسم ُر م‎ 


0 معيو 0-1 عقون 0/1 


0 


١1‏ «( إن ألمَصَرِوِنَوَالمُصَوِكت وَأوضُوا اله دعكا حرك) عق 
ا كر © وَالَذِنَ امنوأ يمه دسي ليك هم 
لصَِدَيفُونَ 4 شم ا اك وألدرت كُتروأ 
كربو باينا أَوْليِكَ اكب للجير » 4 ان 

200١‏ #سابفوا إل معْفر وين ري وَجَنَوِعِرْضهَا كُعَرض السَمَل 


76 ع اي 0ك دعم 26 شع د سح ب مه 

وَألارْضٍ أعِدَّتٌ لأذرحء موأّ وَرَسْلِو- ذلك فصل أ 4 

مه 7 101 مد سما 

بوؤْيهدمن ِنَاءُ وَأللّهُ ذو الْمَضْلٍ أ لْعَظِير * ونون 


01 طامَآَاب ين مُصِبَةٍ في الْأرَضِ ولا أنفْسِكُم إِلافى 


7 
0 : لََلاتاً أسَوَأ عل ماقا 
آي ل تال حْسَالٍ فَخْورِ # 60 
ع 2-0 مروف آلدّاسٌ بَِلْسَمْلِ وَمن يَتَولٌ ون أله 
هْوَ الْمَنأَليمِيدُ 4 4 


" (تقد كمييقت ولرامتقْ اكب 
والمرارت نت كان ووتط راك الوك وو اث 
شَدِيدٌ وَمسَفِعٌ لياس وَليعلم لله من ينصرم رسام بالْعَيب إن 
فو ريد ا 
5" ب اد ع مسا ودر 
وَالْحكيبٌ د مم مهَبَرِ وكير مَنْهُمٌ فسِفُونَ» 4 


لش 7 يكأما ءا موا أتَهُوا أله وءَامُوأ اق 2 
يس حسم 00 لح ار ساح عر سا 2 ِ سو > د عر 
من تيو جص لصم راشُي به وتَعْفْرٌ ل وَألدَهُ حَمُورٌ 
اي ع ره ى لكر صح 44 ل 
نحم نحم 09 لِتَلابَهَ أَهَلْ الححتي ألَابقَدرُونَ عَكَ ىو من فَصضْلٍ 
6 


أن وَأ آلَْصّلَ بيد أله موه من يق اله دي لْمَضْلٍ الْمَظِ * إن 


3 


3 


2 2 
مكحب لان العرب 


515.03 ااا 


رابط بديل 51.01 


